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Oar 
ملخص الرسالة‎ 

امد لله وحده والصلاة والسلام على مّن لا نبي بعده » نبينا جد وعلى آله وصحبه » أما بعد : 
فقد اشتملت هذه الرسالة العلمية والتي هي بعنوان : « القاضي أبو السعود وآراؤه الاعتقادية : 
عرض ونقد » على مقدمة وبابين وخاتة . ٤‏ 

فأما المقدمة : فقد ذكر فيها أهمية الموضوع » وأسباب اختيان » وطريقة البحث فيه . 

وما الات الأول اوع عصران السعرد وخا ينيعاي راي : السياسية والاجتماعية 
والعلمية والدينية . 

حر وس ا ا E‏ 
والنبوات والسمعيات . 

وأما امخاتقة : فقد وْضِعَت فيها نات البحث والدراسة باختصار . 

وأبو السعود العمادي هو موضوع هذه الرسالة » وهو من علماء القرن العاشر المجري في عهد 
الدولة العشمانية » وكان يكتب بثلاث لغات : العربية والتركية والفارسية » وبلغت مصنفاته ستون 
مُصتّفا » وقد شّغل عدّة مناصب ٠‏ كان آخرها منصب شيخ الإسلام . وهو ماتريدي العقيدة حنفي 
الفروع . إلا أنه وافق السلف الصاح في بعض المسائل العقدية . 

فأما الأمور التي سار فيها أبو السعود على منهاج السلف , فمنها : إثباته لكثير من أساء الله 
تعالى » واثباته لصفة المعيّّة ٠‏ ومنها : قوله : إن رؤية الله جائزة في الدنيا في ا جملة وانها ليست 
ممتنعة ولا مستحيلة ؛ وأثبت رؤيعه في الآخرة . ومنها : قوله إن الان زد وص . ومنها : 
إثباته القضاء والقدر . ومنها : قوله في حَلّق الأفعال شا الكسب » وهي مخالفة لكسب 
الأشأعرة ؛ حيث أسند جميع احوادنث فن کت علو ل اله سال وش أن انال الاه 
الاختيارية هي خَلَق الله وكسب من العباد ٠‏ وأن للعبد اختياراً وقدرة مؤثرة ٠‏ لكن تأثير قدرته في 
كون الفعل طاعة أو معصية ٠‏ فقدرته مؤثرة في وصف الفعل , أما قدرة الله فهي مؤثرة في أصل 
الفعل وهو خَلَقَه وايحاده . ومنها : إثباته لمباحث النبوات . ومنها : إثباته لكثير من المسائل 
الا بالسمعيات كاليوم الآخر والنفخ في الصور والشفاعة واجنة والنار . 

وأما الأمور التي تابع فيها الماتريدية والمتكلمين » »> فمنها : إثباته ثمانىي صفات هي : الحياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين اا ن اء کار ووي 
وتاويله كتين من ضفات الله . ومنها : اتباعه لبعض المتكلمين في إثبات رؤية الله مع نفغي الجهة . 
ومنهأ : ترجيحه في الإيمان لقول الحنفية ومرجئة الفقهاء بأن الإيهان هو التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان . ومنها : تائ بما جاء في كناب « أنوار التنزيل » للبيضاوي الأشعري > وکتاب 
« الكشاف ؛ للزمخشري المعتزلي في كثير من المسائل ٠‏ ومنها : مسألة إنكار مش الجن E‏ 
الرغم من أنه ردّ على كثير, من آراء المعتزلة الأخرى . 

وقد كانت الطريقة في العرض والنقد مبنية على + جَنْع آراء أبي السعود وأقواله ونقوله من خلال 
الي ل Ns‏ 
واجاعة و el‏ والععليل والتوجيه والمناقشة والترجيح . وذلك على ضوء المنهج 
العلمى عزواً وتخريجاً وتوثيقاً وتعليقاً . وقد احتوى آخر الرسالة على ملاحق وفهارس علمية متنوعة . 
واد لله الذي بنعمته تتم ته الصاحات . 


يعتمد 


الطالب 


محمد بن عبد الله بن عجر الحلواني الد كتور ا الهيد الدكد 








عميد كلية الدعوة وأصول الدين 





شكر وتقدير 


اد لله وحده ٠‏ والصلاة والسلام على مَن لانى بعده » نبينا ند 
وعلى جميع صحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإنه لا يسعني في هذا المقام - اعترافا بالفضل 
وعرفانا با جميل - إلا أن أتقدّم بالشكر والتقدير إلى كل مَن أسهم 
فى إخراج هذه الرسالة العلمية » وعلى رأسهم جامعة أم القرى بمكة 
ا مكزمة شزفها الله ع وجل . ممثّلة في كلية الدعوة وأصول الدين » 
وفى قسم العقيدة. 

كما أشكر كل مَن قِدّم لي نصحا . أو توجيها ء أو فائدة . أو 
عونا فى إنجاز هذه الرسالة من مشايخنا وأساتذتنا واخواننا الكرام 


وأخص بالذكر منهم فضيلة المشرف الدكتور أحمد بن ناصر بن 
الىق دة . 


مه 


وكذلك من قام بترجمة الرسائل من اللغة التركية إلى اللغة العربية » 
وهم : فضيلة الدكتور سعد الدّيْن أؤئَآل من مركز أحاث احج بكة 
كرح موفطيلة ل EEE GE‏ 
بالطائف » والأخ عد سعد الله بن دزمش إليكلي خرج قسم العقيدة 
E a EA N E‏ 








جكب رار اکر 
| 


إن اف لله دو و و و وو ا هن 
رور ا تا ون قات اغالا و ن دة ا كلتقي لذ + 
ومن يُضلل فلا هأدى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
EE‏ اسه وويولة دقان اله كلهه زوفن اله 

فإن الله عنّ وجل فضل بعض عباده على بعض » وجعل بعد 
الأفياء فى الفضل العلماء , 0 0 ورثة الاشاء 2 ألا وإن للعلماء 
ا 
فهم ا الدين وحتاشس العقيدة > يدعون إلى الله بموعظة حسنة 
وحكمة سديدة » قَمَع الله بهم رؤوس الضلال » وشهّر بهم أهل 
الدع والانحلال » فمنهم من بلغ إلى المناصب امجليلة » وان كانوا 
متفاوتين فى العلم والفضيلة » ومنهم ممن جمع الله له بين قَوة 
البيان » وأَيّده بسيف السلطان . 

فمن نصرهم نص الله » ومن أعڑهم أعن الله » ومكن له في 
الأرض» ونص يوم العَرض . ومن خذطم خذله الله » ومن أذهم أذله 
الله » وجعله برد للمعتبرين 2 وفضحه على رؤوس الخلق اجمعين 
حتى أصبحت للهيئة الإسلامية فى دولتهم أهمية دينية وسياسية لا نظير 
ا في البلاد الإسلامية الأخرى . 


للا 0 





وما يدل على عناية احكام بعلماء الدّين في ذلك الزمان أنهم قد وكلوا 
التخطيط الإداري والتنفيذ إليهم . وجعلوا طم المكانة وا حصانة , 
حتى إنهم جعلوا منصب شيخ الإسلام في دولتهم من أعلى المناصب 
الدينية والسياسية على الإطلاق . ويأتي ترتييه بعد الضَّدْر 
ا و ا ار اا 
وله الشَّئْق على سائر الوزراء بموجب القأنون العثماني الذي ورد في 
أحكامه أن شيخ الإسلام والضّدر الأعظم يتمٌ تعيينهما من قِبل السلطان 
نفسه » أما سائر الوزراء فيتم تعيينهم من قبل الضّدر الأعظم . 


وقد ظهرت عدة شخصيأت تل لقب شيخ الإسلام في الدولة 


العثمانية" : 
فأؤلىمم : شيخ الإسلام يد الغناري " . 
وآخرهم : شيخ الإسلام مصطفى صبري" . 


ومن بيت عرف أهله بالفضل والعلم'” . 


() بلغ عدد مشايم الإسلام في الدولة العثمانية مائة وأربعين . انظر الدولة العثمانية في 
التاريخ الإسلامي للدكتور إسماعيل ياغي ص : )۲۸١(‏ . 

(۲) انظر ترجمته في ص : (۷۹) من هذه الرسالة . 

(۳) انظر ترجمته في ص : (14) . 

(4) وبق ترتيبه : الرابع عشر من بين مشايم الإسلام في الدولة العثمانية » كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى في ص زلم). 





قرأ أبو السعود كثيرا من كتب العلم على والده » وتتلمذ على يد 
جُلّة من العلماء . فأفاد منهم علما جنا » وتولى التدريس في كثير 
من المدارس التركية . ثم قَلّد القضاء فى عدّة مدن . ثم انتقل إلى 


قضاء العسكر " . 


الدّقة العلمية الثّامة » والبراعة في الفتوى . والتَّفئْن في الجواب . 


وقد ذكروا عنه أنه كان يكتب جواب الفتوى على منوال ما يكتبه 
السائل من اخطاب . فإن كان السؤال منظوما كان امجواب منظوما 
كذلك » مع الاتفاق بينهما في الوزن والقافية » وإن كان السؤال ثثرا 
مسجّعا » كان ا جواب مثله » وإن كان بلغة العرب ٠‏ فاجواب بلغة 
العرب » وان كان بلغة الترك » فامجواب بلخة الترك » وان كان بلغة 
ازس » فامجواب بلغة الرس » وهذا ما يشهد له بسَعَة أَقْقِه 


وغزارة ماذته . 


محارية شديدة › ببِيَأنه وستأنه 2 فقدأصدر الفتأوى ضدّهم 


وجعل سيف السلطان مسلولا على العُلاة منهم . 


وهذه الشخصية لم يسْبق لأحدٍ من الباحثين - حسب علمى - أَنْ 


)١(‏ قضاء العسكر : هو رئاسة قضاة الدولة العثمانية . انظر إشارات المرام من عبارات 


الإمام للبياضي ص : (17) . 


للا ۷ 


عنازما بالدراسة والححف هن الناحة المقدةء وسن هيام 
هذه الدواطة الغليتة طذة”الفخضتة ., 


اهمية 


ws 


اغف اواو ا اد و ا ا 
ومن أهمها : تفسين المسمى ب « إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 


التفسير بالراي » وقد طبع اكثر من مرخ › وکان ولا یزال یدرس 


وتفسير أى السعود تَغلِبُ عليه الصناعة النحوية » وقد اعتنى 


وهو تفسير ليس بالطويل المملّ » ولا بالقصير المخلّ . يمتاز 


التفسير بكثرة ا حواشي والتعليقات التي تكشف عن مُراده ٠‏ أو 
ت تتعقبه في بعض ما يقول ٠‏ أو تبيّن منهجه في | لعقيدة وغيرها ؟" . 


أفندي وأسلوبه فى التفسير ) للدكتور عبد الله ايديمير » وفى غير التفسير هناك 
كاب بعنوان : « حياة الأتراك في القرن السادس عشر في ضوء فتأوى شيخ 
الإسلام أنى السعود أفندي » لمحمد أرطغرل دوز داع » وكلاهما باللخة التركية . 


۸ LH 


لقد صرّح أبو السعود في مقدمة تفسيرم بأنه اعتمد على تفسير 
«الكشاف » زمخشري » و«أنوار التنزيل » للبيضاوي › 
وغيرهما ممن تقدمه . وقد أثنى على تفسيريهما > 
وذ اة اهال ان ولف ف ار 

ومعلوم أن الزمخشري أحد علماء المعتزلة الذين أظهروا مذهبهم › 
وحملوا ألفاظ القرآن الكريم على ذلك . 

وأما البيضاوي فهو من الأشاعرة » وقد وضع تفسينم المسمى ب 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل »» وجمع فيه بين التفسير 
والتأويل » واختصر تفسيم من « الكشاف » . فتأثر به وتبعه في 
كثير من الآراء ٠‏ ولذلك يُعَدٌ تفسيم من بين التفاسير التي دخلتها 
أفكار أهل الأهواء والبدع . 


- فهل اغتث أبو السعود بماجاء فى « الكشاف » من الاعتزالات ؟ 
ف ذكرها على وجه التحذير ؟ 


- وهل وافق الأشاعرة فى مباحث العقيدة وغيرها ؟ 
- وهل كان على منهج أهل السنة والاعة في تفسيم ؟ 
- وما هو منهجه ف العقيدة ؟ 


- وما ھی آراؤہ الاعتقادية ؟ 


. )1 - ٤/١( : انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 
9 LH 


وللإجابة على تلك الأسئلة المذكورة آنفا . فقد استخرت الله 
تعالى في أن تكون أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه تتنأول شخصية 
ایی السعود من الناحية العقدية 2 وموقفه من العقيدة الصحيحة 2 
وهي بعنوان : 

( القاضي أبو السعوه وآراؤه الاعتقادية : عرض ونقد » . 

وجعلتها في مقدمة وبابين وخاتمة : 

فالمقدمة : لذكر أهمية هذا الموضوع . وأسبامب اختيأم . 

وأما الباب الأول : فهو عن عصر أنى السعود وحيأته 6 وذلك 
من مختلف امجوانب التي تتعلق به وهو في فصلين : 

الفصل الأول : عص > ودشتمل على أربعة مباحث : 
واحالة الدينية . 


اسم ة ولسبه ومولده ونشاتنه 2 
وصفاته ¢ وطلبه للعلم 3 وشيوخغه 3 واقرانه 3 
ومذهبه 2 وتلامي ذه 2 ومصنفاته 2 وجهاده واثرم 2 


ومکانته 3 واخيرا وفاته . 


للا 1 


وأما الباب الثأنى : فهو دراسة مفصّلة عن آرائه الاعتقادية . 
عرضا ونقدا 2 ودشيل ثلاثة فصول : 
جاتو اسه عياب و سيان E‏ 
والقضاء والقدر ٠.‏ 


تعريف الني والرسول » والإيان بالأنبياء والرسل » وصفاتهم . 


اش والصّزع » والموت » واليوم الآخر وأحداثه » وامجنة 


والنان: 


وأما اخائمة : فوضعت فيها نتاتح البحث والدراسة باختصار . 


وطريقتي في العرض والتّقد مبنيّة على جمع آراء أي السعود وأقواله 
ونقوله من خلال تفسيم؛ ومن بعض رسائله المطبوعة والمخطوطة, 
ومن ثم عرض آرائه على منهج أهل السنة وا عة وعقيدتهم » مح 
التدليل والتعليل والمناقشة والترجيح . 


واتبعت فى ذلك - حول الله وقوته - قواعد وضوابط تنطلق من 





مده ا 
9 - 


A 7 
۹ 
گر‎ 


والسنة ء وأقوال الأمّة وعلماء السلف الصاتح رضي الله عنهم . 
متحزي ا في التقل ٤‏ فلا أجزم إلا بما أتحققه ؛ لان الكلام في نقد 
الرجال واصدار الحكم عليهم منزلق خطير » لابد من ضبطه 
واحكامه ؛ حتى لا تجح العدل » ويُقْدَّح في الثقة . ذاكرا الجانيين 
جانب الصواب ٠‏ وجانب الخطأً إن جد . 


وذلك لأننا نرى كثيرا من الذين ينتقدون المخالفين طم يركزون 
على ذكر الأخطاء والنقائص والعيوسب . وبغفلون الصواب 
واخير وا لحسنات . 


وهذا تخس وظلمٌ للناس ١‏ ومخالفة لمنهج أهل الحقٌ والعدل . 
9 ولا تنسوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ 4 


وقد اتبعت فى عملى وبحثي في هذه الرسالة المنهج العلمي 
الصحيح - في نظري - عزوا وتخريجا وتوثيقا وتعليقا ثبت في 
هوامش الرسالة مايأق : 

-١‏ عَرْو الآيامت القرآنية الكريمة إلى مكانها في الملصحفب 
سف 

؟- تخريج الأحاديث النبوية الشف ريفة » وذلك بتعيين راوي 
المحديث من الصحابة إن لم يكن في المتن ١‏ ثم بِعَرُوه لكتب السّنة 


» وسور الشعراء‎ . )۸٥( : وسورة هود » الآية‎ . )۸٥( : سور الأعراف » الآية‎ )١( 
. )۱۸۳( : الأية‎ 


۱۲ LH 


واذا لم يكن في الصحيحين أو أحدههما فبعَرُوهِ للمتقدّمين من الأمّة 
حسب وفياتهم . مع ذكر اسم الكتاب والباب ورقم امجزء والصفحة 
ورقم امحديث إن وجِد , ثم أختم ذلك بذكر أقوال العلماء 
والمتخصّصين فى التصحيح والتضعيف إذا كان الحديث فى غير 
الصحيحين . 

-٣‏ التعريف بأعلام الرسالة تعريفا موجزا في أؤل موضع يُذكر 
فيه العلم » ولم أترجم للمشاهير منهم مثل الخلفاء الراشدين . 
وأصحاب الكتب الستة . وغيرهم مِن الأمّة الأعلام الذين هم أَمْهَنُ 


ين أَنْ يُذكروا » وأَغرف من أَنْ يُذكروا . 


؛- شرح الألفاظ اللغوية الغريبة » وضبطها . وتعيين 

ه- التعريف بالفِرّق وأسماء المواضع والبلدان » وذلك بالرجوع 
للمعاجم المختصة . وكتب الفْرّق والمذاهب الفكرية وغيرها . 
الخطوطات التي جمعتها » وصورا لبعض الخرائط الجغرافية للدولة 
العثمانية التي تدلٌ على أسماء المدن والمواضع المذكورة في الرسالة » 
حيث أجيل في بعض الأحيان إليها . 


۱۳ LH 


هذا وأسأل الله العظيم رث العرش العظيم أَنْ يلهمني التوفيق 
والسّداد . ويجمع لي بين الضّوامب والثَّواب » ويعيذني من امخطاً 
وامحتسرمان ؛ :ويجعسل :عملي مخالضا صوانا : وبتقئله مق يقبول 
حَسَن . إنه على كل شيء قدير ٠‏ وبالإجابة جدير ٠‏ ولا حول ولا قوة 
الرالسوتوقو a‏ ا 
اله بوم قان اعم وع الوا ماه اجنهين : 


كتبه طالب العلم الشرعي : 
محمد بن عبد الله الحلواني 
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المبحث الأول 
الحسالة السياسيسة 


عاش أبو السعود العمَادي في القرن العاشر المجري في تركيا » وفي أيام 
خلافة العثمانيين وحكمهم 

والدولة العثمانية التي ترامت أطرافها في ثلاث قارات : آسيا وأوربا وأفريقيا 
يكتنفها الغموض فيما يتعلق بالأصول العزقية التي الحدر منها العثمانيون » 
فليس للفظة عثماني مدلول عزقي محذد » وإاغا هي لفظة تدلّ على اسح 
اشتقت من ام رجل يُعتبر المؤشس الأول للدولة العثمانية » وهو عشمان 
الأول ٠‏ وتحكي الروايائت التاريخية أن سلاف عثمان انوا قد جاؤوا من 
أواسظ أبنيا إلى بلاة الأناضول. ٠‏ وكانوا عبارة عن فرقة 'صغيرة من الفرسان + 
فما أتى مطلع القرن السابع المجري إلا وأصبح هم كيانهم القوي على حدود 
يزنطة في ثهال غرب الأناضول" . 


ثم أعقب ذلك توشع مستمر حتى تمكن العشمانيون من الاستيلاء على 
الركن الثالي الغربي في أقصى آسيا الصغرى في منتصف القرن السابع المجري - 
الغالكث عشر الميلادي » واتسعت رقعة الدولة العثمانية بصورخ مطردة › 
حتى فتحوا بلاد البلقان ٠‏ وتوثُّلوا شرقا إلى بلغاريا وغربا إلى مقدونيا . 
وأصبحت بلاد الصرسب تابعة للعثمانيين » ثم بسطوا نفوذهم على 


)١(‏ انظر كتاب نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان لابن أبي السرور البكري تحقيق الدكتور 


۱۷ HA 


الأناضول » كما فتحوا جميع ممتلكات بيزنطة » وامتدت دولتهم إلى ألبأنيا 
وبلاد الصرب وهنغاريا » وأصبحوا لول منتصف القرن التاسع المجري قوة 
مرهوبة امجانب لا يستهان بها " . 

وقد وصلت الدولة العثمانية فى القرن العاشر المجرى الذى عاش فيه 
أبو السعود إلى ذروة مجدها وأؤْج عظمتها في أسيأ وأوربا وافريقيا » وقذر 
الله تعالى هما أن تعيش طويلا وتتولى قيادة العالم الإسلاءى ما يقرب من ستّة 
قرون . أخضعت فيها لسلطانها دولا كثيرة امتدت عبر قارات ثلاث . 
وتمكنها تمثل قوة سياسية وعسكرية هائلة » وتمثل كذلك رغبة مخلصة في 
خدمة الإسلام ونشن في الأرض ٠‏ ولكنها لم تكن تمثل الصورة العلمية 
والحضارية الضّحيحة للأمّة الإسلامية" )> . 

وتحققت فى العثمانيين الشنن الربّائيّة التى لا تختلف ولا تَتَخَلّف فى 
المضلجين والمفسدين في كل زمان ومكان . 


ذلك أن الله عن وجل يبيّن لنا في كتابه الكريم أن ما فعله بالضّاحين هو 
جزاء طم على استقامتهم . وما أؤقعه بالمفسدين هو عقوبة طم على 
طغيانهم . وبرينا الله عن وجل أَنّ هذه سُئْته » وأنّ الشعوب والدّول ذسبتها 
)١(‏ انظر كتاب نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (۲۰ - ۲۲) . 

بالفعل في فترة من تاريخها . 
(۳) رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر ص : (.19) . 





مارم ها من حدود » وما شرع لما من أحكام . ويريها العذامب ألواناً » 
وسلط عليها من يشلبها عزّها وسلطانها إذا هي تتكبت طرق المدى . 
وخرجت على قوانين الفطرة < وَلوْ أَنَّ أَهلَ القرى الاتقا لشقخت 
هم برت مِنَ السّءِ وَالْأَرْضٍ وَلكنْ كَدَبوا َأَحَذنَاهمْ با كا يَكبؤنَ © " 

وقال تعالى . # وَعَدَ الله الَذيْنَ آمَنْوًا متكم وَعَملوا الصّامخاست 
َيَسْتَخِْقَتَهُمْ في الأَرضٍ كما انتخلّق لذن ِن لهم ْمَك مد دِيْتهُمُ الذي 
E‏ بذهم ين بعد حَوفهم ننا يدوي ل يركون ي ميا ومن فر 
بَعْدَ ذّلِكَ فَأوْلَئِكَ هُمْ الفقاسقونَ ¢ ” . 

والدّولة العثمانيّة تحققت فيها تلك السّنن الجَياشّة . ذلك أن سلاطين 

آل عثمان نصروا الدّين وأهله فنصرهم الله » وأعڙوا الذين وأهله فأعڙهم 
الله » ومكن الله عنّ وجل لدولتهم في الأرض . 

وقد جعلت الدولة العثمأنية المجهاد في سبيل الله تعألى الركيزة الكبرى 
لوجودها » فاشتغلوا ببناء ا جيش للدولة ٠‏ واعداد الأنظمة والقوانين . 


وتضافرت عذة عوامل بعد ذلك ساعدت العثمانيين على التوشع الإقليمي 
الواسع النطاق في مختلف الجبهات . وكان من بين هذه العوامل : الشعور 
الديني الإسلاي المتَّقِد الذي كان يغمر نفوس الجنود العثمانيين » والذي كان 
حافزا قو طم على الاستبسال في القتال واشتزخاص الموت » فحققوا بفضل 
الله تعالى ثم بفضل هذا الشعور أروع الانتصارات . كذلك ساعدت غزارة الموارد 
المالية السلاطين على بناء قوات مسلحة بزية وعريّة على درجة عالية من الكفاءة 


(0) سور الأعراف » الآية : (55) . 
69 سور النور 2 الآية : )هه . 





والكفاية والتسليح والتدريب . فصارت الدولة العثمانية أقوى دول العالم 
وأكثرها تقدّما في المدفعية والأسلحة النارية والأساطيل البحرية" . 
السلاطين العثمانيون إلى زمن أبي السعود : 
-١‏ السلطان الأول عثمان خان الغازي ابن ساوجي (11 - ۷۲٣‏ ھ) . 
؟- السلطان أورخان الأول ابن السلطان عثمان (.58 - ١5لا‏ ه) . 
۳- السلطان مراد خان الأول ابن السلطان أورخان (75ا - ۷۹۱ ه) . 
4- السلطان با يزيد خان الأول ابن السلطان مراد ۸.٠ - ۷١١(‏ ه) .. 
-٥‏ السلطان جد جلي خان الأول ابن السلطان با يزيد (۷۸۱- ۸۲٤١‏ ه). 
-٦‏ السلطان مراد خان الثاني ابن السلطان عد (5.م - وهم ه) . 
۷- السلطان عد الثاني الفاح ابن السلطان مراد (۸۳۳ - ۸۸٩‏ ه) . 
۸- السلطان با يزيد خان الثاني ابن السلطان مد الثاني (۸۵۱- ۹۸ ه). 
-٩‏ السلطان سليم خان الأول ابن السلطان با یزید (۸۷۲ - ٩۲١‏ ه) . 
-٠.‏ السلطان سليمان القانوني الأول ابن السلطان سلیم ٩۷٤ - ٩..(‏ ه). 
ا السلطان سليم خان الثاني ابن السلطان سلیمان ٩۸۲ - ٩۳۰(‏ ه) . 
وقد عاصر أبو السعود أربعة من السلاطين العثمانيين . وهم : السلطان 
با يزيد الثاني ابن جد الثاني ومن بعده من أولئك . 
وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل واحد من هؤلاء السلاطين : 
)١(‏ انظر الدولة العثمانية في التاريخ الإسلاءي للدكتور إسماعيل ياغي ص : (17 ٠ )18 ٠‏ والقوة 


العثمانية بين البر والبحر للدكتور نبيل عبد الحي رضوان ص : )١1١4(‏ . 
(؟) التاريخ الأول يدل على تاريخ مولد السلطان ٠‏ والثاني على تاريخ وفاته . 





۲۰ 


: السلطان الأول عثمان خان القازى‎ )١( 

هو عثمان خان الغازي ابن ساوجي بك بن أرطغرل بك بن سليمان شاه بك بن 
قياألب رئيس قبيلة « قابى » إحدى قبائل الغرٌّ التركمانية بآسيا الوسمى . 
والى هنا ينتبى النسب الصحيح 3 وم اشع فد ف . 

والى السلطان عثمان تُنسب الدولة العثمانية » وهو أوّل مَن تقلد زمام 
امحكم من ملوك آل عثمان . 

وكان يِن أمرهم أنه لما ظهر الثتار من أقصى آسيا واستولوا على البلاد 
ا RR‏ ا ار لاء الاس 
وأسقطوا دار السلام ( بَفداد ) فى .7051/1/7 ه » وأفسدوا فى الأرضف 
بالقتل والسّلب والنهب . 


عند ذلك جاخ سلبان فاه من وط مافتنان 6" بق 
العظيمة البالغ عدد محاربيها ألفا فارس إلى « الأناضول » » فأقام بمدينة 
اغ ا اق لار ووا عن قف الد هار نكا إن 


. )91( : انظر التحفة ا حليمية في تاريخ الدولة العليّة لإبراهيم بك حليم ص‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن منصور بن د من سلالة هارون الرشيد العباسي » وكنيته أبو أحمد . وهو 
آخر خلفاء الدولة العباسية في العراق . قتل سنة 161 ه وبموته انقرضت دولة بني العباس في 
العراق . انظر سير أعلام النبلاء : )۱۷٤/۲۳(‏ » وفوات الوفیات : (۲۳۷/۱) » والأعلام : 
(£/.16( . 

(۳) ماهان : هي بلاد قرب بَلخ تقع في ثمال فارس . وبَلخ مدينة بخراسان تقع في ثمال أفغانستان . 
انظر معجم البلدان : o (LY۹/)‏ )44/0( . 

)٤(‏ أخلاط : بلدة في شرق تركيا الحالية بالقرسب من حير وآن في هضبة أرمينيا . انظر الدولة 
العثمانية والغزو الفكري للدكتور خلف الوذينانق ص : (71) . 





5 


أَدَرِْيْجَان »'" . ويعد مدّة أراد الرجوع إلى وطنه الأصلى . فسار مع 
قبيلته إلى قلعة « جَعْبّر )'' من أعماأل ولاية « أَؤْنْقَه ۸ » وعند 
عبورهم نهر الفرات وقع سليمان شاه » ومأات غريقا ودُفن تحت القلعة 
المذكورة » وكان له أربعة أولاد : منهم أرطغرل بك ودندان » وهذان سارا 
بالقبيلة إلى « أَرْصُرُوم © بالأناضول » ووضعوا خيامهم هناك . 


وصار أرطغرل بك رئيسا على القبيلة » وأرسل ابنه ساوجي بك إلى 
السلطان علاء الدين السلجوق يلتمس منه مسكنا له ولقبيلته ومرعى لمواشيهم . 
وكان سلطانا على جزء عظيم بالأناضول > فأجاب له الطلب ٠‏ وتوفى سأوجي 
بك وهو عائد إلى أبيه . 


وكانت فرقة من التتار تحارب عساكر السلطان علاء الدين » وإذا بأرطغرل 
بك مار عليهم » فهجم بقبيلته على الثتار فهُزموا شر هزية ٠‏ فكافأه 
السلطان علاء الدين ب « طُؤْمّانيج ) و( أنئ شهز )"ا بوادييهما . 


)١(‏ أَذَربِئِجَان » وبقال : أَْرَِيِجَان : مدينة في أرمينيا في الاتحاد السوفييتي » ودسمونها الآن كيروف 
آباد ؛ وهي لا تبعد كثيرا عن نهر الفراست » والغالب عليها الجبال ٠‏ وفيها قلاع كثيرة : 
وخيرات واسعة » ونساتين عظيمة » وفواكه عديدة . انظر معجم البلدان : )۱۲۸/١(‏ » وتار 
الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك المحامي بتحقيق الدكتور إحسان جقي ص : (177) . 

(؟) جَعْبّر : قلعة على الفرات بين بالس والرّقة قرب صفين . انظر معجم البلدان : (149/9) . 

(۳) أورفه : بلدة تركية في جنوب شرق الأناضول ٠‏ قريبة من الحدود السورية . انظر الملحق 
رقم : ( ۱۳ ) . 

(؛) أرضرمم : يلفظها الأتراك أرز روم ٠‏ وتقع في شرق الأناضول . وإلى ا جنومب الشرقي من 
طرابزون . انظر الملحق رقم : ( 1١‏ ) . 

(0) أنكي مَهز , معناه : البلد القديم . وهي بلدة قديمة تقع في وسط بلاد الأناضول ؛ وعلى 
مفترق الطرق إلى غرب أنقرة . انظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص : )1١5(‏ . 


۲ mH 


ثم إن أرطغرل مأت سنة (.18 هم بالغا من العمر أكثر من تسعين سنة .2 
فصار حفيده عثمان بن ساوجي بك رئيسا على القبيلة » وهو المؤشس للدولة 


وكان من مواقفه قبل توليه السلطة أن والي دولة « بزنتيس 6" المجاور 
لعثمآن وقبيلته » وهي تابعة لإمبراطورية القسطنطيئية” > كان هذا الوالي 
وأعوانه يَعتدُون على قبيلة عثمان . فيضطز للمقأومة . وفي أغلب الوقائع 
يكون النصر لعثمان . 


حتى استولى على جملة قلاع وجهات كثيرة » وصار يضمٌ مأ يكتسبه 
إلى مالك السلطنة السلجوقية . حتى إنه استولى في سنة 1۸٥(‏ ه) على 
« قر حصّار )”9 '. فلقبوه بالغازي . ودعوا له في امخطبة . 


وقد خاف والى دولة بزنتيس وكن يُدعى « تَكمُور بله حِكْ » من 
استفحال الأمر بعد أن قتل أخوه ف إحدى المعارك 2 فأراد الخدر بعثمان 2 
فدعاه في سنة 1۸٩‏ ه إلى وليمة عرس > وأعد رجالا للقتك به ٠‏ وكان رسول 
الدرعوة 5 يِسبّى ( كوسه ميخال 6 © وكان وفيا لعثمان وصديقاً له »> فاخن 


. )94( : بزنتيس : أي إمبراطورية الآستانة . انظر التحفة ا حليمية ص‎ )١( 

ماعا کیت انم الك مین اكير ی م » ونت من تیل 
إن شاء الله » وظلت كذلك إلى أن تقل الأتراك عاصمتهم إلى مدینة انق عام ۱۳٤۲‏ هاء 
وسمّوا القسطنطينية باسمها التري وهو استانبول » وتقع القسطنطينية على ضفتي البوسفور 
الآسيوي والأورى . انظر معجم البلدان : (rev/4)‏ > وتارځ الدولة العلية ص : )م58 . 

(۳) ق حصّار > أي : القلعة السوداء » وتوجد بضعة أماكن في تركيا بام ق حصار > والمقصود 
هنا البلدة القريبة من فَوْْيّه . انظر تاريخ الدولة العلية ص : (18) . 


۳ EA 


سر ما نواه تكفور من الغدر » فشكن عثمان على ذلك » وأجاب الدعوة ء 
وقال له : إني سأحضر ٠‏ وبعون الله لايحصل لي ضرر . ثم جمع عثمان 
فرقة من شجعان الفرسان » وجعل بعضهم كمينا » وأرسل ٤‏ شجاعا في زي 
مساكين إلى قلعة بله جك . وأمرهم بضبط القلعة حال إشارته إليهم . ثم 
ذهب عثمان إلى الوليمة » وجلس متيقظا » واذا برسول أتاه بضبط القلعة 
بمن أرسلهم . فقام وأظهر شبه الفرار » وإذا برجال الغدر ظهروا وراءه » 
وعند وصوطم إلى مكان الكمين ظهر عليهم ودار بينهم قتال » فانهزم رجال 
الغدر » واستولى عثمان على القلعة » وأرسل في ا محال محافظا ها » وغنم 
العروس وما معها » وزوؤجها عثمان لابنه أورخان" . 

وني سنة (1۹۹ ه) انقرضت الشلطنة السلجوقيّة موت السلطان علاء الدين 
السلجوق في « قونيّه »'" بلا ذرية ٠‏ فاجتمع الوزراء والأعيان » وقرّروا أنه 
لا يليق للسلطنة سوى عثمان الغازي ٠‏ فعَرَضوا عليه هذا الأمر » فأجامب 
طلبهم » وصار سلطاناً من ذلك التاريخ » وجعل مقن سلطنته «يكي شه ”. 


واشتغل في تنظيم البلاد » حتى إذا أمن اضطرابها تجَهّر للقتال . فأرسل 
إلى جميع أمراء الروم ببلاد آسيا الصغرى يخيّرهم بين ثلاثة أمور : الإسلام 


أو امجزية أو ا لحرب . 


. )۳۲( : انظر نصرة أهل الإيمان ص : (06) » والتحفة الحليمية ص‎ )١( 

(0) فُونْيه : هي مدينة تقع في وسط تركيا إلى الجنوب من أنقرة ٠‏ والى الثمال من البحر الأبيض 
المتوسط . وكانت من أعظم مدن الإسلام بالروم . انظر معجم البلدان : )٤٠١/٤(‏ . 

(۳) يكي شهز » معناها البلد احديث » وتلفظ الكافب نونا , أي : يني شهر » وتقح إلى الشال 
الشرقي من بروسه . انظر تار الدولة العلية ص : (۱۸) . 
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ألم بعضهم وانضة إليه » ودفع بعضهم ا خراج وا جزية » واستعان 
الباقون بالتتار على السلطان عثمان » فلم يعباً بهم . 

ثم إن السلطان عثمان مَرض في سنة ۷۲١(‏ ه) . وكان قد قضى معظم 
ین انين هذه الدولة » وأوصى بالملك من بعده لابنه أورخان ؛ لاتصافه 
بعلو المكة والشجاعة والإقدام ثم توفي بعد ذلك » وكان مولده في سنة 
(509 ه)"" ء ودُفن ف ديشة ( بزؤشةه »'" التى فتحها ابنه السلطان 
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)١(‏ قال إبراهيم بك حليم في تحفته و التحفة الحليمية » ص : (28) : ١‏ من المصادفات الغريبة 
أنمولك هذا السلطان كان قبل انقراض الخلفاء العباسيين في بغداد بسنة واحدة » ولله تعالى 
في خلقه شؤون ) اه . والصواب أنه في السنة نفسها » والله تعالى أعلم . 

(۲) بروته : مدينة باسيا الصغرى بكي عبان اسان :وأخيانا بالفماة :+ ويخضهم يكتبها 
هكذا : بُورْصَّه ١‏ وهي شهيرة مجودة هوائها » وجمال مناظرها الطبيعية » وكانت أول عاصة 
للدولة العثمانية » وظلت عدّة سنوات كذلك ثم انعقلت العاصة إلى أدرنة ثم إلى استانبول 
انظر تاريخ الدولة العلية ص : )0١5(‏ . 

(") انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عفمان ص : (01) , والتحفة ال حليمية في تاريم الدولة العليّة 
ص : (۳۱ - ۲۳) » وتار الدولة العليّة العثمانية ص : ١١١(‏ - .؟1) » وتاريخ الشعومب 
الإسلامية لكارل بروكلمان ص , (۷ - )١.‏ » والدولة العثمانية والمسألة الشرقية للدكتور 
مد كمال الدسوق ص : )١١(‏ » والدولة العثمانية في التاريخ الإسلاي ی ت 
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7 ) السلطان أورخان الأول : 


هو السلطان أورخان الأول ابن عثمأن » ولد سنة (.518 ه) . وتولل 
السلطنة فى : ۷۲٠۹/۹/١۷‏ ه وعم ٤1‏ سنة » ومدة سلطنته ٠١‏ سنة » 
وكانت عاصمته أُولا « يکي شهز ( > ثم نقل مقر الحكومة إلى مدينسة 
١‏ بروسه » مشن موقعها » واتخذ أخاه علاء الدين وزيراً له » وفؤض له 
الأمور الإدارية » وتنظيم الشؤون الداخلية . وضرب النقود من الذهب 
والفضة بام السلطانء فكان علاء الدين أول وزير في تارج الدولة العثمانية . 


وقد انصرف أورخان أيضا إلى العمليات ا حربية » فسارمت العمليتأن : 
البناء الداخلى والفتح العسكري جنبا إلى جنب . وقد اتخذ لنفسه لقب 
سلطان ٠‏ وبذلك يكون أول العثمانيين فى تلقيب نفسه بهذا اللقب . 


وأما ما يتعلق بالفتوحات العسكرية » ففى سنة (۷۲۸ ه) فتح السلطان 


اورخان بنفسه ( إزمئد» 0 و «فيؤن حصار ۹ وغيرهما . 


وفتح مدينة د نئْقَيًا 7 - إزنيك الحالية = بعد ان حاصرها حصارا 
شديدا لمدّة سنتين ء فسقط بسقوطها نفوذ الروم في بلاد آسيا . 


)١(‏ إزميد : مدينة يونانية قديمة بآسيا الصغرى ٠‏ وأصل اسمها : نيكوميدس . انظر تاريخ الدولة 
العليّة ص : (018) . 

(0) قَيُونْ حصار : مدينة تقع في شال شرق بروسه » وفي غرب مدينة يكي شهر . انظر الملحق 
رقم : (۱۳) . 

(۳) نيْقيا : مدينة يونانية قديمة بأسيا الصغرى ٠‏ تق في شرق بُروسَه بنحو ثمانين كيلومترا » وهي 
من أعمال استانبول على البرّ الشرق ٠‏ ودستى إزنيك أو إزنيق ٠‏ وفيها عقد النصارى أول 
مجمع لهم . وهم فيها اعتقاد عظيم . انظر معجم البلدان : (ه/777) » وتاري الدولة 
العليّة ص : (015) . 
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وني سنة (787 ه) خم السلطان إلى مملكته الأراضى المطلة على بحري مرمرة 
وايحة » وذلك باستيلائه على إمارة « قن يي » » بعد أن وقع الخلاف بين 


وفي سنة (هلا ه) استولى على جزيرة « غالبُولي 0 بعد أن ضربها 
زلزال شديد أَدٌى إلى سقوط جزء من أسوارها . 
وأقام السلطان أورخان جيشا منظما من المسلمين . وهو أول جيش ‏ 


نظاعي في تاريخ العالم . وكان يُعرف باسم : « يكي جَرى » أي : العسكر 
امجديد أو القوة الجديدة > وقد غرف فيما بعد بالانكشارية . 


وأصل فكرة تكوين الانكشارية كان للاستفادة من أعداد الأسرى الكبيرة 
التي كانت تقع في أيدي العثمانيين » بتجنيدهم في الجيش العثمانى'"ا 


)١(‏ قم سي : إمارة صغيرة في غرب الأناضول جنوب بحى مرمرة ٠‏ والى الشرق من بح إيجة . انظر 
تاريخ الدولة العليّة ص : (6؟15) . 

(0) غاليبولي أو جاليبولي تقع على ضفة بوغاز الدردنيل الذي هو الممر الوحيد بين تحار أوريا 
وى مرمرة » وتبعد عن مدينة أدرنه بائة وأربعين كيلومترا ؛ وتقع في آخر مضيق الدردنيل في 
اجانب الأوربي . انظر تاريخ الدولة العلية ص : )۱١١(‏ . 

(؟) وصاحب هذه الفكرة هو « فَنَِ خليل » » وهو الذي صار فيما بعد وزيرا ولا بأسم : 
( خير الدين باشا » » حيث أشار على السلطان أورخان بأخذ الأطفال والشبان من أسرى 
ا حرسب ٠‏ وفضلهم عن كل ما يذكرهم مجنسهم وأصلهم ٠‏ وتربيتهم تربية إسلامية 
عثمانية > حيث لا يعرفون لمم أبا إلا السلطان » ولا حرفة إلا ا جهاد في سبيل الله » ولعدم 
وجود أقارب طم بين الأهالي فلا يكخشى من تَررّبهم معهم ٠‏ فأعجب السلطان أورخان بهذا 
الرأي » وأمر بإنفاذه . وأصل هذه الكلمة باللغة التركية : «يكي جرى ») أو «يني جرى ) . 
ثم حرف بالعربية فصار يقراً : انكشاري . وقد زاد عدد هذا الجيش » حتى صار لايعل إلا 
عليه في ا محروب . انظر تارِيم الدولة العلية العثمانية ص : (5؟1) . 
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ثم فَرَض السلاطين منذ عهد أورخان على المناطق النصرانية التي فتحوها 
ضريبة آدمية على العائلات النصرانية » تستّى ضريبة الغلمان" » ويُطلق 
عليها في اللغة التركية : « ديو شرْمَه » » فكان السلطان يرسل مندوييّة إلى 
تلك امجهات » كلف كلا منهم بإحضار عدد معيّنٍ من الأطفال . في سِنّ 
تتراوح مأ بين العاش والرابعة عشرة » وذلك عن طريق قشيس القرية أو 
الناحية" . 

ولم تكن هناك قاعدة ثابتة لاختيار الأطفال » ولكن المندوبين كانوا 
بصفة عامة لا يأخذون طفلاً وحيد أبويه » ولا يأخذون طفلا في سنّ 
الرضاعة . كما أن بعض المدن قد أعفيت على مز السنين من أداء تلك 
الضريبة . 

ومايجدر ذكنم أن الكثيرين من النصارى كانوا يُرحُبون بهذا النظام . 
الذي كان يتيح لأولادهم فرصة مستقبّل لابأس به في ظلّ نظام الدولة العثمانية . 
التي كانت تهتم بهؤلاء الأطفال أشذ الاهتمام ٤‏ وقَوص لہ المدارس 
والمدزيين والع مين » ليعلموهم اللغة التركية وفقه الإسلام وشريعته . 


ثم يقشمون ؛ لكي يتلقى الممتازون منهم دراسة خاصة تُوْهْلهم لآن يشغلوا 


)١(‏ يقول الدكتور خلف الوذيناني : « وليس صحيحا أنّ هؤلاء الغلمان كانوا يُقدّمون كجزية أو 
ضريبة كما يذعي البعض ٠.‏ ولا توجد وثيقة واحدة تشير أو تؤيّد هذا القول » بل إن هذه 
الأسر نفسها كانت تتنافس في تقديم أبنائهم لإعجابهم بالاتكشارية ... وطمعاً أن تنفتح أبواب 
وظائف الدولة أمام أبنائهم » . الدولة العثمانية والغزو الفكري ص : (10) . 

(0) انظر تاريخ الشعومب الإسلامية لكارل بروكلمان ص : (414) ٠‏ والدولة العثمانية والمسألة 
الشرقية للدكتور د كمال الدسوق ص : ١1(‏ - 18) . 
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المناصب الإدارية فى احكومة والبلاط » وقد وصل بعضهم إلى أرفع منأصب 
عسكريا . ثم يحوّل أغلبهم إلى وحدات المشاة . 

وقد وصل عدد الانكشارية عند منتصف القرن السادس عشر الميلادي إلى 
عشرة آلاف مقاتل » يرأسهم آغا منهم أو ضابط ممن تربوا تربية عسكرية 
عالية فى القصر السلطانى . وكان يختار منهم مائة وخمسين من أمهر الرماة 
يحيطون بالسلطان إحاطة تامة عند خروجه للقتال » وكان الانكشارية بمثابة 
القاب الأساسى للجيش العثمانى . وكان من أكبر وأهة العوامل التى ساعدت 
على امتداد سلطة الدولة العثمانية" . 

الأول : اتساع الفتوحات العثمانية فى عهده . 


من القوانين لاستتباب الأمن بالداخل » وانتشار العمران ٠‏ وفتح المدارس . 
وبناء امجوامع > وقد عمل هذا التنظيم على استقرار الدولة . 


مات السلطان أورخان بن عثمان سنة (51/ا ه)" . 


. )1۷( : انظر الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص‎ )١( 

(0) انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (04) ٠‏ والتحفة الحليمية ص : )۳١(‏ » 
وتارځ الدولة العلية العثمانية ص : )۱١۲(‏ » وتار الشعوب الإسلامية ص : »)4١.(‏ والدولة 
العثمانية والمسألة الشرقية ص : ٠ )١١(‏ والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ص : (20) . 
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(؟) السلطان مراد الأول ؟ 


ولد سنة )75 هأ 6 وجلس على سرير الملك بعد وفاة والده السلطان 


اورخان سنة 51 ھ) > وعمرم بيده وفك قاس كيه a‏ 


کان السلطان مراد الأول 9 0 ذا نزعة دينية قوية » وكان عادلا مع 
ر کا جنوده » وقد أولع ببناء المساجد والملاجىء والمدارسر ‏ > 
وجمع إلى جانبه مجموعة من خيرة القادة والخبراء العسكريين » واستطاع 
أن يبمضي في فتوحاته العسكرية في أوربا وفي آسيا الصغرى في وقتٍ واحدٍ تقريبا . 


وكانت فانحة أعمالة احتلال مدينة « أنقن 2 00 ا القيماكا" و 


افتتح و ا EE CL‏ امراء 
ES‏ جو و و 0 


وفی سنة (751 ه) فقدَ د الببزنطيون مدينة ( ا » ذات الأهمية 


الاستراتيجية في الان ت اا عا اش العثماني » فا تخذ 
السلطان مراد من هذه المدينة عاصة للدولة العثمائية منذ عام )۷1۷ ھ) 6 
واستمرت كذلك حتى سقوط القسطنطينية عام (10م ه) ٠‏ وبذلك انتقلت 


)١(‏ أَنقَنَ : مدينة قديهة تقع في قلب البلاد التركية » وهي العاصة احالية مدذ احرب العا مية 
الأول . انظر معجم البلدان : )۲۷٠/١(‏ » وتارځ الدولة العليّة ص (r):‏ 

3 ؟) تقع بلاد القرمان مابين أنقن )ل » والبحر الأبيض المتوسط ا ةر 
رفوكلة قرا وكات عاصمتها قونيه . انظر تار الدولة العليّة ص : (154) . 

(۳) صوفيا : هي عاصة بلغاريا . انظر الملحق رقم : (16) . 

. )14( : سلانيك : د وو ا تقع في جنوب بلاد مقدونية . انظر الملحق رقم‎ )٤( 

(ه) أدرنه : مدينة رومية تقع على ملتقى ثلاثة أنهر » في الشال الغربي من استانبول » وني شال 
غاليبولي . وكانت ثاني مدينة في الإمبراطورية البيزنطية . انظر الملحق رقم : (15) . 
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عاصة الدولة من أسياً الصغرى إلى أوريا ¢ وتحوّلت « أدرنه ) من مدينة 
بيزنطية نصرانية إلى عاصة عثمانية إسلامية . 

وكان لانتصارات وفتوحات السلطان مراد الأول أصداء بعيدة » فقد تكوّن 
كلا من الصربيين والبلغاريين والمجريين » واستطاعت دول التحالف أن تحشد 
جيشا بلغ عدده ستين ألف جندي ٠‏ وقد تصدّى طم القائد العثماني « لاله 
شاهين » بقوة تقلّ عددا عن القوات المتحالفة » وقابلهم على مقربة من 
ايش المتحالف . ولاذ بالفرار الأميران الصربيان ٠‏ ولكنهما غرقا فى نهر 
البيزنطية وبلغاريا وصربيا الواحدة تلو الأخرى . 

وما لبث أن واجه العثمانيون تحالفا بلقانيا صليبيأ » فقد عقد « لازار» 
ملك الصرب معاهدة حالف مع « شيثئان »© ملك بلغاريا » واستهدف الملكان 
إعداد حملة جزارة ضد العثمانيين > فضت هذه الحملة قوات من الصرب 
وبلغاريا » وكذلك من البوسنة واهرْسَك . ومن ألبانيا وبولندا والمجر . وبلغت 
القوات التى حُشِدت قرابة مائتى ألف جندي . 

وقد استطاع السلطان مراد الأول الانتصار على ذلك التحالف الكبير سنة 
(75 ه) في معركة « قوض أوه »'" العظيمة ٠‏ فقد التقى العثمانيون بتلك 
القوات الضخمة في ميدان الطيور السود «قوص أوه» حيث تنبع الأنهار 


0 قوص أوه : هي مدينة كوسوفو اليوم ومعنى قوص : كبير أو واسع 2 وأوه معناه السهل 
انظر تاريخ الدولة العليّة ص : (1ro)‏ 





۳1 


الثلاثة : إيبار وفارادار ودرينة . 


وكان السلطان مراد يقود امجيش العثمانى بنفسه » وكانت المعركة عنيفة 
تنازع فيها الفريقان راية النصر غير مرخ » بيد أن العشمانيين مالبثوا أن 
حملوا على الأعداء حملة منك » فأدهشتهم وانهزموا َر هزبة » 
وأسر منهم كثيرون ٠‏ وقتل ملك الصرب ١‏ لازار نوفتش » » بعد أن انقض 
حلفاؤه من حوله . 


وبعد تمام النصر والغلبة للعثمانيين مز السلطان مراد بين القتلى » فقام 

من بينهم جندي صربي جرح اسمه « ميلوش كوبلوفتش »© ٠‏ وأظهر حركة 

يرى منها أن مراده تقبيل قدمي السلطان بعد أن أظهر إسلامه » وإذا به قد 

أخرج خنجرا من ملابسه . وطعن به السلطان طعنة في بطنه » كانت هي 

القاضية عليه » وذلك سنة ٠791(‏ ه) . ونقلت جثته إلى مدينة «بروسه) . 
وكان من أهم نتانحٌ معركة قوص أوه ما يأتى : 


. ضياع استقلال بلاد الصرب‎ -١ 


؟- انتشار الإسلام بين الصربيين" . 


0 انظر نصرة أهل الإيمان ص : (هه - (o¥‏ 3 والتحفة الحليمية ص : (۳۹ (to‏ وتارځ 
الدولة العلية ص : (۱۲۹ - )٠۳١‏ » وتار الشعوب الإسلامية ص : (211 - )٤1۹‏ » 
والدولة العثمانية فى التارځ الإسلای ص : (۳۷ - .¢( . ۰ 





۴۲ 


: السلطان يا يزيد الأول‎ )٤( 
OV) a ENE a E علش‎ 
سرعه حر يه › و وفد وا‎ 


وجلس على سرير كلك عقن :وفاة أده مية (۷۹۱ ھ)ء وعمرم ثلاثون سنة 


وبويع له بميدان اححرب في « و أو € م قام با جيش وعاد إلى 
العاصة ٠‏ وبنى المسجد المشهور باسيه فى ( بروسه 6 . 


لم يكن السلطان بايزيد الأول أقلّ حماسا من أبيه في الفتوحات ٠‏ فاهتم 
افق ك اون ال ينودو كه ا و 
الأناضول . 

وقد أغار على الدولة العثمأنية الأعداء من عدة جهانت 2 وف اق مره 


يقوم السلطان بمحاربتهم إما بنفسه وإما بأعوانه , ثم يعود منتصرا عليهم في 
كل مرة . 


وفى سنة (15/ ه) اتفق حكام الونديك والإفرجٌ وا تويز ل 
محارية العثمانيين ٠‏ فأرسلوا سفنهم إلى (سلانيك ( اوها جاوزو دود 
العا اا ال راج عاو موا ن 
قلعة « سَلانيك ) و «یکی شهز ( وتوابعهما » ثم عاد إلى ( بروسه ) . 

ورأى السلطان بايزيد أن يقيم علاقات وذية مع ماتبقى من دولة الصِرْب , 
هادا عن هاا ل اذ الشري "لاحن ت و الجر إذ كان 
يخثى أن تنتهز فرصة انشغاله فى الجبهة الأناضولية فتغير على الأقاليم فى 
البلقان » إضافة إلى أنه كان يريد أن يتخذ من دولة الصرمب حليفة له فى 


۳۳ EH 


ا محروب التي كان لابد له من خوضها ؛ لأنه وطد العزم على اتّباع سياسة 
حربية نشيطة قستهدف غم الإمارات السلجوقية التركية في آسيا الصغرى 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

وبعد أن فرغ من هذا التخطيط السياسي قام السلطان بإيزيد عام (/1ؤ/اا ه) 
باكتتساح بلغاريا ٠‏ واخضاع سكانها » وبذلك فقدىت البلاد استقلاها 
السياسي . وكان لسقوط بلغاريا في أيدي العثمانيين دويٌ هائل في أوربا . 

وقد أذى ذلك إلى مواجهة الدولة العثمانية تكثّلاًٌ دوليا نصرانيا صليبياً : 
كان أكبر التكتلات في ذلك القرن من حيث عدد الدول التى اشتركت فيه , 
والقوات والأموال والسلاح التي أسهمت فيه . وقد دعت إلى هذا التكثل 
شخصيتان هما : سيجسموند ملك المجر ٠‏ والبابا بونيغاس التاسع . 


وقد بلغ عدد قوات هذه الحملة الصليبية أكثر من مائة وعشرين ألف مقاتل 


من مختلف اجنسيات : من ألمانيا وفرنسا وانجلترا واسكتلندا ولوكمبرج وبعض 
الإمارات الإيطالية . 


وساربت الحملة عام (..۸ ه) إلى المجر » ولكن قادتها اختلفوا مع 
سيجسموند قبل بدء المعركة » فقد كان سيجسموند يؤثر الانتظار حتى يبدا 
العثمانيون بال حجوم ٠‏ ولكن قواد ا حملة رأوا أن يدؤوا هم بالحجوم . 
فانحدروا مع نهر الدانوب حتى وصلوا إلى مدينة « نِيَكوبُولس » . وشرعوا 
في حصارها » وتغلبوا في أول الأمر على القوات العثمانية » إلا أن بايزيد ظهر 


(1) نيكوبولس » وتسمى نيكوبلي أو نيكوبول » ومعناها مدينة النصرء وهي مدينة رومية تقع في 
شال بلغاريا على حدود رومانيا . انظر تاي الدولة العلية ص : (ıo)‏ . 





فجأةٌ وبعه حوالي ماثة ألف جندي , وهو عدد يقل قليلا عن الصليبيين ؛ 
ولكنه يتفؤق عليهم نظام وسلاحا > فاضطر معظم الصليبيين إلى الفرار › 
بعد أن قتل بعضهم » وأسر آخرون » وخرج العثمانيون من هذه المعركة 
بغنائم وفيرة ٠‏ وأسلحة كثيرة . 

وقد ادى انتصار العثمانيين على هذا التكتل الدولي الصليي إلى توطيد 
أقدامهم في البلقان » وخضعت كل من البوسنة وبلغاريا خضوعا تام > وحاول 
السلطان بايزيد الأول الاستيلاء على القسطنطينية » بعد حصارها والضغط 
عليها . وييدما كانت أوربا تتوقع سقوط القسطنطينية بين يوم وآخر إذا 
بالسلطان ينصرف عن فتحها ليوجّه كل طاقاته لدفع خطر كبير في آسيا 
الصغرى . 

فضي سنة (۸.۲ ه) استفحل أمر تيمورلنك المغولى » وصار يسلب بلاد 
الإسلام من أيدي ملوكهم في آسيا الوسطى» حتى وصل إلى بغداد وأذربيجان . 

وني سنة (۸.۳ ه) ازداد قسلطه على أملاك الدولة العشمانية يوما بعد يوم 
فهدم قلعة « سيواس » . وقتل محافظها أرطغرل بك ابن السلطان با يزيد › 
ثم ذهب إلى الشام واستولى على حلب وحماه وحمص وبعلبك . 


وفى سنة .م ھ) دعاه السلطان با يزيد للحرب 6 فحضر ومعه عشرين 
أميرا مستقلين تحت حمايته » ووصل السلطان با يزيد بحيشه إلى «تؤقات )”ا 
والتقى ا مجمعان فى أنقم فى يوم امجمعة 15 ذي الحجة سنة (8.4 ه) . وكان 


(۱) سیواس : مدينة تقع في شال شرق تر كيا . انظر الملحق رقم : (۳) . 
(۲) توقاتأو توكات ؛ مدينة تقع في شال شرق تركيا . انظر الملحق رقم : (۱۳) . 


o LH 


عش نمو ا و الملطان / امسجانة وعضووين ألا 
فلما رأى العساكر التتار الموجودون ضمن جيش با يزيد أن جيش تيمورلنك تترا 
طهر + اتركزارا يويك وانطتهر ج و و او اا 
فانهزم جيش با يزيد وأما هو فلم ينهزم ولم ييأس من النْصرةٍ » بل صعد مع 
خواص رجاله على ربوة . وأما تيمورلنك فإنه أرسل محمود خان من ذسل جتكيز 
خان بفرقة للقبض على با يزيد » فلما وصل إليه اكب فرس با يزيد به » فأخذ 
إلى تيمورلنك أسيرا » وبعد أربعة أشهر من س مات السلطان با يزيد سنة 
ل a e‏ > فأرسل تيمورلنك جنازته مع 


ابنه موسی جلى إلى ( بروسه 04 2 ودفن نجوار E‏ : 


وبعد موت السلطان با يزيد حصل اختلال كني في الممالك العثمأنية : 
وحدثت وقائع مدة اثني عشر سنة بدون سلطان ؛ وتزاحم أولاد با يزيد على 
السلطنة » وهم : سليمان شاه » وموسى جلي » وعيسى جلي » وجد جلبي. 
وقاسم جلبى .» ومصطفى جلبي . وقد وصل الأمر بهم إلى حذ المواجهة 
العسكرية » فقتل بعضهم » واستولى بعضهم الآخر على امخزينة ويعض 
الممالك » لكنهم لم يلبثوا في الملك مذة طويلة . 


وني سنة (۸۱۷ ه) عاد جد جلبي إلى روم إيلي وأعلن نجلوسه على عرش 
السلطنة بعد أن قتل أربعة من إخوانه حرا " . 


- ٠١۷( : وتارِيم الدولة العلية العثمانية ص‎ ٠ )43 - 41( : انظر التحفة احليمية ص‎ )١( 
وتارځ الشعوب الإسلامية ص : (215 - 2185) » والدولة العثمأنية في التارِيم‎ ۰ ۸ 
. )٤٤ - ٤.( : الإسلاي ص‎ 

(۲) انظر التحفة امجليمية ص : ٤1(‏ - اه) . 


۳٦ nA 


( 0 ) السنطان مجمد جلبي الأول : 

ولد هذا السلطان سنة (١81/ا‏ ه) ٠‏ واشتهر بام السلطان مد جلي 
الغازي » وكانت مدة حكمه كلها حرويا داخلية لإرجاع الإماراست التي 
استقلت في مدة الفوضى » ومع أنه لم تكن له فتوح حربية » إلا أنه قد أسدى 
إلى الدولة خدمة جليلة ؛ إذ أزال آثار هزيمة معركة أنقرة » وعمل على تنظيم 
الدولة » حيث مهّد الطريق أمام خلفائه السلاطين ليتابعوا سياسة التوشع 
الإقليعي من جديد . سواء في أوربا أو في غيرها . 

وما يؤثر عن هذا السلطان أنه كان شديد البأس وافر النشاط . وقد 
استعمل ا حزم مع ا حلم في معاملة من قهرهم ممن شق عصا الطاعة للدولة ؛ 
فإنه لما استقل أمير القرمان ببعض البلدان عفا عنه بعد أن أقسم له بألا يخون 
الدولة فيما بعد » وعفا عنه ثانية بعد أن حَنَتٌ في يمينه » وفي سنة (15 ه) 
غدر حاكم الأفلاق المسيجى » وعصى السلطان بدسائس واتفاق من ملك 
المجر . فاضطر السلطان إلى الذهاب إليه . ولا رأى امحاكم كش جيش 
السلطان خاف وطلب العفو على أن يدفع ذخيرة ثلاث سنوات . فقبل 
منه » وسحب جيشه . وذهب به إلى بلاد المجر ٠‏ فلمأ وصل ونظر الملك 
كثزة اجيش أرسل إلى السلطان ثلاثة أمراء من عائلته بهدية عظيمة طلبا للصلح 
متعهدا بعدم عَدْن من أخرى » فقبل ورجع » ثم قام السلطان جد جلبي 
بإخماد عدة فتن داخلية بنفسه > ومات سنة ۸۲٤(‏ ه) » وخلفه فى السلطنة 


ابنه مراد الآق" . 


)00 انظر التحفة احليمية ص : )0ه - (ot‏ 2 وتارځ الدولة العلئِّة صر : (۱6۹ (\or-‏ 6 





يض 


(5) السلطان مراد الثاني 8 


ولد سنة (5.م ه) ٠‏ وتولى احكم وعمر, ثمانىي عشرة سنة »> ومدة حكمه 
أكثر من ثلاثين سنة » وافتتح أعماله بإبرام الصلح مع أمير القَرَمَان والاتفاق 
مع ملك المجر على هدنة خمس سنوات . حتى يتفرغ لإرجاع من شق عصا 
الطاعة من ولايات آسيا » ثم إنه اجتهد فى الإصلاحات الداخلية . 


وحدث في مستهلّ حكمه أن مانويل إمبراطور الدولة البيزنطية عمل على 
إثارة المتاعب في وجهه . فاتخذ من مصطتى بن با يزيد عم السلطان مراد 
الشاني وسيلة هذه الغاية » وقام بتحريضه واغرائه بأنه أحق بالملك من ابن 
أخيه . وأخرجه من منفاه . وأعطاه عشرة مراكب بحرية » وجمع حوله 
من العساكر عددا كبيراً . فسار مصطفى بعد ذلك لمقابلة ابن أخيه مراد 
الشاني » فدبّر السلطان ووزراؤه أن يفهموا أعوان مصطفى بأن هذه مكيدة 
وفتنة من ملك الروم . فتفرّق عنه جيشه . وخانه بعض قواده . فلاذ 
بالفرار إلى مدينة « غَاليْبُول » . فلحقه السلطان وقبض عليه وقتله . 

وبعد ذلك أراد السلطان مراد الانتقام من ملك الروم ٠‏ فسار إليه حخيله 
ورجله » وحاصر مدينته » ثم هاجمها في رمضان سنة (815 ه) . وبعد قتال 
عنيف رجع العثمانيون بدون أن يتمكنوا من فتحها . 
ومع ذلك فمازال الإمبراطور مانويل الثاني يكيد للسلطان كيدا » فاستطاع 
أن يحتضن شقيقا للسلطان مراد الشاني امه مصطفى » ولم يكن يتجاوز 
الثالثة عشر من عس ٠‏ ووضعه على رأس قوة استولت على مدينة «نيقيا » 
واستعان ببعض أمراء آسيا الصغرى على شق عصا الطاعة » وعندما بلغ 


۳۸ HHA 


السلطان خبر عصيان أخيه مصطفى » سار إليه » فقبض عليه وقتله › 
فقتل السلطان عنّه مصطفى وأخيه مصطفى . 

وبعد ذلك قرّر السلطان مراد أن يقتص من الإمبراطور باحتلال مدينة 
سلانيك » » فهاجمها ودخلها عنوة في سنة (877 ه) ودمّرها تدميرا . 


وقد تجدمت الحرب بين العثمأنيين والمجريين ٠‏ فهزمهم السلطان شر 
هزعة . وأَسّر منهم سبعين ألف جندي » وتقدّم لفتح « بلغراد )'" عاصة 
وبلاد الأفلاق والبندقية وألمانيا والتشيك . وحدثت معارك ضارية استمءت 

وني سنة (۸۳۳ ه) ظهر فى « بروسه ) وباءَ عظيم . ثم زلزلة . 
ثم قحط . فمات كثيرون ٠‏ ومنهم أولاد السلطان . 

كان السلطان مراد الثاني قائًا بدفع الكفار والتَوجّه لغزوهم . فكان خير 
ملوك زمانه حزما وعزما وكرما وشجاعة . 


وفى سنة ۸٥٥(‏ ه) مرض السلطان » وكتب وصيته » واستدعى ابنه 


مدا ء وأمر الصدر الأعظم بتنفيذ وصيته . ثم مات ودفن ببروسه '" . 


)١(‏ بلغراد : معناها المدينة البيضاء » وهي مدينة حصينة على نهر الطونة بالقرب من مصتٍ نهر 
ساف » وهي عاصة مملكة الصرب . انظر تاريخ الدولة العلية ص : )٠٠١(‏ . 

(۲) انظر التحفة المحليمية ص : (1ه - 1۳) » وتار الدولة العليّة العشمانية ص : ٠١١(‏ - 
48) ء والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ص : )٤۷ - ٤٤(‏ . 


۳۹ LH 


(7) السلطان محمد الثاني الفاتج : 
ولد سنة AYY)‏ 6 2 وتولى امحكم بعد وفاة أبيه ¢ ومدة سلطنته إحدى 
وثلاثون سنة ٠‏ وكان ملكا عظيماً مما اقتنی آثر أبيه في دفع افرع > وفاق عليه 


وقد خى مدارس العلم » وأجزل العطية للمدرسين وطلبة العلم ء وجعل لم 
ولا رأى العلماء رغبة السلطان في العلم وأهله أتوا إليه من سائر امجهات" 


وحقق الله تعألى على يديه بشرى نبينا جد مير بفتح القسطنطينية ٤‏ 
التي امتنعت على من قبله من الحكام والسلاطين» فسُتي السلطان جد الفاح . 


روى الحاكم بسنده عن عبد الله بن بشر القتوي'" قال : حدثني أب" 


قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: د لَمُفْتحَوَ الْمُسْطْنْطئيية 
وَلبِثْمَ امك أ مر ها ء وَلَيِهْمَ الجَيْشُ ذَلِكَ امجَيْشُ »0 


. )1۷( : انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عفمان ص‎ )١( 

)١(‏ وبُقال الخنعبي» أبو عُمَيْر الكوفي الكاتب . قال أبو حاتم : شيخ كان کاتبَ شيخ كان لشعبة. 
وذكن ابن حِبّان في الثّقات ٠‏ وقال الذهي وابن حجر : صَدُوق . انظر اجرح والتعديل : 
(17/4)» وتهذیب الکمال: (٤۳۳۹/۱)»ء‏ والمزان: (۱۷/۷)ء وتقريب التهذيب ص: (۲۹۷) . 

)۳( بشر الغتوي وبقال الخثقى» مصري له صحبة . انظر الإصابة في تمييز الصحابة: (71/1) . 

(4) المسعدرك على الصحيحين : (çrr/4)‏ ؛ وانظر مسد الإمام أحمد : )۳٣٠۵/٤(‏ » 
والمعجم الكبير للطبراني : (۲۸/۲ ح )۱١١١‏ » ومجمح الزوائد : )۲۲۲/١(‏ > وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة : (؟/58؟ ح ۸۷۸) . وقال امحاكم : (١‏ هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم رجاه » ووافقه الذهبى ؛ وقال الميشي : «(رجاله ثقات » » وقال الألباني : ( وجملة 
القول إن احديث لم يصح عندي لعدم الاطمئنان إلى توثيق ابن حبان للغنوي هذا ) . 


٠ mH 


لقد كان السلطان جد الثاني منذ الأيام الأولى حكمه يفكر في الاستيلاء غ 
مدينة القسطنطينية ؛ ؛ لأنها كانت تتخذ وكرا للمؤامرات التي تُدير ضدّ الدولة 
E E N E‏ للاستيلاء على 


وكان من بين تلك الإجراءات السياسية التي اتخذها أنه جذد المعاهدات 
وال حدنات مع جميع جيرانه الذين تربطهم بالدولة علاقات معيّنة مثل البندقية 
وجَنْوَة وا والصّرب وغيرها ٠‏ وكان هدفه من وراء ذلك عزل الدولة البيزنطية 
ا لد والامازات المجاورة أو التافية ا :. 


وأ مغو لاسرا اك لسك ري ضعت اكتنان افاكلة ساسع La‏ 
a a e a o‏ :السلطان قفن 
شيّد قلعة على امجانب الأسيوي من البوسفور . فشيّد السلطان عد الثاني على 
ا جانب الأورى للبوسفور قلعة أخرى على بعد لا يتجاوز سبعة كيلو مترات من 
أبواسب القسطنطينية عند أضيق نقطة من البوسفور ٠‏ ويهذا العمل فقد 
سيطر العثمانيون على ضفتي البوسقور . 

وقد وصف عد فريد بك المحامي'" فتح القسطنطينية ٠‏ فذكر أنه في عام 
(۷ ھ ٤۳‏ م( حاصر السلطان المدينة من جهة البر تجيش يبلغ عدده 
ماين وخمسين آلف جددى > ومن جهة البحر بائة وتمانين سفينة › وأقام 


حول المدينة أربعة عشر مدفعية جسيمة » صنعها صانع مجري شهير اسمه 


)١(‏ هو عد فريد بك ابن أحمد فريد باشا المحامي , وُلد بالقاهرة من أصل تري ؛ وتعلم في 
مدرستى الألسن والحقوق ». وولى نيابة الاستئناف » ثم احترف المحاماة » ثم انتخب رئيسا 
للحزب الوطنى بمصر . مات سنة ٠١۳۸‏ ه . انظر الأعلام : (۳۲۸/7( . 


للا ۹۹ 


a a 


ولا شاهد قسطنطين آخر ملوك الروم هذه الاستعدادات استنجد بأوربا ء 
فلتى طلبه أهالى «جنوة»”» وأرسلوا له عمارة بحرية تحت إمر جوستنيأني » 
فاق راک واا حاتفنا رفعه امسن 
العثمانية > وجرت بينهم حرب هائلة في يوم ۱١‏ ربيع الثاني انتهت بفوز 
التي وضعت لمنع المراكب العثمانية من الوصول إليها ٠‏ ثم أعيدت بعد مروں 
كما كانت . 


بعد ذلك أخذ السلطان يفكر في طريقة لدخول مراكبه إلى الميناء لإتمام 
ا حصار برا وحرا » فخطر بباله فكرة غريبة > وهي أن ينقل المراكب على 
البر ليجتازوا السلاسل الموضوعة لمنعه . وتم هذا الأمر المستغرب بأن مهّد 
EASE O E E‏ 
لها كيه ele ASTAN‏ 
الكيفية أمكن نقل نحو سبعين سفينة في ليلة واحدة . 

وعندما أصبح النهار ورأى المحصورون تلك السفن أيقنوا ألا مناص من 
نصر العثمانيين عليهم » وفي يوم ٠١‏ جمادي الأولى أرسل السلطان جد إلى 


: وتهذيب الكمال‎ ٠ وأسد الغابة : (؟/55)‎ » )٤۸٤/۳( : انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. وسير أعلام النبلاء : (؟/4.5) » والإصابة في تمييز الصحابة : (؟/85)‎ ٠ )11/4( 
. )16( : (؟) جنوة مدينة قديمة جداً . وهي الآن تابعة لإيطاليا . انظر الملحق رقم‎ 


1. EL] 


5 ين يخي أن لو ملم الب لي لوم يتهد ل عدم م حري لأهاي أو 
أملاكهم ٠‏ وأن يعطيه جزيرة « مُوْنَم )1 ' » فلم يقبل قسطنطين ذلك ٠‏ بل 
آثر الموت على تسليم المدينة . 


ونی ليلة .۲ جمادي الأولى أشعل اجنود العثمانيون الأنوار أمام خيامهم . 
وظلوا طوال الليل يهللون وكبّرون . حتى إذا لاح الفجر صدرت إليهم 
الأوامر بالمجوم في ذلك اليوم » فهجم مائة وخمسون ألف جندي » وتسلقوا 
الأسوار » ودخلوا المدينة من كل فج ومن كل مكان ٠‏ وأعملوا السيف فيمن 
عارضهم » ودخلوا كنيسة القديسة صوفيا » وسّتيت المديئة إسلامبول أو 
استانبول › أي مدينة الإسلام . 


ثم دخل السلطان عد الفاح المدينة عند الظهر بعد أن قتل قسطنطين ملك 
الروم » وأصدر أوامس للجنود بعسدم السلب والنهب ثم زار كنيسة 
أياصوفيا وأمر أن يُؤُذْنْ فيها بالصلاة إعلانا بجعلها مسجدا جامعا للمسلمين . 


ويعد تمام هذا الفتح العظيم أعلن في كافة امجهات أنه لا يعارض في إقامة شعائر 
ديانة المسيحيين ٠‏ بل إنه يضمن لهم حرية دينهم وحفظ أملاكهم » فرجع من 
هاجر من المسيحيين » وأعطاهم نصف الكنائس » وجعل النصف الآخر 
جوامع للمسلمين" . 

ثم عاد السلطان إلى ( أدرنه ( بعد أن أمر ببناء حصون القسطنطينية من ' 
جديد ليجعل من هذه المدينة عاصة له ومقراً ٠‏ وبنى فيها جامعا كبيراً في قلب 


(1) مون : هي شبه اجزيرة الكبيرة التي تشكل الجزء ا جنوي من بلاد اليونان التي توجد فيها مدينة 
أثينا . انظر تاريخ الدولة العليّة ص : (168) . 
(۲) انظر تار الدولة العليّة ص : (11.0 - 3178) . 


العاصة سمي مجامع السلطان عد الفاح » استمر بناؤه قرابة ست سنوات ٠‏ فإذا 
ا جامع أروع آثار العمار العثمانية وأقربها إلى الكمال " . 

ر فح للد كفا ل ن بد الطان غه ايا لک ارون الرومية وبلاد 
الصرب والبوسنة والبوشناق وألبانيا ( الأرنؤوط ) وجميع أقاليم آسيا الصغرى . 
فدانت له إمبراطورية عظيمة . وكان قد وضع قدميه على جاني بح 
الأدرياتيك ٠‏ وأشرف على حدود إيطاليا » بل وأوربا كلها . 

وكانت مهار السلطان عد الفا في الأعمال المدنية تعادل خبرته في الأعمال 
ا محربية » فإليه ينسب ترتيب الحكومة على نظام جديد : فستّى الحكومة 
العثمانية نفسها بالباسب العالي » وجع للا أربعة أركان : الوزير » وقاضى 
سكن ماويالن اكالية الى سق ينا( الدفروان ) مامكا 
الذي ا ب ( نيشائجي ) . 

ثم بعد امتداد سلطة الدولة العثمانية في جهة أوريا جعل هما قاضي عسكر 
مخصوص يسقى قاضي عسكر الروم إيلي » وقاضي عسكر آخر 
للأناضول » 3 رتب وظائف الجند فجعل للاكشارية ا ا 
( آغا ) وآخر للبحرية وثالقا يختص بذخائر اميش ومۇونته . 


مات السلطان عد الفاح سنة (۸۸7 ه)" . 


. )477( : انظر تاريخ الشعوب الإسلامية ص‎ )١( 
ك :171 زا لدولة النضاية والممبالة الشرقة‎ aN انظر تاريخ الدولة‎ )۲( 
. (0. - 417) : والدولة العثمانية فى التارح الإسلااى ص‎ > ( LA -— ص : م‎ 
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(8) السلطاق بايزيد الثاني : 

هو السلطان با يزيد ابن السلطان عد فاتح القسطنطينية ابن السلطان مراد » 
ولد سنة ٠) 7 ۸٥١(‏ وجلس على كزيو الملك بعد وفاة والده السلطان خد 
الفاح سنة (885 ه) . ومدة سلطنته اثنتأن وثلاثون سنة . وعاصمته 
القسطنطينية » كان من أعيان الملوك الأكابر » وممن ورث السلطنة كابرا 
عن كابر » وكان محبا للخيرات » مغابراً على الب والصدقاست » يبيل إلى 
العلماء والصلحاء » ويعرف حقوق الفضلاء والنبلاء . 

بنى امجوامع والمدارس » ورتب للمفتي الأعظم في زمانه كل عام عش 

آلاف عشماني ‏ وكذلك رتب مشا الصوفية ومريديهم وأهل الزوايا ما يليق 
بهم » وصار ذلك قانونا جاريا بعده مستمرا » وكان يحب أهل الحرمين 
الشريفين ويحسن إليهم ٠‏ وكان يجهز إلى فقراء احرمين كل سنة أربعة عشر 
ألف دينار ذهبا » يصرف نصفها على فقراء مكة المكرمة » ونصفها الآخر 
على فقراء المدينة النبوية » وكان يكرم الواردين عليه من أهل المحرمين 
الشريفين أو من غيرهما ٠‏ وبصلهم ويحسن إليهم ؛ حتى ألف الشيخ جمال 
الدين ابن المبرد ا حنبلى الصالجي الدمشة مشق في مدحه ومناقبه مؤلفا 
مستقلا » وصنّف الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين العُليْف" شاعر مكة 
باسمه تاريخا مماه : « الدر المنظوم في مناقب السلطان با يزيد ملك الروم » » 


)١(‏ هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي الصالحي , جمال الدين » ابن المبْرَد » علامة 
متفئن من فقهاء الحنابلة » من أهل الصاحية بدمشق . مامت سنة ۹.٩۹‏ ه . انظر الأعلام 
للزركلي :  ۲0/۸(‏ ۲7( . 

9 هو أحمد بن الحسين بن عد المي شهامب الدين ٠‏ ابن اللّيف » من أهل مكة مولدا ووفاةً . 
مات سنة 151 ه . انظر الأعلام : )۱۱۷/١(‏ . 
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وكتب في مدحه قصيدة رائية طثانة مطلعها : 
خُدوا يِن تاني مُوْجبَ امد وَالشكْرٍ 
ومن ر لفظي لَيْبَ الم وال 
ومنها : 
إلى ملك لا يلغ الضف كُنْهَه 
ريف الت اعي نافد الي لأر 
إلى بريد امير وَالمِكِ الذي 
حنى رجه انلام بالبيض والسدن 
وَجَرَّدَ لِلدّين امحييفئ بجاو 
أبَادَ پو جح الطواغيت والكفر 
وَجَاهَدَهُمْ في الله حَقّ جاده 
َجَاءَ يني مِنَ الفَوْزٍ وَالأَخِرٍ 
أضَاع له ما بن روم وفارس 
ا 
ليل ی عُفْمَانَ وَالسَادَةِ الأول 
علا مَجِدّهُمْ قَوْقَ اليماكين وَالنْشْرٍ 
مُلُوكَ كرام الأضل طَابَثْ فُرُوعْهُمْ 
وَهَلْ يُنْسَبُ الديقارٌ إلا إلى لقب 
as‏ ا ا ل قات 
وأمر لقائلها أحمد العليف بألف دينار جائزة » ورتب له في كل عام مائة 
دیتار ھا كانت تصل إليه ف کل عام ؛ وضارت لاوةه من دة 


٤٦ HH 


و او و ا نه اقلم ,رخفن 
الدماء » فكانت حروبه امخارجية اضطرارية للمدافعة عن المحدود حتى 
لا يستخف بها أعداؤها . 

وكان قد استولى على السلطان بايزيد في آخر عس مرض النقرس › 
وضعف عن ا حركة , وترك ا محروب والسفر سنين متعددة » وكان سليم بن 
السلطان بايزيد محبا للحرب ومحبوباً لدى ا جند عموما الما E‏ 
وقد عَيّنه السلطان واليا على إحدى الولايات فلم يَرْضَ ء وطلب من أبيه أن 
يعينه في إحدى ولايات أورّما , فلم يقبل السلطان بذلك . 

ا رف وا ته لظا د اها ار واا 
من هزمه وأنجأه إلى الفرار ٠‏ لكن السلطان عفا عن ابنه سليم بإحاح من 
الاككشارية » فلما رأى السلطان ميل العساكر إلى سليم استشار وزراءه في 
أمس » فأشاروا إليه أن يتنازل عن الملك لولده » فقبل واست قال في يوم 
صفر سنة (918 ه) . 

ثم جاء سليم بموكب عظيم إلى السراية » وبعد تقبيل والده وبماع وَصِيّته 
اعا ا دعا خف ا لالط وال السانة العذة للسين البلاطيق:: 
فبايعه أركان الدولة . ويعد ذلك بعشرين 58 مات السلطان بايزيد الثاني " 


(۱) انظر الكواكب السائرة : (١8/1؟1‏ - )1١5‏ » وتاريم الدولة العلية العثمانية ص : (119 - 
4 ؛ والمختار المصون من أعلام القرون : (19./9 - 198) . 
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(9) السلطاق سليم الأول اللقبي يباوز : 


ولد السلطان سليم في سنة (۸۷۲ ه) » وجلس على كربي الملك وعم 
ست وأريعون سنة » وكان سلطانا قهاراً ٠‏ وملكا جباراً » قوي البطش شديد 
السّفْك ء قهر الملوك والسلاطين قب بياوز القاطع » وكان قد ملك بلاد 
العرب واستخلصها من أيدي الجراكسة . 

وقد أبدى منذ بداية حكمه ميلا إلى سفك الدماء » فاستهلٌ عهده بقتل 
عدد كبير من إخوته وأولادهم » وكان مع ذلك يحب الأدب والشعر الفارسي 
والتأرثحخ » وكان يصحب المؤزخين والشعراء إلى ميدان القتأل ليسجلوا 
تطورات المعارك » وبنشدوا القصائد . 

ولا استقّرٌ على سرير السلطنة بدأ بمقاتلة شاه إساعيل بن حيدر 
الصفوي لا بلغه إشاعته للرفض وقتله لعلماء السّنّةَ وأكابرها » فسافر إليه 
السلطان سليم إلى بلاد العجم . وتلاقيا بالقرب من «تبريز»'" وتصافا , 
فاتكسر عسكر الصفوي وانهزم . ثم عاد بعد انتصاراته على أعدائه إلى 
سلطنته . ثم قصد بعساكيم البلاد احلبية . 

وما سمع سلطان امجراكسة قانصوه الغوري" يخروج السلطان سليم من 
أرض الروم خرج بعساكى من أرض مصر وأشاع في عساك أنه يريد الإصلاح بين 
السلطان سليم والسلطان شاه إماعيل الصفوي الرافضي » وسافر من بلاد 


(۱) تبريز : بكسر أله » وسكون ثانيه » وكسر الراء » وياء ساكنة . تقع في الثال الغربي من إيران 
بالقرب من الحدود التركية . انظر معجم البلدان : (۱۳/۲) . 

(؟) هو قانصوه بن عبد الله الظاهري الأشرفي الغوري , أبو النصر . سيفب الدين » الملقب 
بالملك الأشرف » سلطان مصر » جركسي الأصل » مستعرب . مامت سدة ٩۲۲‏ ه . انظر 
الأعلام : )۱۸۷/٠(‏ . 
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مصر إلى بلاد الشام » ودخل دمشق ثم حلب وكاتب السلطان سليم بما جاء 
إليه من الإصلاح بينه وبين الصفوي » فارتاب منه السلطان سليم » وبعث 
إليه قائلاً : « إني أبداً بقتعالك قبله ؛ لأنك مبتدع وهو مبتدع » » 
فتحرك الشَّنَ بينهما » وقامت ا حرب على قدم وساق » والتقيا بعساكرهما في 
EE‏ ارو و الغوري من شدّة 
ما دخل عليه من القهر والغلبة » وتفرّقت عنه العسكر . 

ن ل غو ا ا ھا ن مق 
ودخلها يوم السبت مستهل رمضان سنة ٩۲۲(‏ ه) » وأقام بدمشق مدة 
ثم سافر منها قاصدا بلاد مصر فخرج منها يوم السبت ۲۲ من ذي القعدة من 
البيئة اذكو 

وكانت أمراء ا مجراكسة قد سلطنوا بمصر طومان باي'" ولقبوه بالأشرف . 
فلما سمعوا روج السلطان سليم من دمشق إليهم تأهبوا لقتاله وا خروج إليه . 
وبرزوا إلى الحدود خارج مصر . وقاتلوا عساكر السلطان » وثبتوا معهم 
ساعة » وقتل من أعيان عساكر السلطان سليم وزیي سنان باشا » ثم انكسر 
عسكر امجراكسة وتفرقوا شذر مَذر » وهرب طومان باي . 

ثم دخل السلطان سليم إلى مصر ٠‏ وكان دخوله إليها يوم الثلاثاء ا مخامس 
من محرم سنة (117 ه) ء ثم قبض على طومان باي وصلبه على بابب 


هى 


.- 


)١(‏ مرج دابق : المزج : هي الأرض الواسعة التي فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب » أي : تذهب 
وتجيء » ودابق : قرية قرب حلب من أعمال عَرّاز » بينها وبين حلب أربعة فراح . انظر 
معجم البلدان : )٤۱/۲(‏ » (ه/..٠)‏ . 

(۲) هو طومان باي » أبو النصر » الملقب بالملك الأشرف » من ملوك امجراكسة بمصر . كان 
محمود السيرة في سياسته مع الرعية . قتل سنة ٠۲۳‏ هف : ومة حكبة ثلاثة أشهن ى ١ا‏ 
وعقتله دخلت مصر في حكم الدولة العشمانية . انظر الأعلام : (۲۳۳/۳) . 
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زويلة » وبقي بمصر مدة حتى مهد أمورها » ثم سار إلى الإسكندرية » ومنها 
عاد إلى مصر ثم إلى دمشق ٠.‏ ثم إلى محل سلطنحه بالقسطنطينية حيث 
دخلها نی شعبان سنة ۹۲۶٤(‏ ھ) › أقام بها نحو سنتين . 

وقد استقدٌ الأمر للعثمانيين » وتقبّل السلطان سليم ولاء زعماء القبائل 
البدوية الكبرى وشريف مكة المكرمة . وبذلك تمت له السيطرة على البقاع 
الإسلامية » وقد أضفى خم الأماكن الإسلامية المقدّسة إلى الدولة العثمانية 
زعامة دينية في العالم الإسلاي . 

وظهرت للسلطان سليم في ظه جم منعته الراحة » وعجزبت في 
ا او أنة سس ع 
« أدرنة » » وقد خرجت له تلك امجمرة تحت إبطه وأضلاعه . فلم يفطن 
ها » حتى وصل إلى المكان الذي بارز فيه أباه السلطان بايزيد حين نازعه في 
افا فطلب له المراسيق والأطياء د غلم يدركوة إا ود ا کت وتات 
EE E a‏ ونا كينا 
سنة ۹۲١(‏ ه) ودفن بالقسطنطينية ‏ . 


() انظر تاريخ الدولة العلية العشمانية ص : (۱۸۸ - 157 ) » والكواكب السائرة : (۲۰۸/۱ - 
(nı‏ 6 الدولة العثمانية فى التارځ الإسلاي فر (هه - 6 2 المختار المصون : 


. (Y۲. - ۷/۲ ( 
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: السلطان سليمان القائوثي الأول‎ )1١( 

لد السلطان سليمأن سنة (..؟ ه) وتولى السلطنة بعد موت أبيه 
السلطان سليم » واجتهد أول جلوسه في نفى الزنادقة والمبتدعين في 
الك بن » وكان ملكا مطاعا مجاهدا يحب الالام والعلماء » وكان يٹصف 
بالتعقل والذكاء والكرم والسخاء , وله معرفة بالتواريخ » وكان ينظم الشعر 
بالتركية والفارسية . وكان يستهل خطاباته إلى كافة الولاة بالآيبة الكرية : 
9 إِنَهُ مِنْ نلان واه بشي الله المَحْمَن المَجِيِم 94 , 

وقد اشتهر هذا السلطان بالقانوني لما وضع من الأنظمة الداخلية والقوانين 
والإصلاحات فى كافة فروع الدولة . وقام بتنظيم الإقطاعات العثمأنية . 
وتنظيم الشرطة وانشاء المدارس والكليات وا جوامع . ومن أهمها جامع 
السليمانية بالقسطنطينية . وكثر إحسانه على أهل الحرمين ٠‏ فأجرى 
العيون ‏ وحفر الآبار ٠‏ وأقام الأبنية للفقراء ‏ وأنشاً الدور والمستشفيات . 

وكمأ اشتهر بالتسامح والعدالة فقد اشتهر با حزم ٠‏ فعاقب الباشواست 
والضباط الفاسدين والمنحرفين » ونتيجة لذلك فقد أحبّه شعبه > وقد بلغت 
الدولة العثمانية في عهده أعلى درجات الكمال والقوة والاتساع بك وجرا . 

قد منع الظلم » وعمل على حماية أرواح الناس وأملاكهم » ونظم 
المحاكم » وفرض على رجال الشرطة والمفتشين إطاعة أحكام المحاكم 
وقوانينها » وأعاد تنظيم الإدارة » وحذّر الموظفين من ظلم الشعب . 

وقد عمل على بناء أسطول كبير قوي يساعده على مواجهة أعداء الإسلام في 
الشرق والغرب . وفي بداية حكمه تمزد حاكم دمشق » ولكنه قتل على أيدي 
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القوات العثمانية . 

وني عام (۹۲۸ ه) استولى على مدينة « اة وهو في طريقه إلى 
المجر » وعلى إثر ذلك أعلنت البندقية ولاءها للسلطان العثماني . 

وفتح جد ورود عام (3119 ه) نح رهبأن هذه امجزيرة من 
ا 

وفىي عام (*15 ه) غزا السلطان المجر جيش كان يقوده بنفسه . قوامه 
مائة ألف مقاتل ومعهم ثلاثمائة مدفع » فوقعت معركة ضارية قتل فيها ملك 
المجر لوس الثاني وكثير من نبلائه وكهنته . وأكثر من عشرين لفت 
مجري › ثم سقطت N‏ 1 توافت 7 في أيدي العثمأنيين » وصارت 
املقو لكر فنا تدم ORAS E‏ 

وفي عهده أظهر طهماسب بن إسماعيل الصفوي الرافضي - الذي تولى حكم 
فارس بعد والده - العداء للعثمأنيين » ورفض الاعتراف بالسلطان العثمانى 
خليفة على المسلمين ء وعمل على فَرْضِ المذهب الشيعي الرافضي عنوة . 
والتضييق على المذهب السُني » وازاء ذلك كله فقد تصدّى السلطان سليمان 
له » فسار في عام (.14 ه) بقوة كبيرة إلى أواسط فارس ٠‏ واحتلٌ تبريز . 
واستولى على العراق ثم البصرغ . وامتدّ الحكم العثمانى في عام (118 ه) 
إلى الأحساء وباي اخليج . 
() جزيرة رودس بالقرب من شاطىء آسيا الصغرى ٠‏ وهي جزيرة طيبة المواء حسنة التربة كثيرة 

الفواكه . انظر تاريخ الدولة العليّة ص : (175) . 
(۲) بودااست : هى عاصة المجر » وهى مدينة قدية » وكانت بلدتين : بود » ولست » فبلدة بود 

التي معنأها البلد العالي تقع على الشاطىء الأمن من نهر الطونة أو الدانوب » وبلدة بست 


تقع على الشاطىء الأيسر من النهر » ثم انضمّت المدينتان » فصارتا مدينة واحدة . انظر 
تارځ الدولة العلئّة ص : )۲١١(‏ . 
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وهكذا انتصر السلطان على شاه العجم الرافضي » وتم إنقاذ المذهب 
السني » وتأكدت زعامة الدولة العثمانية على العالم الإسلامي . 

وقد شكّل الصليبيون تحالفا ضدّ المسلمين في ثمال أفريقيا »> فهاجموا بلاد 
اليونان . إلا أن السلطان سليمان عيّن خير الدين بَرْيَارُوسا قائداً للأسطول 
العثساني والبحرية العثمانية ٠‏ فأغار على سواحل إيطاليا ا جنوبية ٠‏ وفي 
النهاية بسط النفوذ العثماني على غربي البحر المتوسط ٠‏ وأوقع خير الدين 
هزيمة كبرى بالأسطول الصليبي . 

وتحالف العثمانيون مع فرذسا ضد روما وغيرها . وتم التوصل إلى 
المعاهدة المعروفة باسم الامتيازناتت الأجنبية عام (147 ه) ٠‏ وطبقالمذه 
المعاهدة جرى تعيين قناصل فرنسيين في موانىء الشام » وأعفي التجار 
الفرنسيون من الخضوع للقانون العثماني » وطبق عليهم القانون الفرضي 
تحت إشراف ممثل فرساني استانبول » كما تمتعوا برسوم جمركية تقل عما 
كان يدفعه رعايا الدول الأخرى ٠‏ بشرط أن يتمتّع رعايا السلطان با لمل » 
ومُنح الفرنسيون الحرية التجارية المطلقة . وحرية الملاحة في كل الموانىء 
العثمانية » وأتيحت طم حرية مارسة طقوسهم الدينية . إلا أن الضغوط 
الأوروبية على ملك فرذسأ جعلته يتخلى عن وعوده وتعاونه مح السلطان › 
الأمر الذي أدى إلى فشل تلك الامتيازات الأجنبية لأسباب دينية وسياسية 
واجتماعية ٠‏ فأزمة الثقة قائّة بين الطرفين منذ احروب الصليبية . 

وقامت المجر بثورة على العثمأنيين بسبب مساعدة الأوروييين لماء 
فتوجّه السلطان سليمان إليهانجيشه » وكان امرض قد ألم به » فوصلها 
وحاصرها . وفي أثناء نجاح المهاجمين العثمانيين في القضاء على المقأومة 
المجرية والاستيلاء عليها اشتد عليه المرض ٠‏ وقضى نحبه وهو يقود تلك 
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امحملة العثمانية ضِدّ المجر فى عام ٩۷٤(‏ ه) . 

وقد حملت جنازته على وجه السرعة ووضعت في تابوت » وعادوا بها إلى 
استانبول » وکان في استقباطما جميع اا وا وا الان وحن 
عليه القأضى أبو السعود . وقد رثاه الشعراء بقصائد عديدة . وكان من 
أعظمها وأحسنها قصيدة أي السعود » وهي طويلة » ومنها : 


أَصَوْتُ صَاعِقَة أ تَفْحَةٌ الور 
أضاتيقهًا الورى ذطهاءإذاهت: 
E NEE‏ 
وَاغْبنَ نَاجِيَة امخَضراءِ وَاكدَرَتْ 
مَا جَاءَ ِن عَسْكر الإشلام مِنْ نبا 


أم ذَاكَ ني سُلَتِمَانَ الزَّمَانِ وَمَنْ 
E‏ #لطشحطة الذنا ومركرها 
كي مالم دن لله ُطهرهَا 
با ة العَذْل وَالإِخْسَان مُنْتَثِل 


وَذَاقَ مِنْهَا البَراًا صَعْقَة الطؤر 
انها قب مَرَعْوْبِ وَمَدْعَوْر 
I Es‏ 
عَانٍ سلْسلةٍ الأخرّان ا 
كله غانة نف بجر 
مضت اوا في کل مأمُؤر 
Oh ES‏ 
في العَاَينَ يتفي ينه مَشكؤر 
ية القنط والإنصاف مَوْقُوْرِ 
ين كل قطرينَ الأقطار مَحْشْوْرِ 
أَخْبَارْهَا زبِرَثْ في كن طامُؤر 


مِنْ بَغد رخلته من هذه الذؤور 
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وكَْفَ تََقِْنَ فَؤقَ الأزضٍ غَافِلَة أَلَنْسَ جُفتائة فِيْها بمَقبُؤر" 

و السلطان اتا أعظم شخصية في التاريخ العثماني ةلك فقن 
أضفى المؤرخون عليه لقب « العظيم ( ا وا > في حين شرّفه 
العثمانيون بلقب « القانوني » . أي : واضع القوانين » وهي مجموعة 
قوانين نامه . فكانت فترة حكمه وحكم والده تمثل عصر القوة في اخلافة 
العثمانية لمدة نصف قرن 5 > وجاء بعدهما مباشرة عصر الضعف . وبداً 
ا خط البياني للخلافة العثمانية بالطبوط باستمرار ٠‏ وان كانت مقدماست 
ضعف الدولة قد اتضحت في عهد السلطان فليا 

يقول د فريد بك المحاءي : « تقدّمت الفتوحات في ا ا 
لم تصل إليه بعده » وبلغت الدولة أوج سعادتها » وأخذت بعده في الوقوف 
تار ٠‏ والتقهقر تارة أخرى . حتى وصلت إلى ا حالة التي عليها الآن ؛ مجملة 
أسباب منها : 

زيادة الثروة بسبب الفتوحائت العديدة والغناتم الكثيرة ولا أن 
الثروة تورث غالبا المفاخرة في المصرف ٠‏ والتغالي في الزّهو والتّرف » وكل 
ان او لاسن لاحن 

ومنها : أن الاككشارية كانوا لا يخرجون إلى احرب إلا إذا كان السلطان 
معهم . ولذا كانت أهمٌ الحروب والغزوات تحت إمرة السلطان وقيأدته ؛ 
)١(‏ هذه القصيدة طويلة ؛ وتقع في (1۷) بيعاً . انظر مجموعة القصائد العربية لأبي السعود : 

مخطوطة مكنبة أسعد أفندي رقم )۳۷١١(‏ ورقة : (٤/ب‏ - 1/ب) » والعقد المنظوم ص : 

(۳۷۸ - ۳۷۹) » ونصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (.15 - 118) . 
(0) انظر : نصرة أهل الإيمان ص : ٠١١(‏ - 158) > وتارځ الدولة العلية ص : (158 - 85؟) ء 


والكواكب السائرة : )٠٥۷ - 1١651/*7(‏ » والمختار المصون : ۸٠٠/۲(‏ - ۸۲۸) » والدولة 
العثمانية فى التاريخ الإسلاى ص : (1۲ - )۷١‏ . 
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لأنه إن لم يخرج بنفسه لما حاربت الانكشارية التي عليها المدار الأول في امحروب ء 
فغيّر السلطان سليمان هذه السنة الحميدة . وأجاز للاتكشارية القتال تحت 
امود فاده أ دوزو الك a ea SOS‏ 
في تقاعس أغلب مَنْ خَلْفَهِ من السلاطين عن ا خروج من قصورهم الباذخة . 
وتفضيلهم البقاء بين غلمانهم وجواريهم المختلفات الأجناس على ا خروج 
للقتال وتكبد مشاقه . 

ومنها أن كافة أمور الدّولة المهمّة كانت تنظر في ديوان الوزراء تحت رئاسة 
السلطان فايطل الملطان هنذة الغاذة :وكيا ز الدوان عقي تحت ر اة 
أكبر الوزراء وهو الصدر الأعظم . والسلطان لاه عن ذلك معرض لدسائس 
الوزراء » ومن يستعينون بهم من جواريه وأزواجه » وترتب على ذلك أن 
مار الأنوو بيد الووراء المقاررين اللستيريي الشبانى أخلا a‏ 
إن أغلبهم ممن أسلم . أو تظاهر بالإسلام من النصارى » أو من 
غلمان السلطان وخدمه ... 

ومنها الإباحة للانكشارية بالتزوج والإقامة خارج نكناتهم > مع إعطائهم 
بعض امتيازاستب » وقبول الأخلاط ضمن زمرتهم » ءا جعلها من أكبر 
موجبات خر الدولة بعد أن كانت من أعظم عوامل تقدمها » إلى غير ذلك 
ال سات ا 


)0( تارجم الدولة العلية العثمانية ص : (ror)‏ 
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(11) السلطان سليم الثاني : 


ولد سنئة (.9 ه) » وتولى السلطنة بعد أبيه » وقد بايعه شيخ الإسلام 
أبو السعود العمادي » وكذلك العلماء الوزراء والأمراء » وكانت مدة سلطنته 
حو ماني سنين . 

اتصف السلطان سليم الثاني بالشهامة والشجاعة والتقوى والورع وحبٍ 
اين #:وطناعق المشات والصدقات لأهل احرمين القتريقين: وامن :ناغادة 
بثاء المسجد ا حرام ٠‏ وبنى اف «أدرنه» ٠»‏ وشيّد مرا «استانبول» . 

وقد اعترفت النمسا بالسلطان سليم الثاني » وأرسلت بعثة لتهنئته وعقد 
معاهدة معه » حيث تستمر النمسا في دفع الجزية مع إبقاء الروابط 
القدعكة معه. 

وقضت الدولة العثمأنية على عصيأن ظهر فى البصرة . وعلى تَرْد ظهر 
اماو الان : 

وفي زمنه فتح العثمانيون فتوحات عديدة > منها : بلاد اليمن فى عام 
(51/5 ه) .» حيث دارت بين العثمأنيين وبين ملك اليمن المطهر ابن شرف 
ال و E‏ بالصلح معه على أن تبقى له بعض المدن ٤‏ 
مع اعترافه بسيادة السلطان على بلاده وعدم عصيانه . وكانت اليمن تابعة للدولة 
العثمانية زمن السلطان سليمانء إلى أن ظهر المطهر وحرّض القبائل ضذها . 


(۱) البْغْدَان : هي المنطقة الشرقية من رومانيا المتاخمة تحدود الاتحاد السوفييتي » والكائنة بين 
نهري بروت وسيرت > انظر تاريخ الدولة العلية ص : (۱۷۳) . 

(۲) هو المطهر غد ابن شرف الدين يحى ابن شمس الدين أحمد ابن المرتضى . من أمة الزيدية في 
اليمن » مَلّك أعالي اليمن . مات سنة ٩۸۰‏ ه . انظر البدر الطالع للشوکانی : (۳.۹/۲) » 
والأعلام للزركلي : )۱١۱/۷(‏ . 
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وتخ فتح جزيرة «قبْريئُص)" سنة (574 ه) ء وكان أهلها يعطون اجزية 
غير أنهم أظهروا المكر واخديعة » فصاروا يقطعون الطريق في البحر على 
السفن التجارية العثمانية » وسلبونها مأ ل . بل وكانوا يهأجمون سفن 
الحجاج المسلمين العابرين للبحر في طريقهم إلى مكة المكرمة » وإذا أخذوا 
سفينة من سفن المسلمين قتلوا جميع من فيها من الموحدين ؛ لأجل إخفاء 
خبرها . إلى أن كثر أذاهم وشرهم » فاستفتى السلطان سليم الشاي شيخ 
الإسلام أبا العم ود ء فأفتى بأنهم غدروا ونقضوا العهد . وأنه يجوز 
قتاطم . فجهّز السلطان سليم الثاني حربهم عسكرا كبيرا من البر والبحر » 
وجعل سردار العسكر مصطفى باشا » ففتحها على أحسن مأ يكون من 
الأحوال ٠‏ وملك جميع قلاعها » وهي ثلاث قلاع" . 

وقد حقق الأسطول العثماني في عهده انتصارات عديدة » فغزا الأسطول 
العثمانى إيطاليا وسواحل البندقية » ونجح العثمانيون في القضاء على 
الأسطول الإسباني الذي سيطر على تونس . ونجحوا في إعادة توس إلى 
حظيرة الدولة العثمانية » وهكذا أصبح العثمانيون 2 على البحر 
المتوسط . 

ولم يض عام على تثبيت أقدام العشمانيين في تونس حتى وهنت صحة 
السلطان سليم » وتوف في العام التالي سنة ٩۸۲(‏ ه) . 


(1) فرص : جزيرة صغي مهمة تقع في بحى الروم بالقرب من السواحل الشامية والمصرية » وكانت 
تابعة للبندقية . انظر معجم البلدان : (5/4.) » وتاريخ الدولة العلية ص : )٠٠١(‏ . 

(؟) انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (157) . 

(۳) انظر نصرة أهل الإيان بدولة آل عثمان ص : (118) » وتار الدولة العلية : (67؟ - 
۸ ) » والكواكب السائرة : (/161) » والمختار المصون : (؟/5١8) ٠‏ والدولة العثمانية 
في التاريخ الإسلامي ص : (997 - 19) . 
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نظام المحلى العتراني . 

كأق نظام امحكم:ى الدولة النضانية وراقيا سيف يريف النيلطة الاين 
الأكبر » ما أدى إلى قيام حروسب وصراعات أهلية كثيرة » وقتل بين أبناء 
ا و وة كن عن الى ال عبان تار 
السلطنة فأول عمل يقومون به هو قتل إخوانهم وان كانوا صغارا . 

فالسلطان مراد الغأنى بن يد كان يلقب بغياث الدين كرشجى »› ومعناه : 
الونوك فان الي كن أيه الان ج الل اة وا فن له 
ما حالك مع إخوتك بعدي ؟ فقال : أخنقهم بالوتر » فضحك وأعجبه » 
وقال له : عافية كرشجى . فلزمه هذا اللقب " . 


وكان هذا الذنب العظيم من أكبر الكبائر التي كانت منتشرة في العهد 
العثمانى 2 وَيَعَدٌ من مساوئه الكبيرة 9 : 


ولا شان ذلك الذنب العظيم الذي وقع كان من الانحرافات التي ارتكبها 


. )هالا//١(‎ : انظر المختار المصون ص‎ )١( 

(0) كما حدث للسلطان بايزيد الأول ابن مراد » حيث قتل أخاه الأصغر يوم تولى العرش لكي 
او أن ران او جى لن برو كل رة اة ن ۽ 
والسلطان مراد الثاني ابن جد قتل عمّه مصطفى 07 مصطفى » والسلطان جد الغاني الفاح 
ابن مراد قتل أخاه الرضيع » والسلطان ياوز سليم بن با يزيد قتل خمسة من أولاد إخوانه 
وقتل أخاه كركود وأخوه أحمد قتل وهو يحاربه » والسلطان سليمان القانوني الأول ابن سليم 
قتل بعض أولاده وبعض أحفاده بدسيسة زوجته » والسلطان مراد الثالث ابن سليم الثاني قتل 
إخوته ا خمسة » والسلطان عد الثالث ابن مراد كان له ١9‏ ا قبل دفن أبيه 
ودفنهم معه تجاه أيا صوفياء والسلطان أحمد الأول ابن عد الثالث حجر على أخيه ولم يقتله . 
انظر تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق : د إحسان حقي ص : (۷۷۷) . 





الملك العضوض ٠.‏ والذي حاد باحكم في بعض الأحوال عن خط امخلافة 

الراشدة » فأدى إلى هذا الظلم والطغيان » وكان له سببه المحلى في الدولة 

العثمانية ذاتها من احزم الزائد الذي يمارسه العسكريون في المعتاد حين يتولون 
E RE‏ 


کان الرئيس الأعلي انالك N RSE‏ 
الأول اد e‏ > وقد عرف بالتركية بلقب «خنكار» ويعني 
السلطان الأعظم . كما غرف بالفارسية بلقب « بادشأه» ويعنى في احاكم 
الأعلى » وكان السلطان يتمتع بسلطات واسعة مطلقة » فهو رئيس الدولة » 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة العثمانية ء ورئيس الطيئة الحاكمة » ورئيس 
الميئة الإسلامية" . 


وكانت معظم قرارات السلطان تتمشى مع الشريعة الإسلامية › ولم يكن 
باستطاعته أن يتجاهل ا حدود الشرعية ٠‏ كما كان عليه أن يحصل على فتوى 
من شيخ الإسلام قبل اتخاذ أي إجراء سيأسي مهم » وإذا رفض المفتي ذلك 
الإجراء ورأى أنه يخالف الشريعة الإسلامية » فإن السلطان غالبا ما كان يعدل 


(r) :‏ 
عن مشروعاته 


وكان الصَّدْر الأعظم ( رئيس الوزراء أو الوزير الأول ) هو رئيس 
الديوان 2 وجل الخاتم السلطأنى 2 وبقود المعارك احربية عند الضرورة 2 
وكان يرأس المحكمة العليا . ودشترك معه القضةة ء وكان يقوم مجحولات في 


)0 انظر واقعنا المعاصر ص : 6 : 
(©) انظر الدولة العثمانية في التاريخ الإسلانى ص : (۷۸ - ۷۹) . 





العاصة 2 ويتفقد أسواقها 3 وبرافقه رئيس القضاة 5 


وكان الديوان بمثابة مجلس وزراء موشع ٠‏ وكان سلاطين الفترة الأولى 
بحضرون جلساته وبرأسون اجتماعاته » وكان يُطلق عليه الديوان 
الممايوق + :واسعمق هذا التقلين حى عهد السلطان مليمان القاتوق الذي 
تخلف عن حضور جلساته » وتخلى عن رئاسة الديوان للصدر الأعظم . 

وان اغا لوان ن اسان بالوزراء » وكان منهم قاضيأن من 
رؤساء القضاة » يسقى كل منهما قاضي عسكر ال 0 
الأناضول ٠‏ والثاني عن الروم إيلي وهي المناطق العثمانية في أوربا » كما ضم 
الديوان اثنين في منصب الدفتردار أو الخازن المالي » وكذلك موظفاً يسمى 
الا کر او 

وباقساع رقعة الدولة العثمانية فقد استلزم الأمر ا أربع 
مراتب : الأولى : رتبة الوالي ومركن الولاية » وقد بلغ عددها (۳۲) ولاية 

خر القرن السابع عشر ٠‏ والثانية : رتبة المتصرف أو السنجق بك 

17 المتصرفية أو السنجق ٠‏ وكلمة سنجق بالتركية تعني الراية أو 
اللواء » والثالثة : رتبة القاتم مقام ومركم القضاء . والرابعة : رتبة مدير 
الناحية ومركن الناحية » وهناك أقاليم شبه مستقلة تسى إيالة" 


ف العماتيوق جا عدو فل امعداة فون هدة ق اووبا واهيا 


)0 انظر تاريخ الشعوب الإسلامية ص: (473) »ء والدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص : (11). 
)۲( انظر تاريخ الدولة العلية ص : (r1)‏ 6 الدولة العثمانية ف التارځ الإسلاي ص : (AT)‏ 5 


٦1 LL 


كانوا يتمثلون دا صورة الغفازي ٠‏ فكانت بذلك محاولاتهم المستميتة 
وجهودهم الجبارة لإحراز الانتصارائت . كما كانت أفاط الحكومة 
والإصلاحات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية التى أرسوا دعائمها في الأراضي 
المفتوحة . كل ذلك كان صدى للرغبة الحقيقية لدى العثمأنيين في دَخخر 
الكفار ومدّ نفوذ العالم الإسلاعي" . 

ولقد اشتد اهتمام الخلفاء العثمانيين بالأمة الإسلامية » وعملوا على 
توحيدها » وعلى نشر الإسلام » وشجعوا على الدخول فيه » وتوسعة رقعة 
البلاد الإسلامية . ووقفوا ني وجه الصليبيين ؛ بل تغلغلوا في بلادهم . 
وهذا بارز في فترة قوة اخلافة في عهد السلطان سليم الأول والسلطان 
سليمان القانوني 0 


ودفاعهم عن الإسلام والمسلمين طيلة فترة ا خلافة » وكانت محط أنظار 
المسلمين حتى ممن كانوا خارج حدودها بصفتها مركز امخلافة » وبصفة 
حاكمها خليفة المسلمين )'" . 


وقد جعلت الجهاد في سبيل إعلاء كلسة الإسلام الركيزة الكبرى 
لوجوده ا . والمنطلق الأول في بناء إمارتهم ودولتهم . فأقاموا دولتهم 
على الدعاماست التشريعية الإسلامية » وعاشوا ضمن النظم الاجتماعية 
الإسلامية » فقدّموا بذلك خدمة كبرى للإسلام والمسلمين . وبذلوا مأ في 


. انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (8؟ ؛ 0؟)‎ )١( 
. )7”١ - ۲۷( : انظر التاريخ الإسلائي - العهد العثماني لمحمود شاكر ص‎ )0( 
. )٠.٤( : العقيدة نبع التربية للدكتور أحمد بن ناصر اج ص‎ )۳( 





1۲ 


وسعهم لنشر الإسلام » والدفاع عن المسلمين" . 

الذولة العفمتائئة كانت حامية للكسة الأرتوذكسينة'" ومخلاريق: التضبارى 
الأرثوذكس . فقد ضمن الإسلام حياة وممتلكات النصارى واليهود بشرط 
الطاعة ودفع ا مجزية » وسمح طم بممارسة شعائرهم الدينية امخاصة بهم » وقد 
وتأريخهم لتلك الفترة من التاريخ الإسلاي . 


قال الشيخ محمود شاكر : «لقد سجل النصارى الأوروبيون عن 
التشائيج كل علبية رجات ما اا وكلدت ينا كار وأهدارا 
كل إيحابية » أو تجاهلوها ونسوها . فلم ينظروا إلا بعين البغض ٠‏ ولم تبد 
هم إلا المساوىء ‏ ولكي يثيروا عليهم بقية المسلمين عدوا الحكم العشماني 
استعمارا » دخل إلى البلاد بالقوة » وفرض سلطته بالقسوة » ودعوا العرب 
خاصة إلى مناهضة العثمانيين ...)". 


. )0( : انظر جهود العثمانيين للدكتور نبيل رضوان ص‎ )١( 

(۲) الكنيسة الأرثوذكسية تق بالكئيسة الشرقية » والأرثوذكس إحدى الفِرّق النصرانية » وقد 
أعلنوا عقيدتهم في مجمع عُقد بالأناضول سنة 41١‏ م ووافقوا فيه على عقيدة البابا كيرلس بطرس 
الإسكندرية » والتي تقضي بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة . انظر محاضرات في 
النصرانية للشيخ عد أبو زهرة ص : (111) ٠‏ والموسوعة الميسرة في الأديان ص : (0.7) . 

(۳) التار الإسلامي - العهد العثماني ص : (14) . 


1۳ HH 


وقال الشيخ مصطفى برف" : « وهذا السلطان عبد الحميد آخر من 
تولى السلطنة العثمانية بمعنى الكلمة وحكم مدة ثلث قرن على البلاد الواسعة القي 
نين ضننها الأقطان الغررية ,هذا اليلطان ل يدايتعا زول الها جون 
اليهود إلى فلسطين » وكان من المصادفات التي ها مغزى أن بلخ السلطان قرار 
البرلان على خلعه «قرم صو» اليهودي نائب سلانيك الذي اختارته هذه المهمة 
الميئة الممتازة لها من طرف البرلمان المؤلفة من خمسة رجال من الشيوخ والنواب 
المختلفي الدّين والعنصر ٠‏ والذي سبق له احصول قبل إعلان الدستور في 
کا 0 مقأبلة السلطان وه اليهود الصهيونيين» فاتحه فيها ا 
المتعلق بمسالة الحجرة إلى فلسطين مع تقديم هدية موعودة قدرها خمسون مليونا 

من اجنيهات الذهب تخزينة الدولة » وخمسة ة ملايين منها مخزينة السلطان 
الخاصة . على تقدير قبول المسؤول . فلقي 0 ردا عنيفا من السلطان 
مقرونا بإخراجه من حضور. في سخط واحتقار )' 

لالحنا بلقا القؤلة الالكقعية فواطظة هذا الذن وخا 
الشرقيين » ودعت إلى الخير » وأمرت با مروف ونهت عن املنكرء 
فكانت من المفلحين ٠‏ ثم وقفت في طريق رضنا اجر ا مو هنا 
وحالت دون أطماعها ٠‏ وألزمتها بكفٌ غاراتها بأنواعها . ثم اهتمت بالإصلاح 
وسَعَت في تأييد النظام » فصار لهأ بين الدول المقام الأول والرأي الراح والقول 
النأفذ » فكانت لا يضاهيها دولة من الدول بما أحرزته من الأملاك الواسعة 
فيوقارة أوربا وآسيا وأفريقية . ونالت من العزة والتوفيق 


)١(‏ هو مصطفى صبري بن أحمد بن عد القأزابادي . من علماء ا حنفية ٠‏ تري الأصل والمولد 
والمنشأ . وهو آخر من تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية » له كناب موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العألمين وعباده المرسلين » وموقف البشر تحت سلطان القدر . مات 
سنة ٠۳۷۳(‏ ه) . انظر موقف العقل والعلم : (۷۱/۱) » الأعلام للزركلي : (TUY)‏ . 

(۲) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین : (۲۲/۱ » ۲۳) . 


1٤ ذا‎ 


مايجدر بكلّ شرق أن يتذكم الآن ... وان جميع الناس تعيش فيها بغاية الحرية 
والسلام » وكل المطرودين من الدول الأوروبية يفدون إلى أراضيها فيرتعون 
في بحبوحة الراحة واطناء آمنين على أنفسهم وأعراضهم وعروضهم »" . 
لقد أصبحت الدولة العثمانية المتنفس الوحيد للحماس الديني للإسلام » 

فجاء كل راغب في ا جهاد في سبيل الله لنشر الإسلام . فاجتذبت هذه 
الإمارة أعدادا من المتحيّسين لنصرة الدّين الإسلامي ضِد النصرانية » وهذا 
مايؤكد أن الدولة العثمانية كانت إسلامية المنطلق ولمدف » فكان الغزو 
وا مجهاد عاملين مهمين في تأسيس وتطوير هذه الدولة العثمانية" . 

وأختم هذا المبحث بكلام الشيخ د قطب . حيث وصف ظهور الدولة 
العثمانية بكل قوّتها وكلٌّ حيويتها كأنها بعث جديد للأمة . أو مولد جديد . 
مع مافيه من أوضار الأنّة » ومع أنه لم يكن بعثا صافياً . أو مولداً من نوع 
المولد الأول في عهد الذروة . إلا أن العثمانيين أظهروا صدق الرغبة في 
خدمة هذا الدّين » وبذل الدماء والأموال في سبيل ذلك » وكان جهدهم في 
الحقيقة امتدادا جهد الصحابة والتابعين الذين حاولوا فتح القسطنطينية أول 
مرة في عهد الأمويين > ثم قال : 

١‏ ويكفيهم في ميزان الله أنهم توغلوا في أوربا الصليبية ماتوغلوا » وفتحوا 
للإسلام ما فتحوا من راض وقلوب » فدخل الناس في الإسلام بعشرات 
الملايين . | 


6 موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين : )۷0/۱( . 
(؟) انظر الدولة العثمانية والغزو الفكري . للدكتور خلف الوذيئاني »ص : (1” » 7”9) . 


10 HA 


وكفيهم فى ميزان الله أنهم حَمَوا العالم الإسلامى من غارات الصليبيين خمسة 
قرون متوالية » فلم يجرؤوا أن يتجهوا مرة أخرى نحو المشرق للاستيلاء على 

وبكفيهم في ميزان الله أنهم حتى وهم في التزع قد منعوا قيام الدولة اليهودية 
على أرض الإسلام » ولم يتمكن شذاذ الآفاق من التجثع لإقامة دولتهم إلا 
بعد أن زالت دولة اخلافة من الوجود . 

كما أن احترامهم للعلم والعلماء من حملة هذا الدّين ما يحسب لهم كذلك في 

ولكن هذا كله على ضخامته فى ميزان الله لا ينفى وجود انحرافات خطيرة 
سواء فى الدولة » أو فى حياةة الأمة فى ظلّ الدولة ... آتت ثمارها السيئة 
على مرور الأيام »"" . 


0 واقعنا المعاصر ص : (1er)‏ . 





55 


المبحث الثاني 
الحالة الاجتماعية 


يتكون المجتمع العثماني من أجناس وديانات مختلفة مثل : العرمب 
والأتراك والأكراد والأعاجم والروم ٠‏ والمسلمين واليهود والنصارى . 

وقد وصلت الدولة العثمانية فى أوج عظمتها زمن السلطان سليمان الذي 
أصبح نهدا لعو بالك 2 وحاكما لثلاسث قارات 6 ومتحکما فی عن هما 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . 


ولقد بلغ تعداد الامبراطورية العثمانية في تلك الفترة حوالىي خمسين 
لبون مق الى يكوه كته ضخه عدا افلا ن اغ رل ار ك 
يكن يزيد تعدادها عن مليون فة » وأن انجلترا نفسها في تلك الفترة لم يكن 


تعدادها يتعدى خمسة ملايين و 


ومن ناحية ا خدمات الاجتماعية لم مكن الدولة متكلفة با خدماست 
قراف ون كانت ع دل ف ای ا ا 
في اقتصاد الدولة العثمانية » وعن طريقه نشطت الحركة العلمية في جوامع 


. )57 - 59( : انظر الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص‎ )١( 





1¥ 


استانبول . 


وكان ا ججامح ٤‏ النظام العثمانى معماريا واداريا وحدة دينية وعلمية 
متكاملة » فيها ام جامع والمدرسة وا جامعة والمكتبة ومدينة الطلاب والمطعم 


وكان لدى العثمانيين أوقاف كثيرة ومتعدّدة . فكانت هناك أوقافه 
خاصة بصرف مرتبات للعائلات المعوزة » وأوقافه على تجهيز الفتيأت 
المعدمات اللاتي يصلن إلى سن الزواج » وأوقاف عامة للأكل المجاني تستى 
وقف المطاعم الخيرية » وكانت تقدم أكلاً مجانيا لعدد يبلغ عشرون 


ألف شخص يوميا مجانا » وكان مثل هذا فى كل الولايات . 


وكان رصف الطرق . والفنادق المقامة على الطرق البرية فى كل أرجاء 
الدولة العثمانية بما في ذلك المأكل والمشرب والمبيت المجاني يُصرف عليه من 


الأوقاف " . 


وافر فى الإنفاق على النواحى الدينية المختلفة . 


وكانت الأوقاف من السلطان أو من الأفراد العأديين كثيرة ٠‏ وخخضص 
دخلها للإنفاق على المساجد والمدارس ولمكتبات » أو على إنشاء وصيانة 


. )٤۲۳ - ٤۲۲( : انظر العثمانيون في التاريخ وا حضارة ص‎ )١( 





1۸ 


امجسور والنافورات ٠‏ أو للإنفاق الدائم على الملاجىء والمستشفيات ٠‏ وكان 


شيخ الإسلام أو الوزير يشرف غالبا بنفسه على الأوقاف لأهميتها . 


ولكى ندرك أهمية الأوقاف يكفى أن نعلم أنها كانت فى الأناضول تنفق على 
(4؛) ملجاً لإيواء الفقراء واطعامهم < (FEr)g‏ ا فيه صلاة 
ا 2 و(ه5.) اا ا 2 و(.01) مدرسة للطالابت الكبار 3 
و(64) مدرسة للأطفال 2 و(ه7) استراحة لقوافل التجار 6 (YA)g‏ 


NENE EE 


فد ليت ارادا ت ارف ورا مهباقالنحياة الاأجمشساعية والفقافة 


وامخامس عشر الميلادي تصل إلى درجة عظيمة من التقدم والازدهار ". 


A EE EO SRE o ESS 
الشريفين 2 اول وا هذه المساعدة وبالأحرى هذه امدية إلى ا مک‎ 
والتى تسثى ( الصّ) من السلاطين العثمانيين هو خد جلي بن با يزيد‎ 


الصاعقة سنة ۸٠١(‏ ه) . 


والصرة عبارة عن قدر معين من النقود يرسل إلى الامير لتوزيعه على فقراء 


. )۷۲( : انظر الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص‎ )١( 


للا ۹ 


مكة والمدينة » وقال بعض المؤرخين إن السلطان سليم الأول هو أول من 
أرسل الصرخ سنة (۹۲۳ ه) بعد فتح مصر" . 


وأمر السلطان سليمان القأنوني بشراء بعض القرى بمصر من أمواله . 
ووقف وارداتها على مكة المكرمة » فكانت ترسل سنويا لتوزيعها في مكة المكرمة 
بموجب الدفاتر السلطانية » كما أمر بزيادة المبالغ التي ترسل إلى ا حرمين › 
وقد أوقفت الحكومة العثمانية اجزية التي تحصل من قضاء أثينا - العاصة 
اليونانية الآن - على ا حرمين الشريفين!" . 


وبالنسبة للتجارة فقد أسهم أهل الذمة والأجانب في تنشيط ا حركة التجارية 
في كافة أنحاء الدولة العثمانية . ما عاد على اخزينة المركزية بالأموال الوفيرة 
التي مكنت السسلاطين العثمسانيين من الإنفاق بسخاء على 
جيوشهم وحروبهم التي لم تنقطع '" . 

وقد ازدهرست في أنحاء الدولة مدن كثيرة » وفي مقدمتها استانبول 
وبروسه وأدرنه وغاليبولي » وأسهم التجار المسلمون والنصارى على حدّ 
سواء في تنشيط احركة التجارية » وأصبحوا نذا لتجار إيطاليا ذوي الشهرة 
القديمة » منذ بداية الفتوحات العثمانية وخلال القرنين الرابع عشر 
وامخامس عشر » بل إنهم لم يلبغوا أن حَلُوا محلهم في أغلب المراكر التجارية 
بين الشرق والغرب » وازدهرت صناعة المنسوجات القطنية في الأناضول » 
0 انظر تارځ الدولة العلية محمد فريد بك ص : )۱۹٤4(‏ . 


(۲) انظر العشمانیون في التاريخ واحضارة ص : (257) . 
(") انظر الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص : (76) . 


ع ع اس sll.‏ .اء ع )0 
واصبحوا أهم المصَدّرِين لتلك البضائع لكثيرٍ من دول أوربا : 


وأما الواردات فاشتملت على الزيد والفراء من روسيا . والآلانت من 
انجلترا وفرذساً ء وقد ساعد نهر الدانوب " على سهولة النقل وتيسير حركة 


. )۸٤( : انظر كتاب استانبول وحضارة الإمبراطورية العثمانية لبرنارد لولس ص‎ )١( 

(۲) نهر الدانوب » ورسمى نهر الطونة » وهو ثاني أنهار أوربا بعد نهر الفولكا ٠‏ وببلغ طوله 
(.86؟ كم) . وبنبعث من ألمانيا الغربية » ويمر بالنمسا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبلغاريا 
وروسيا » وبصب في البحر الأسود . انظر تاريم الدولة العلية ص : (011) . 

(۳) انظر حركة الإصلاح العثماني للدكور جد البحراوي ص : )۳١(‏ . 


۷1 La 


الحالة العدمية 
إن العلماء الذين عاشوا فى الدولة العثمانية قد خلفوا مؤلفات كثيرة فى مجال 
العلوم الإسلامية كالفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام والأدب » وهذا 
مايظهر لنأ قوة نمو العلوم الإسلامية وتطورها باللغة العربية على الساحة 
العثمانية » وذلك من القرن السابع إلى القرن العاشر الحمجري() 


اهتم العثمانيون بالعلم والمؤسسات العلمية وبالعلماء » وقد أقام أورخان 
ابخ عفان أولجامعة إسلامية ف الدولة العقبانية 10 


يقول طاشكيري زاده'" : « وبنى السلطان أورخان مدرسة فى بلدة إزنيق 
وهى على ما رل مدرسة بنيت فى الدولة | لعثمانية 0 . 


وأنشئت أول كلية للطب عند العثمانيين في عهد عد الفاح » وكان 


نجوارها مؤسسة كبرى بام مستشقى الفا للأراض العقلية » بها (.۷) 
حجر › و(.۸) قبة »› وا خادم 2 إلى جانب الأطباء المختصين "ا 


0ار دة فی كاف الفاق الا لل کور هی ف م د عن ای کال 
وأراؤه الاعتقادية : )۲۸/١(‏ . [ 

(۲) انظر العشمانيون في التارځ وا محضارة لمحمد حرب ص : (11 ؛ ۱۷) . 

(5) هو أحمد بن مصطفى بن خليل » أبو ا خير عصام الدين طاشكبري زاده » مؤزخ تري 
الأصل . مستعرب . مأت سنة 518 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (780) » وتاريخ 
الأدب العربي ص : (7.1 - ۳۰۷) » والاعلام : (۲۵۷/۱) . 

() الشقائق النعمانية ص : (۸) » وانظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص : (14) . 

(0) انظر العثمانيون في التاريخ وا حضارة ص : (45) . 





YY 


وكانت المحاولات الأولى لتدوين التاريخ العثنمانى بدأت فى عهد السلطان 
با يزيد الأول » وأول أثر من هذا القبيل كتاب وضعه أحمد عاشق باشأ زاده 
المتصوّف . وكتبه في أسلوب شعبي خالص ٠‏ لم يكن قد تحر بعد من سلطان 
امخرافة الغالب عليه . ومنذ القرن السادس عشر شرع البأب العالى نفسه في 
الاهتمام بكتابة التاريح ء وذلك عن طريق تعيين مؤڙخين رسميين » وكان سعد 
الذين - الذي شغل منصب مؤدّب الأمراء وقضاء اليش والإفتاء - هو أول 
هؤلاء المؤرّخين الرسميين'" . 

وفي علم الجغرافيا » وصف أمير البحر التركي بيري رئيس شواطىء 
البحر الأبيض المتوسط » بعد أن تمت له معرفتها عن طريق الرحلات 
العديدة التي قام بها تحت قيادة عمه كمال رئيس . وتحت قيادة برباروسا 
فيمأ بعد » ليس هذا فحسب » بل لقد جمع معلومات عن الاكتشافات التي 
تمت هما في أمريكا . ووضع كتابا عن الملاحة واسمه : « عربت ( ثم إنه رسم 
تمثل المحيط الأطلسي مع أمريكا والشواطىء الغربية من أوربا وأفريقيا » وفي 
سئة 1017 م رفع خريطته هذه إلى السلطان سليم في القاهرة . وكذلك قدّم 
إلى السلطان سليمان الأول خريطة ثانية سنة 1015 م . وقد عُثر على 
فى المكان نفسه" . 


(1) سعد الدين مات سنة 15494 م . انظر تاريخ الشعوب الإسلامية ص : (485) . 
(0) انظر المرجع نفسه ص : )٤۸٤ - ٤۸۳(‏ . 
LH‏ ۷۳ 


وبعد قرن من الزمان نجد حاجي خليفة!" . وكان من أعظم العلماء 
العثمانيين » وقد شأرك فى الات الآسيوية E E E‏ 
له من طريق اللاحظة الشخصية معرفة ججزء عظيم من الإمبراطورية › 
فوضع کتابا بعنوان : ‹ لوامع النور في ظلمة أطلس مينور ) وهو ترجمة 
ترقة :32 'الأطلس الصغير © الذي وضعه مركايتور وهوندياس . ووضع 
عا حليفنة كنا ى قار الكون والموجودات اسه : « جهاننما » » وقد 
نفس في سنة 15617 م كتابا في تاريخ البحرية العثمانية امهه : « تحفة الكبار في 
TN‏ 


وا اور الان فخ أى "الوه رةه فصن الوين أحمة ين 
وامنا و" E E E E‏ 
واسعة استوعبت معظم أنواع المعاروف الإسلامية والإنسأنية » وقد أحصى 
الدكتوو نمك كيزن :ا اران ات ان كينا رامنا يقن ان صرف وفنا 


() حاجي خليفة هو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي . مؤْرّخ عاثة تري الأصل ٠‏ مولده ووفاته 
بالقسطنطينية . له كشف الظئون عن أساءي الكتب والفنونء وتقويم التواريخ » وميزان الحق 
في التصوف . مات سنة 1.517 ه انظر الأعلام : (۲۳۹/۷) . 

(0) انظر تاريخ الشعوب الإسلامية ص : (484 - 486) . 

)٣(‏ هو شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا ؛ ولد في بيت إمارة ووزارة » حفظ القرآن 
ودرس اللغة والأدب . ثم التحق بالجيش ٠‏ وشارك في الات الجهادية ضد الكفار في أوريا . 
ثم ترك امجيش وانتقل إلى صفوف العلماء » فلازم العلمساء المشهورين في عصرم ٠‏ ثم تقلد 
الوظائف العديدة من التدريس والقضاء والإفتاء ومشيخة الإسلام : وهو ماتريدي 
العقيدة » مات بالقسطنطينية سنة ۹٤.(‏ ه) . انظر الشقائق النعمانية ص : (5؟؟ - ۲۲۸) 
والكواكب السائرة : (۱.۷/۲) » والفوائد البهية ص : (١؟)‏ . وتاريخ الأدب العربى ص : 
(1؟4) ء وابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية - رسالة دکتوراه - (۳۹/۱ - ۷۳) . 


Y٤ LL 


وا لإحصائها » فبلغ عددها (۳۹۹) مصنفا " . 


وقد ترم طاشكبري زاده فى الشقائق النعمأنية کر نن خا عالم 
وشيخ من مشا الصوفية » ورتبهم على عهود السلاطين في عشر طبقات 
من عثمان الغازي حتى سليمان القانوى . وهو العهد الذي عاش فيه المؤلف 
طاشكبري زاده ذا لمرو : 


« إن القسم الأكبر من تلك الشخصيات التي احتواها هذا الكتاب كان 
قد خلف مؤلفات كثيرة في مجال العلوم الإسلامية » كالفقه والتفسير 
واحديث وعلم الكلام والأدب . وهذا ما يظهر لنأ قوة نمو وتطور العلوم 
الإسلامية باللغة العربية على الساحة العثمانية من القرن السابع إلى القرن 
العام المجرى» أى.من الفرق الغالف عفن اللاو حي القرون السادين 


عشر الميلادى ع" . 


. )۲.١ - ٩۳/۱( : انظر ابن كمال باشا واراؤه الاعتقادية‎ )١( 


(0) انظر تاريخ الأدب العربي ص : (۳.۲) . 
(7)اتظن متتدمة تحقيق كناب الشقائق النساتية + تقلا خن ابن كمال باغنا واراف الاعتقادية : 


. )۲۸/۱( 


Yo LH 


المبحث الرابع 
الحالة الدينية 


اهتمّ العثمانيون بالدّين والعلم والعلماء » يتجلى ذلك في إنشاء المدارس 
والاهتمام البالغ بها . وتخير النخبة الطيبة من العلماء في العالم الإسلامي 
لها . فاجتمع فيها كفرسورة اناك 

وقد أنشاً السلطان سليمان القانوني كليته الشهيرة بإستانبول . وهي 
عبارة عن أربح مدارس ٠‏ منها دار القراء لتدريس القرآن الكريم بقراءاته 
ورا کا سے ا الارن السليمانية الأربع بمكة المكرمة على 
المذاهب الأربعة يدرس فيها علماء مكة العلوم الشرعية . 

وقد کان هذه المدارس المنتشرة في البلاد العثمانية الإسلامية دور بارز 
وأثر كبير في الحياة الدينية والعلمية › وازدهار العلوم الإسلامية » وقد ذشأ 
فيها علماء أفاضل » ومشاځ كبار قاموا بالتدردس والإفتاء والقضاء والدعوة 
والإرشاد في جميع أنحاء الدولة العثمانية والبلاد الإسلامية" . 

وبتميّز المجتمع العثماني الأول بشدّة تمشّكه بالإسلام » ورغبته الشديدة 
في نفس » وما يود ذلك أن كرا من السلاطين العثمائيين حملوا لقب : 
« غازي ») » فالسلطان عثمان المؤسر الأول حمل هذا اللقب ثم تبعه 
السلاطين من بعده » والغازي كان يتمتع باحترام كبير ٠‏ فهو المجاهد في 


)۳۲/١( : انظر ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية‎ )١( 


شما الله ٠‏ أو المدافع عن الحدود والثغور الإسلامية » حيث كان له شرف 
ا مجهاد أو إعلان احرب على الكفرة تحت راية العقيدة الإسلامية" . 

وما يدل على عناية العثمانيين بالناحية الدينية ء أنهم قد وكلوا 
التخطيط الإداري والتتفيد هنذ غهيهد مؤسسسن الدولة عفينان الغازي 
إلى علماء ال 


وهذا الاهتمام واس تمام الوضوح في وصية مؤسس الدولة لابنه أورخان 
الغازي » وهو على فراش الموت » حيث يقول فيها : 


اى اك ان عل ىل ارك الله ربت :الان :ودا 
يابنى ! أحط من أطاعك بالإعزاز » وأنعم على اجنود » ولا يفرنك 
الشيطان جندك ومالك . وايّاك أن تبتعد عن أهل الشريعة . 


يابني ! إنك تعلم أن غايتنا هي إرضاء الله رب العالمين ٠‏ وأن بامجهاد يعم 
نور ديننا كل الآفاق > فتحدث مرضاة الله جل جلا له 4 


يابني ! لسنا فنهؤلاء الذين يقيعون ا روت لشهوة ا محكم 2 
ا E‏ 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق كتاب : نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان لمحمد بن أي السرور البكري 
(۲) العثمانيون محمد حرب ص 5( :تقل فو انق كنال بها وآراؤو الامبقاطية +420 


4 MA 


E ELL Le) 

ويهتمون كلّ الاهتما بالمصات المتعلقة بأمور الڏين والدولة » 
وكانت تلك الأمور منوطة بالقاضي عسكر والمفتي الأكبر وشيخ الإسلام" . 
كان منصب المفتى الأكبر فى الدولة العثمأنية من أعلى المنأصب . ثم غدا 
الآستانة الذي اكتسب أهمية دينية وسياسية لا نظير لطا فى البلاد الإسلامية . 
وصار شيخ الإسلام أكبر الشخصيائت الدينية قاطبة » وأعلن عن سلطته 


ونفوذه في قوانين رسوم البلاط . 


وياتي ترتيبه حسب تلك القوانين بعد الصَّدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) 
مبأشرة . فكان شيخ الإسلام ينوب عن الرئيس في الاجتماعات الوزارية إذا 
الوَُبَة » بل وكان يتطلب من السلطان أن يقوم بزيارته ف بعض المناسبات › 
الشؤون 'الشسامئنة العافة + 

وكان يستشار في جميع الأمور السياسية ذات الشأن اخطير . فكانت 
الدولة لا ثُقدم على حرب دون صدور فتوى من شيخ الإسلام يقرّر فيها أن 
أهداف هذه ا محرب لا تتعارض مع الدّين » وقد بلغ من ازدياد سلطة شيخ 
الإسلام أنه كانيحقٌ له إصدار فتوى بعزل السلطان نفسه '" . 


. )1609( : انظر الدولة العثمانية والغزو الفكري ص‎ )١( 
(؟) انظر كتاب استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية لبرنارد لوس ص : (.18) » والموسوعة‎ 
. )٤۷۹٩ - ٤۷۳/۱۳( : الإسلامية الميسرة : (١/١4ه - 66ه) » ودائرةٍ المعارف الإسلامية‎ 


V۸ الاك‎ 


مشايخ الإسلام في الدولة العثمانية إلى أبي السعود : 
-١‏ شيح الإسلام جد شمس الدين الفناري 0 . 


۲ شيخ الإسلام فخر الدين العجمي ر 
#د شيخ الإسلام خرو غد اف دى" : 
؛- شيخ الإسلام قوراني أحمد شمس الدين أفندي " . 


(6) 


-٥‏ شيخ الإسلام عبد الكرم امشيسيداق 


)١(‏ تولى مشيخة الإسلام سنة 888 ه . له مصتف في أصول الفقه بعنوان : فصول البدائع في 
أصول الشرائع . مات سنة 874 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (11 - 99) . 

(؟) كان فخر الدين العجمي متورماً صادعا باحق » لا تأخذه في الله لومة لاثم . قرأ على السيد 
E EE‏ اسار ان ارين 
السلطان مراد خان الثاني » وتولى مشيخة الإسلام سنة ۸٠١‏ ه وظلّ فيها لمدة ثلاثين سئة 
وستة أشهر . مات في مدينة أدرنه . انظر الشقائق النعمانية ص : (28) ٠‏ والدولة العثمانية 
في التارځ الإسلااي ص : (۲۷۸) . 

(*) ولي قضاء القسطنطينية في زمن السلطان عد الفاح . له عدة مؤلفات منها شرح للمواقف . 
وحواش على تفسير البيضاوي . ومتن في الأصول يسمى مرقاة الوصول . تولى مشيخة الإسلام 
E‏ هن إنظتر العفائق النسساقة اص : (.۷ - ۷۲) » والدولة 
العثمانية في التاريخ الإسلامي ص : (08؟) . 

(4) تولى المشيخة سئة 886 ه . ومدّة صدارته فيها + سنواست اا : انظر : حيأة 
الأتراك في القرن السادس عشر في ضوء فتاوى شيخ الإسلام أني السعود أفندي لمحمد أرطغرل 
ص : (۲۲) » والدولة العثمانية في التاريخ الإسلاءي ص : (۲۷۸) . 

(ه) كان مدرياً في إحدى المدارس الثمان التي أنشأها السلطان جد الفاح » ثم جعله السلطان قاضيا 
للعسكر » ثم قلد منصب شيخ الإسلام سنة 857 ه وظل في المشيخة لمدّة سبع سنوات . له 
حواش على أوائل التلويح . مات أيام سلطنة السلطان با يزيد خان الغاني . انظر الشقائق 
ا : (14 - 91) » والدولة العثمانية في التاريخ الإسلاي ص : (۲۷۸) . 


۷۹ LH 


1- شيخ الإسلام جلبي علاء الدين العربي '" . 
۷- شيخ الإسلام فضل زاده حامد أفندي ” 
۸- شيخ الإسلام زنبيلي علي اجمالي '" . 
وفع الا اع كحال يان : 
)0( 


ا شيخ الإسلام سعد الله سعدى أفندى 0 


-١١‏ شيخ الإسلام جوى زاده محى الدين أفندي 


و 


0 الع مرا مدرمة الببلطان مرا جاو م ا ب رن 
صاحب بعض رؤساء طائفة اخلوتية الصوفية وأخذ عنهم » وكان فى كل جمعة يقعد في 
مجلس للذكر مع المريدين بامجامع » وكثيرا ما يغلب عليه احال في ذلك المجلس وبغيب عن 
نفسه . مات سنة 9.١‏ ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (99 - 50) . 

(؟) تولى مشيخة الإسلام سنة ١.؟‏ ه . وظل فيها لمدة سبع سنوات . انظر حياة الأتراك في القرن 
السادس عشر ص : (۲۲) » والدولة العثمانية في التارځ الإسلااي ص : (۲۷۸) . 

(۳) هو علاء الدين علي بن أحمد بن عد الي » كان طاهر اللسان لا يذكر أحدا بسوء > وکانت 
أنوار العبادة تتلألاً على صفحات وجهه . تولى المشيخة سنة ۹.۸ ه . وسبب شهرته بزنبيلي أنه 
كان يقعد في علو دانم ٠‏ وله زنبيل معلق ٠.‏ فيلقي المستفتي ورقته فيه ويحزكه ٠‏ فيجذبه 
الشيخ المذكور ٠‏ ويكتب جوابه » ثم يدليه إليه ء إغا فعل ذلك ي لا ينتظر الناس طويلاً 
لأجل الفتوى . مات سنة ۹۳۲ ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (۱۷۳ - )۱۷١‏ . 

(4) تقدّمت ترجمته في ص : )۷٤(‏ . 

)( كان سعد الله أفندي قوي الحفظ » وكان من جملة الذين صرفوا جميع أو قاتهم في الاشتغال 
بالعلم . نأ على طلب العلم والمعرفة » وقرأ على علماء عصي ‏ ثم صار مدريا في إحدى 
ا وو ر ا ا ۰ ه . مأت سنة 946 ه . 
انظر الشقائق النعمانية ص : (710)» والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ص : (۲۷۸). 

(3) لضو ا على افر وا و ور اون شيعه الاسام 
سئة 546 ه » وظل فيها لمذة ثلاث سنوات وتسعة أشهر . مات سنة 104 ه . انظر الشقائق 
النعمانية ص : (111) » والدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ص : (۲۷۸) . 





7- شيخ الإسلام عبد القادر جلبى الحامدي " . 
-١‏ شيخ الإسلام فناري زاده محبي الدين '" . 


15- شيخ الإسلام أبو السع ود العمادي " . 


أصحاب ديانات مختلفة : 


ا 


يهود 


وشيعة . وصوفية طرقية بدعية ء ومنهم : سلفية . وأشاعرة . 


وماتريدية » وغيرهم . 


)١(‏ تولى عبد القادر التدردس والقضاء ثم الإفتاء فی سنة ۹٤۸‏ ه » وكان صاحب فطنة وذكاء » ثم 
ترك الفتوى بعد أن تقأدها لمدة ثلاثة أشهر لاختلال وقع في مزاجه › وعَين له كل يوم مثتأ 
درهم بطريق التقاعد . مات سنة 1050 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (54؟ - 560؟) . 

(:) هو محبي الدين د بن علي بن يوسفب بن بالي بن شمس الدين الفناري »كان علامة في 
الفتوى › آية في التقوى . صار شيخا للإسلام سنة 448 ه . له حواش على شرح المفعاح 
للجرجاني وغيرها . مات سنة 104 ه . انظر الشقائق النعمانية ص : (۲۲۹ - (Yr.‏ . 

() تولى أبو السعود العمادي الإفتاء ومشيخة الإسلام في زمانه في ؟ شعبان سنة 1051 ه » واستمر 
على ذلك نحوا من ثلاثين سنة . 





۸1 


وهذه الفرقة الدينية تنتسب إلى إمامهم أبى منصور الماتريدي ا حنفي 
Kall‏ )0 

وقد انتشرت مدرسة الماتريدية بعد وفاة مؤسسها على أيدي أتباعه وتلاميذه 
هم المعروفون بالماتريدية" . 


وقد ذكر السلفي”) أن الماتريدية مرت بأدوار تاريخية مهمة منها : دور 
تأسيسى > وهو دور التاسس الذى أسسه أبو منصور الماتريدي إمام 
الماتريدية . 


ومنها دور تكوبنيء وهو دور تلامذة الماتريدي ومن تأثر به من بعده . 


ومنهأ دور عثماني ¢ وهو ذسبة إلى الدولة العثمأنية ( وهذا الدور 


(۱) هو خد بن جد بن محمود » أبو منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي . كان يلقب بألقاب 
عديدة منها : إمام المتكلمين › وامام الممدى » وغير ذلك .كان صاحب جدل وكلام » ولذلك 
كان يرد كثيراً على الجهمية والمعتزلة . صنّف عدة مؤلفات منها: تأويلات أهل السنة » وكتاب 
التوحيد . مات سنة : (7*” ه) على المشهور . انظر مقدمة إشارات المرام للبياضي ال ماتريدي 
ص : (7) ٠‏ والجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي : (۳۹./۳) » والأعلام للزركلي : 
(15/0) » والماتريدية للشمس السلفي : )4/9 - (Too‏ . 

(0) انظر العلم الشامخ لصاح بن مهدي المقبلى ص : (117) ٠‏ وانظر أصول عقيدة الماتريدية في 
ص : (*05) من هذه الرسالة . 

(؟) هو أبو عبد الله شمس الدين بن د أشرف بن قيصر بن أمير جمال السلفي الأفغاني . مؤشس 
ا مجامعة الأثرية ببشاور . حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام ٤‏ هاء وكانت بعنوان : جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية . 
انظر الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات : (161/1) . 


AY لل‎ 


جمع الأدوار الماتريدية الكثيرة . 

والدور العثماني هذا يعد من أهم الأدوار الماتريدية ؛ لأنه بلغ إلى أوج 
الكمال ٠‏ حيث يستظل هذا الدور بظل الدولة العثيانية . وبتمتع 
مخيراتها ؛ لأن الدولة العثمانية كانت دولة حنفية الفروع ماتريدية 
العقيدة » فكان سلطان الماتريدية يتسم حسب اتساع سلطان الدولة 
العثمانية » وكان جل القضاة والمفتين وخطباء امجوامع ورؤساء المدارش 
حنفية الفروع ماتريدية العقيدة » وكثرت في هذا الدور المؤلفات الكلامية 
من المتون والشروح وامحواثي ٠‏ فانتشرت العقيدة الماتريدية في 
شرق الأرض وغربها " . 

الصوفية وموقف أبي السعود منرا : 

التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي" . وكان أتباع 
الطريقة الصوفية يتوخون في بداية أمرهم تربية النفس والسُمو بها بغية الوصول 
إلى معرفة الله عن وجل » ولكنهم جنحوا عن المسار الصحيح حتى جعلوا 
العلاقة بين الله تعالى ويين حَلقه من خلال ذوق العبد واحساسه لا من خلال 
كناب الله تعألى وشرعه » ومن ثم تميّرت الصوفية بالسماع وبالبدعيائت 


)١(‏ انظر الماتريدية للشمس السلقي : (۲۱۲/۱ - ۲۹۸) » وذكر أنها انتشرت في بلاد المد 
وما جاورها من البلاد الشرقية كالصين وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان > کما انتشرت في بلاد 
تركيا والروم وفارس وبلاد ما وراء النهر وتونس حسب انتشار الحنفية وسلطانهم . 

(0) أصل التصوف واشتقاقه وتعريفه اختلف العلماء في ذلك على أقوال عديدة . انظر على سبيل 
المغال : الرسالة القشيرية لأني القا“م القشيري ص : (۲۷۹) » ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية : ٠» )1/1١(‏ وتلبيس إبليس لابن ا جوزي ص : (1.؟) » واللمع في التصوف 
للطوسي ص: (.4) ٠‏ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق سليم ص: (۲۷ - ۳۷) . 


AY LH 


والقبورية والتّميّع في الدّين » واتسمت بالغناء والرقص والكشف والوجد . 
والتعبّد بذلك . فصار الهدف على ضوء الفكر الصوفي أن تكون معرفة الله 
تعالى ذوقية لا نقلية » وهذا بلا شك يخالف منهج أهل السسة والاعة › 
اك مع ا 

يقول الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل : « كانت الصوفية في أول 
عهدها على سمة السلف الصاح في العقائد والأصول » وكانت مخالفاتها 
محصورة في بعض مظاهر التعبّد والسلوك . وأغلب ذلك منشأه انجهل . 
ولكن مع الزمن تجارمت الأهواء بالعتّاد والصوفية حتى دخلتهم الرهبانية 
المبتدعة » وسلكوا مسالك الأمم الغابرة المالكة . وتشبهوا بعباد النصارى 
والمنود وغيرهم > وتعبّدوا بالمحرمات : كالساع والنظر ا حرام » وبدأنت 
فيهم الطرقية » وابتدعوا طقوس المشايم والمربين » وظهرت فيهم الشطحات 
اا اة ا ا او ور وان غا رادا 
خلال القرن الثالث . 


م تطۇرت بدع الصوفية في نهاية القرن الثالث وما بعده » حتى صارت 
مأوى لكل مبطل وزنديق ٠‏ وأوعية لكل مذهب ونحلة » ومستقرا لكل فرقة 
وضلالة » فظهرت في بعض فصائل الصوفية وطرقها عقائد اليهود والنصارى 
والمجوس واطنود والفرس والصابئة والملاحدة والفلاسفة والدهرية والمشركين 
والباطنية والقدرية والمرجئة وا جبرية والتشيع » فأصبحت الصوفية مشاعة 
بين جميع أهل الأهواء والبدع » حتى اشتهر فيهم الإحاد والزندقة » وأعلن 


)0( انظر دراسات ف الفرق للدكتور صابر طعيمة ص : )110( 2 ودراسات ف الأهواء والفرق 
والبدع للدكتور ناصر بن عبد الكرم العقل ص : (4٤)‏ 2 الموسوعة الميسرة ص : (r4۱)‏ : 


A٤ للا‎ 





بعضهم الحلول والا تحاد ووحدة الوجود . ولقد ابتلي بها كثيرون من 


وبقول صادق سليم صادق : « ليست قضية التصوف - كما يظنها 
البعض - حفنة من الدراودش » يلبسون المرقعات » وبطقطقون بالمساح في 
اللساجد » وبتهالكون على موائد الطعام المنصوبة في حلقاست الساع › 
وبرقصون وبتمأيلون كالسكارى . ويزعقون . كلا والله ... فالتصوف تيأر 
بدعي لا يستهدف إرجاع الأمة الإسلامية إلى حالة ا مجاهلية الأولى فحسب . 
م إن جاهلات انمتعارها ٠ق‏ جاعيات النضارى واليونان واكم إن 
جاهليات جاءت عقيدة التوحيد لإزهاقها »" . 

وأما بالنسبة للصوفية وتغلغلها في الدولة العثمانية فيقول الشيخ عد قطب : 
« وفی ترکیا بالذاست > فقد صارت هي المجتمع » وصاربت هي الدين . 
وأصبحت الصوفية - بالنسبة للعامة بصورة خاصة - هي مدخلهم إلى الدّين » 
وهى مجال مارستهم للدين . وحين أصبحت هكذا فقد أصبحت مجموعة من 
ا خرافات والأوهام تتعلق بالمشايخ . الأحياء منهم والأموات » وصار التدين 
هو الإيمان بالشيخ وبكراماته وبأحواله » وقدرته على استشفاف الغيب . 
وقدرته على شفاء المرضى بغير دواء » وقدرته على فك السحر ٠‏ واستخراج 
الشياطين من أرواح مّن تسلّطت عليهم . كما أصبح التعلّق بالأضرحة والأولياء 
ونذر النذور طم والتقرب بالقرابين دون عمل حقيقي بمقتضى الدين ... 
فقد أصبح هذا في حش العامة هو الدّين > وليس الدّين هو ما أنزله الله في 


. )186 - 184( : دراسات فى الأهواء والفرّق والبدع ص‎ )١( 
* (۷۱.( : المصادر العامة للتلقى عند الصوفية ص‎ 6 


كتابه المنزل وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم 2 8 


وبقول الدكتور زكريا بيوبى : « اتسمت سياسة العثمأنيين منذ البداية 


بتشجيع التصوف » وساعدت على انتشار طرقه حرصا على تدعيم حركة 
امجهاد وامحفاظ على سلامة النظام » . 


وكان الاعتقاد في الأولياء والصاين ظاهرح منتشرة في ذلك الزمآن . 
ومن هؤلاء المؤزخ التري طأشكبري اد“ » فقد ثم في كتابه 


« الشيخ العارف بالله تعالى الحاج بكتأش : كان رحمه الله من جملة 
فة » وعنده زاوية > یزار وبتبژك به 2 وتسخا عنده الدعوات 2 وقد 
انتسب إليه فى زماننا هذا بعض الملاحدة نسبة كاذبة > وهو بريء منهم 
لاعف ف اال ا 6 


. )٠٥١( : واقعنا المعاصر ص‎ )١( 

() قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ص : (۳۷) . ولع تعليل الدكتور البيوي فيه نظر ؛ لأن 
الصوفية ألحقت بالمسلمين الضعف واخور والخنوع وا خضوع للواقع دون محاولة لتغيين › 
وهي بالتالي لاتدعم عملية امجهاد الإسلاي ألبثه ؛ لأنها تتعارض في حقيقتها مع امجهاد › 
ولأنها -كما قال الشيخ عد قطب :- في ذاتها نزعة منحرفة عن المنهج الإسلاي الصحيح . 
وهي في حقيقتها عملية هروب من مواجهة الواقع ومجالدته» وهي انعزال سلبي تسعى إلى قتل 
الدوافع البشريةء وتدعو إلى إهمال الحياة. انظر واقعنا المعاصر ص: (۱۳۹ › ١٤ا‏ » 151() . 

(۳) تقدمت ترجمته في ص : (۷۴) . 

. )1١( : الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ص‎ )٤( 





A٦ 





وقد وافقه ابن أي السرور البكري'" على تلك الترجمة ا خرافية › 
وتابعه على تلك الكلمات القبورية » فذكر فى كتابه مأ يدل على ذلك عندما 
تحدث عن سيرة السلطان مراد الأول ابن أورخان فقال : 

« ومن محاسن مولانا المشار إليه أنه كان لايأكل إلا من كسب يده من 
غير أن يتعرّض لثيء من بيت ا مال » ومن مشا زمانه الشيخ العارف بالله 
تعالى الشيخ بكتاثي شيخ طائفة الينجرية ( الانكشارية ) » كان من جملة 
أصحاب الكرامات ٠‏ وأرباب الولايات » وقي مشهور ببلاد التركمان » وعلى 
قبن َة ٠‏ وعنده زاوية تزار › وبتبزك بها > ولستجاب عنده الدعاء » وقد 
انتسب إليه في زم اننا هذا بعض الملاحدة نسبة كاذبة » وهو بريء منهم 
ا 


بلا شك . قدّس الله روحه ورحمه » ونور ضريحه 


د 


وذكر ابن ألى السرور البكري أيضا فى كتابه قصة خرافية صوفية نها 
كرامة مده مع السلطان سليم الثاني ابن السلطان لان وکان ما دک 
فيها مع ركاكتها » وسوء اعتقاد المؤلف فيها قوله : 


« هذا وقد وقع له مع الأستاذ الجَدَ الشيخ د البكري الصديقى , أعاد 
الله عل وعلى المسلمين من بركاته في الدنيا والآخرة جاه سيدناعد وآله - وقع له - 
كرامة غريبة » وهي أنه لا كان مولانا السلطان بأماسية في حياة والده المرحوم 


)١(‏ هو عد بن عد أي السرور زين العابدين ابن عد أبي المكارم البكري . المعروفت بابن أي 
السرور » مؤخ مُفشّر باحث » مصري » مولده ووفاته في القاهرة »له كتاسب الروضة 
الندية في طبقات الصوفية » والنور المبين في توضيح ما جاء في إحياء علوم الدين . مات سنة 
۷ ه . انظر الأعلام : (14/۷) . 

(۲) نص أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص : (03 - /اه) . 


مزلانا اللالطاف ليسا نر وال علد هوم موه ولو ال روما کد 
شن دات ينا قسء آغا. قن ذال الأمو :عع هل رفت أا سن 
الأولياء قسأله لنا هل لي التملطنة أو موت قبل ذلك ١‏ قال منوء آغا + إى 
كنت بمصر ٠‏ وفيها شخص من آل الصدّيق لا شك في ولايته » يسشى الشيح 
غ4 لكي ٠‏ لرن ل فا بال بكرن وا عن دلت 

لقعم ا ا 
جملتها عش أصواف » وعشر أثواب غايات » مع خمسين ذراع جوخ من 
امجوخ العال » كلل خمسة أذرع لون . وألف دينار ذهب . وسافر إلى 

فلما وصل إليها دخل على الأستاذ في شكل درويش ٠‏ فرأى الأستاذ في 
ا لحوش وهو جالس على كربي . والناس حوله . فأعطى الأستاذ مكتوسب 
مولانا السلطان سليم » فلما قرأه الأستاذ قال يادرودش : جئت إلينا تطلب 
العهد ؟ فقال له : نعم ياسيدي . فقال له : تأتي إلينا بعد الظهر نعطي لك العهد ء 
وكان الأستاذ رضي الله عنه بعد الظهر لا يجتمع بأحد » ثم إن الأستاذ قال 
للشيخ بدر - بؤاب القاعة التي هي محل جلوس الأستاذ - : إذا جاءك هذا 
الرودش أدخله عل في القاعة . 

فلما جاء الروش أدخله على الأستاذ » وكان معه المدية » فأوصلها 
الأستاذ . فكتب لمولانا السلطان سليم جواب الكتاب » ومن مضمونه : أنكم 
تتولوا السلطنة في سنة كذافي شهر كذاني يوم كذا ء ثم دفع المكتومب 
للقاصد » وأرسل مولانا الأستاذ امج لمولانا السلطان سليم هدية » وهي طاقية 


A۸ EA 


فلما وصل القاصد لمولانا السلطان سليم فرح غاية الفرح ء فلما جاء 
اليوم الذي ذكر الأستاذ أنه يلي السلطنة فيه » قال مولانا السلطان سليم 
لشمسيء آغا : هذا اليوم الذي ذكى الأستاذ . فلما أذن العصر من ذلك اليوم 
لم يشعر إلا وقد جاءت الأولاقية'" إلى مولانا السلطان سليم مخبر موت والده 
مولانا السلطان سليمان وتوليته الملك . 


فصار مولانا السلطان سليم من أكبر المعتق دين في الأستاذ الجد 
رضي الله عنه » وفي مدّة ملكه رحمه الله تعالى ماكان يقطع المدايا للأستاذ 
ا جد رضى الله عنه 7 . 


فهذه القصة القبورية من هذا المؤرّخ القبوري المذكورء مع ركاكتها 
وكثرة الأخطاء فيها تعطى صورة واضحة إلى أي درجة وصلت الحالة الدينية 
والاعتقادية عند المؤرخين والمتعالمين الذين سطروا في كتبهم تلك ا خرافات 
القبورية » وعدّوها من الكرامات الغريبة التي يُترضى عن أصحابها . 
ألا ساء ما يكتبون » وساء ما يعتقدون . 


وروى المؤرخ التري عد فؤاد كبريلي بداية إسلام عثمان الأول على يد 
شيخ من مشا الصوفية . يُدعى إده بالى"" . ثم زواجه من ابنة ذلك الصوني 


. لعلها بمعنى الناعي أو ناقل امخبر‎ )١( 

(؟) نصرة أهل الإان بدولة آل عثمان ص : (.۱۷ - ۱۷۲) . 

(۳) إده باي » ولد في البلاد القرمانية ء ثم ارتحل إلى الشام وسلك مسلك الصوفية . ثم عاد إلى 
بلاده . مات سنة ۷۲١‏ ه » وعم ٠١.‏ سنة . انظر الشقائق النعمانية ص : (5 - 7) . 


۸۹ EH 


بعد روبتين رآهما عثمان » وقد سماهما المؤرخ باسطورتين ؛ هما : 

عاء .ساعن البيت کان فورض على زف قشالة عفماق :اما هذا 
الكتاب ؟ فأجاب : إنه القرآن الكريم ثم أجابه حين سأله عن محتواه اد 
كلمة الله أنزلت للناس . بطريق النى صلى الله عليه وسلم » وحمل عثمان 


الثانية : طلب عثمان من الشيخ إده بالي أن يزوجه ابنته » فرفض ‏ 
الشيخ طوال عامين » فحزن عثمان لذلك وأظهر الصبر وامجلد . 
ولم يرغب الاقتران بغيرها » وفي إحدى الليالي رأى عثمأن وهو ناكم في بيت 
ااه ن ك هو دال ووه اوور ف ق ور 
عثمان » ثم خرجت من صلبه شجرة نت في ا حال حتى غطت بظلها الأرض 
كلها » وأؤل إده بالي الرؤيا بأن عثمان نال مرتبة السلطنئة . وأن أسرته 
ستحكم العالم ٠‏ ثم زؤجه ابنته " . 

فكان شكل الإسلام الذي اعتنقه الأتراك في آسيا الوسطى على يد مشايم 
ودراودش الصوفية » وقد انتشرت بينهم العديد من الطرق الصوفية » ومن 
اهمها : 


)١(‏ انظر قيام الدولة العثمانية ص : ٠ )1١(‏ والشقائق النعمانية ص : (7) ٠‏ ونصرة أهل الإيمان 
ص : (or)‏ 6 وتارځ الدولة العلية ص : ١16)‏ 3 111( : 


9 EA 


الطريقة المولوية أو الجلالية" . 
والرفؤعية" . 
ا 


وا لقلندرد EE‏ 
وال 


)١(‏ المولوية أو انمجلالية : نسبة إلى الشاعر الفاربي جلال الدين د بن د بن ال حسين الرومي 
البْلْخ . هاجر وهو صغير مع أبيه إلى سيواس وغيرها حتى استقر في قونيه - عاصة السلاجقة - 
في تركيا . اتصل بابن عرب وتلاميذه . تتميز طريقته بإدخال الرقص والإيقاعات في حلقات الذكر . 
وقد انتشروا في ترك كيا وآسيا الغربية . مات سنة (778 ه) . انظر الكشف عن حقيقة الصوفية 
ص : )۳١.(‏ » والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصة ص : 00 ؛ 

0( الرفاعية أو البطائحية : أسسها أحمد بن علي بن يحبى ا حسيني الرفاعي واو الان وله 
وعاش في أم غبيدة من أعمال البصرة في العراق » ومات فيها سنة (78ه ه) ‏ والبطاتحٌ اسم 
المنطقة . وجماعته يستخدمون السيوف واحراب في إثبات الكرامات ؛ انتشرت طريقته في 
غرب آسيا . انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص : (201) , والأعلام : )۱۷٤/١(‏ . 

(5) الخلوتية : ذسبة إلى أحني هد بن أحمد بن د كريم الدين اخلوتي ٠‏ يدّعي أنه أخذ هذه الطريقة 
ل ا ل ا «طريقتي حدية) . مات 
في مصر سنة (181 ه) انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص : (714) . 

)٤(‏ القلندرية : نسبة إلى قلندر يوسف » أندلسي 00 المشرق . وقد ظهرت هذه الطريقة 
لأول مر في دمشق سنة ٠۱.(‏ ه) » وأتباعهايحلقون مجاهم ؛ ولا يأخذون أنفسهم بشعائر 
الدين الإسلاءي . ولا بمقومات الأخلاق . مات قلندر في مصر . انظر الكشف عن حقيقة 
الصوفية ص : (اه*) . 

() البيرمية : ذسبة إلى إبراهيم بن بيرم بن تيمور خان » من البوسنة في البلقان » طاف البلاد ء 
وله فی كل بلد ام » فاسمه في مكة : حسن » وفي المدينة :عد » وفي ديار الروم : علي 
استقر فى مصر » ومات فيها . انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص : (714) . 
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والبكطاشية " . وغيرها " . 


وكان من مظاهر الانجاه الديني في سياسة العثمانيين تشجيع التصوف حتى 
قيل في هذا الصدد : إن حياة المجتمع قد خضعت لتأثير مشايخ الطرق الصوفية 
أكثر ما خضعت لتأئثير رجال الدولة » وكان السلاطين في مجموعهم 
يقربونهم إليهم '" . 

وقال حسين خوج" عن انتشار الصوفية والزوايا في الدولة العثمانية : 
« إن الزوايا في هذا العصر أصبحت مركزا من مراكز التأثير الروحي . 
ينتصب فيها الشيخ , يحيط به المريدون الذين يخضعون خطته ويأتمرون 
بأوامن » وبهذا الاعتبار استقطبت هذه الزوايا مريدين من كل مكان 
ينشدون الحقيقة . وانتصب الشيخ هاديا ‏ جيرتهم yt‏ لكربتهم . 


ورجال التصوف والزوايا في هذا العصر أميون ... استطاعوا استغلال 
مراكز التأثير في الشعب . فالنجذمب الشعب إليهم » وتبعهم ليناد E‏ 
لكانتهم وعلو مقامهم . وسار رجال الدولة على نفس المنوال » فبنوا 
هم الزوايا . وخاطبوا عطفهم . واحترموا حرمتهم ٠‏ وأصبح 


)١(‏ البكطاشية : نسبة إلى حاجي بكطاش » غد بن إبراهيم بن موسى اخراساني » من أعوان بابا 
إليأس . نزح من خراسان إلى تركيا » ومات فيها في حوالي منتصف القرن السابع ا مجري › 
وطريقته منتشرة في تركيا وشرقي أوريا ومصر ٠‏ وغلو التشيع الاثنئي عشري وام فيها » وكثير 
من الأتراك العثمانيين ينتمون إليها . انظر الكشف عن حقيقة الصوفية ص : )٠١۸(‏ 

(0) انظر قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين ص : (29) ء وتارځ الشعوب الإسلامية ص : (481) . 

(*) انظر جهود العثمانيين ص : (15 - ۱۷) . 

(4) هو حسين خوجه بن على بن سليمان احنفي . ولد بتونس » وماست سنة ١40‏ ه . انظر 
مقدمة ذيل بشاير أهل الإيمان ص : (۹) . 





الانضام للطريقة من مكملات شخصية العالم »" . 


وقول حسين خوجه عن اتباع العلماء لرجال التصوف والزوايا ليس على 
إطلاقه ؛ فمن العلماء من لم يكن كذلك . ومنهم أبو السعود فقد وقف ضذ 
هؤلاء الصوفية وخاصة العُلاة منهم موقفا حازما ٠‏ وأفتى بكفر من اعتنق 
عقائدهم الكفرية » وحذّر من الانتماء إلى طرقهم البدعية » بل وأصدر 


فتوى ضدّ بعض غلاتهم بإباحة دمهم ٠‏ ونفذ القتل فيهم . 


هذا على الرغم من أن والده كان يميل إلى التصوف » إلا أن ابا السعود 
لم يشتغل بالتصوف . بل حارب الصوفية محارية شديدة . ومن ذلك أنه 
أنكر قراءة أشعار يونس أمس الصوفي في التكات الصوفية » ووصف حلقات 
الصوفية بأنها صياح أو صراخ الديك الكافر . وقال في فتواه ضدهم : من قال أو 


اعتقد أن الحلقات الصوفية من ضمن العبادات فهو مرتد عن الإسلام" . 


وأفتى أبو السعود بقتل ثلاثة من شيوخ الصوفية وغلاتهم القائلين بوحدة 
الوجود ( وبرفم التكليف عنهم 2 وهم : 


- إسماعيل مَغشوقي'" . 


يهو 


. )45( : ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان ص‎ )١( 

(۲) انظر الموسوعة الإسلامية التركية : (.751/1) . 

(؟) إسماعيل معشوق كان من الصوفية الذين جاهروا في مساجد استأنبول برفع جميع التكاليفف 
الشرعية عنهم » وزعموا أنهم قد بلغوا إلى مرتبة استوى فيها امحلال وا حرام لديهم . قل 
إسماعيل سنة 140 ه . انظر المعجم الإسلامي لمحمد جاويد بايصون ص : (۹4) » والموسوعة 
الإسلامية التركية : (.751/1) . 


۹۳ ME 





سر. (0 
- ومحبى الدين قَرَامَاني . 


(r) 3‏ 
- وحمرم بالي 5 


التوحيد » فهل يكفرون شرعا ؟ 


فأجاب أبو السعود بأن من اعتقد إباحة دوران الصوفية وأنه من التوحيد 


وسئل أبو السعود عن زيد من الصوفية يقوم بالدوران عند الذكر . فإذا 
كان يعتقد أن دورانه هذا من العبادة . فهل يكون نكاحه صحيحا ؟ وهل 


خحلّ ذبيحته ؟ 


الجواب : إن كان يعتقد أن الدوران من العبادة فهو مرتد . فلا يجوز 


العبادة وأنه مباح 2 في لو ا ولكنه فاسق. وخارج عن الطاعة 2 
وحكية مثل ساكن أحكام الف : 


)١(‏ محبي الدين القرماني كان يجاهر بالقول بوحدة الوجود . وقد أصدر أبو السعود فتوى تجيز 
قتله » فقتل سنة ۹۵۷ ه . انظر المعجم الإسلامي ص : (10) » والموسوعة الإسلامية 
التركية : (.7”517/1) . 

(؟) حمزة بالي كان يسير على طريقة إسماعيل معشوتي » فقتل سنة ٩1٩‏ ه . انظر المعجم 
الإسلامي ص : (10) » والموسوعة الإسلامية التركية : (.7717/1) . 

(۳) انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر في ضوء فتاوى شيخ الإسلام أي السعود أفندي 
ص : (86) رقم : (747) . 

(4) انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر ص : )۸٥(‏ رقم : )۳١۸(‏ . 


۹٤ لا‎ 


ترقص في الذكر وتدذور ؟ 


ا جواب : نعم . واجبٌ عليهم ؛ لأنَّ من وظائفهم الأمر بالمعروفا 
والهي عن المنكر » اذا لم يفعلوا ذلك يُعيّن غيرهم في مناصبهم" . 


وسلا اف قل زه لض ماع الوا اا فون اال 
المتعلقة بالصلاة والركاة ؟ 


فقأل له : إن علم الباطن حجامب لعلم الظاهر ٠‏ ومن يشتغل بعلم 
الباطن يكشف عنه علم الظاهر . 


إذا قال ذلك فماذا يلزم عليه ؟ 


المجواب : إنه من الملاحدة ومن الزنادقة 2 و دل حكم المرتد 2 
واذا ما رجع عن اعتقاده الباطل يلزم قتله'" . 


(۱) انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر ص : (۸۷) رقم : )٠١١(‏ . 
(r)‏ انظر المرجع نفسه ص : )۸۸( رقم : (Too)‏ : 


الرافضة'" وموقف أبي السعود منرا : 

وق لو لمجو اها كنا حازما من غلاة الشيعة - الرافضة - 
وا فتوى مشهورة ضدهم . کاس قا إن شاء الله تعالى . 

وبنسّب إليه البيتان اللذان أجيب بهما بيتا العجم > وهما 


ا 


ًَ 

ا و ء 0 

E E 
7 ا ل‎ 
فلغت اةاله عَلَى العائب‎ 


2 0 
فض الذي لقب بالصَاحب 


. والرفض لغة : الترك‎ ٠ والنسبة إليها رافضي‎ ٠ الرافضة جمعها روافض‎ )١( 
وامسطالات قن ون وه لحي جروج قت زاية لكا لالم تكن الإقالو ويد ب سان ين اا‎ 
(ت ۱۲۲ ه) » ورفضوه وخذلوه › وقد کانوا بايعوه أولا ثم قالوا له : تیا من ایی بكر ون‎ 
E O رضن الله عتهما فأى:ه وقال تيل‎ 
. الرافضة . وهم فرق كثيرة » منهم من يصل إلى درجة الكفر . ومنهم دون ذلك‎ 
وقد تميزت الرافضة بالكذب . وحصر الإمامة في على رضي الله عنه وذربته » ويُغخض من‎ 
E E كنيف إلا سس‎ a E 
. والعصمة » والكيد للمسلمين‎ 
والملل والنحل‎ » )٠١ » ۲١( : والفزق بين الفْرَّق ص‎ » )۱١( : انظر مقالات الإسلاميين ص‎ 
ولسان العرب : (۱۸۹/۳) مادة (رفض) › وسیر اعلام النبلاء : (۳۹۰/۵)ء‎ » )۱٤۹( : ص‎ 
. )114( : ودراسات في الأهواء والفرق ص‎ 


۹٦ LA 





وَقَوْلكُمْ ف هوفي بنَِه 
ا 2 ع ت ٠.‏ 
فلي ةة الله علی الكاذب 0 


قنواه في غلاة الشيعة - الرافضة - ( القيزيلباش ) : 


ل ا 0 


0 


سكل أبو السعود د عن طائفة القيزيلباش هل يحل حربهم شر ؟ 
وهل الذي يحاربهم يكون ازا ؟ وهل الذي يُقتل بأيديهم يكون شهيدا 
وهل محاربتهم حلال ؟ 


الجواب : نعم ؛ هو غزو أكبر وشهادة عظيمة" . 
على ثلاث وسبعين فرقة ٠‏ كلها في النآر إلا الفرقة الناجية » وهذه الفرقة 
الناجية هم من كان على سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده . فما بالك بفرقة 
الشيعة ؟ 

إن فرقة الشيعة وغيرهم من الفرق كلها في النار » وفرقة الشيعة ليست 


الفرقة الناجية من بين ثلاسث وسبعين فرقة ٠‏ إنهم أخذوا من كل الفرق 





(۱) انظر شذرات الذهب: (۲۹۹/۸ » »)٤..‏ وصلات بین العرب والفرس والترك ص : )۳١۸(‏ . 
0( فتاوى أبي السعود » مخطوطة رقم : (£۷۹) › ( ق/.1/() . 


۹۷ LH 





مقدارا من الشر والفساد حسب أهوائهم » فاختاروا بعض الكفرياست 
اغا و ها م د ره اف اخ اده واسدا كلد كفل 
وضلالة » وأحواطم هذه تزيد 5 بعد يوم » وأحواطم الضألة معروفة منذ 
قديم الزمان . فهم ظال مون ؛ لأنهم استخفوا بالقرآن العظيم والشريعة 
الإسلامية الشريفة » واحتقروا كتب الدين وأحرقوها ٠‏ واستهانوا بعلماء 
الدين الأجلاء » ورئيسهم الفاجر الملعون جعلوه فى مكان المعبود » سجدوا 
له وعبدوه » وقد استحلوا أنواعا من المحرمات الدينية » وفسروا بعض الآيات 
على حسب أهوائهم » وجعلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
کر ووو او ا لرن الال عدر لاروق الا د 
ببراءة أم المؤمنين عائشة بنت أي بكر الصديق رضي الله عنهم وأنها نزلت عدة 
آيات ببراءتها ‏ فاستطالوا بألسنتهم عليها وعلى الصحابة الكرام » فهم بذلك 
قد كبوا القرآن الكريم بعدم براءة عائشة رضي الله عنها » فهم كفار وقتلهم 
مباح . وهذا حكمهم شرعا باتفاق جمهور العلماء المعاصرين ٠‏ وسائر علماء 
الأمصار المسلمين » ومن يشك في كفرهم يكفر ... " . 


.)481 ٠ 548. 919( : رقم‎ )١١١ - ۱۰۹( : انظر حياة الأتراك فی القرن السادس عشر ص‎ )١( 


۹۸ LL] 
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المبحث الأول 
المجسسة و su‏ 


العمادي الحنفى" الإسكليى" . 


اشتهر بين الناس ب ( خواجة شلبي )" . يُعرف بكي ة 
() انظر كشف الظنون : )700/١(‏ ء» وشذرات الذهب : (۳۹۸/۸) » والكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرة : (0/5") ٠‏ ومعجم المؤلفين : ٠ )7.1/1١(‏ ومعجم المطبوعات العربية 
والمعزبة ص : (315) ء الأعلام : (۷/) » ومعجم المفسرين : (110/5) ٠‏ والتفسير 
والمفسرون : )”5/1١(‏ . وفي بعض المراجع يُذكر بكنيته دون اسه : - أبو السعود بن عد بن 
مصطفى - كما في العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ص : (.4]) » والفوائد البهية في 
ترام احنفية ص : (81) . وفي بعضها يُذكر بأن والده مصطفى : - أبو السعود عد بن مصطفى - 
كما في تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ص : (۲۳۹) › ولعله قد سقطت لفظة : 
(ابن) بين أجى السعود و بين د والله أعلم . إلا أن إسماعيل باشا البغدادي قال في كتابه هدية العارفين 
)٠٠۳/۲(‏ : « أبو السعود العمادي جد - ثم تحقق أن اسهه أحمد - ابن محبي الدين عد ؟!! 
والصحيح أن اسه د ؛ لأنه يكتب في جميع كتبه ومصنفاته بهذا الاسم دون غين, والله أعلم . 
(۲) نسبة إلى إسكليب قصبة في إماسية بأسيا الصغرى . انظر تاريخ النور السافر ص : (۲۳۹) . 
(۳) انظر : ببليوغرافية أي السعود لآقسر ص : )١(‏ . 





أني حنيفة القاني" , والمعلم الثاني" » وخطيب المفسرين" . 

ابوه يسن : (يَوْصِىٍ محبيى الدين #د) . وقد جمع بين الشلريعة 
والطريقة مع التضلع من العلوم الرسمية با محقيقة" . 

فكان شيخا صوفيا » وعالما تقيا > جمح بين المرتبتين » وحاز الفخر في 
الطريقتن" 

وكان ينتمي إلى الطريقة البيرمية" . ولم يسلك أبو السعود طريق 
والده » ولم ينشغل بالتصوف ألبتّه » ولم يعرف عنه الاهتمام بعلم الكلام 
والفلسفة9 . 

مات والد 5 السعود سنة (۹۲۲ه) باسكليب*“ 

وا بنت العلامة علاء الدين علي القؤشجى". وجده مصطفى العمادي 
أخو العملامة علي قوشجي الشهير » وأبو جده جد قوشجي كان رئيس 


. )٠٠٠/١.( : انظر : الموسوعة الإسلامية التركية‎ )١( 

(0) نسبة إلى أن المعلم الأول هو شيخ أنى السعود وهو شيخ الإسلام أحمد بن كمال باشا . انظر: 
الموسوعة الإسلامية التركية : )5180/1١.(‏ . 

(۳) انظر الفوائد البهية ص : (۸۲) » وكشف الظنون : )16/1١(‏ . 

. )٤٤.( : انظر العقد المنظوم ص‎ )٤( 

(5) انظر تراجم الأعيان من أبناء الزمان : (۲۳۹/۱) . 

(1) سبق التعريف بها في ص : )٩(‏ . 

(۷) انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر ص : (۲۲) . 

(4) انظر ببليوغرافية أني السعود ص : )١(‏ . 

() هو علي بن عد القوشّجي ‏ علاء الدين » من فقهاء ا حنفية . أصله من سمرقند » ومعنى 
القوشجى في لغتهم : حافظ البازي . له عدة مؤلفات . مات سنة ۸۷۹ ه . انظر الشقائق 
النعمانية ص : (97) » والنور السافر ص : (۲۳۹) › الأعلام : (ه/9ة) . 


1١ للا‎ 


الصقور (دغانجي باش) للأمير أولوغ بيك" . 
وقد تزوج أبوه يوصي محبي الدين ند سلطان خاتون ابنة عمّه 2 وولد 


عد قوش 
0 





فهو من بيتٍ عرف أهله بالعلم والفضل حتى قال بعضهم فيه - كما ذكر 
او 
« تر في حجر العلم حتى رى » وارتضع ثدي الفضل إلى أن 


واستد“ ساعده واشتد اتساعه »( . 


(؟) انظر ببليوغرافية أي السعود ص : )١(‏ . 

() ابن لالى بالي هو علي أفندي ابن لالى بالي بن د بك ٠‏ يُعرف ب ١‏ مَئْق » . من علماء الدولة 
العثمانية . كان مدرسا فى مدرسة الانكشارية بإستانبول . له العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم 
وهو ذيل للشقائق النعمانية » ونادرة الزمن في تاريخ اليمن . مات سنة (119 ه) . انظر تاريخ 
الأدب العربي ص : (۳۰۸) » والأعلام : (۶) » والماتريدية للسلفي : )٥۳۸/۳(‏ . 

)4( کنا > ولعلها : « اشتد ساعده » وامتد اتساعه 6 . 

)6( العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ص : .£( 





المبحث الثاني 
موده ونشات 





ولد أبو السعود في ٠١‏ صفر سنة 15 ها" بإسكليب ٠‏ وهي قرية قريبة 
من القسطنطينية . وتربى في حجر والده وعلمه الفنون الادبيِّة حتى برع في 
حياته » وقرأ كثيرا من كتب العلم على والده . ومنها : «حاشية التجريد». 
و J‏ شرح المفتاح ) » و ( شرح المواقف ( كلها للشريف امجرجانى" 1 
وحفظه « مفتاح العلوم » للسّكاى”" . وأخذ العلم عن أكابر العلماء في 
ا كنا فاق ا ا ا 


(1) الموافق ." نوفمبر عام ۱٤۹.‏ م . انظر هدية العارفين ص : (55؟) » وتاريخ النور السافر 
ص : (۲۳۹) وفیه ذکر ا ولد في ضنس . وانظر يبليوغرافية أى السعوة ص + (0 : 
والموسوعة الإسلامية التركية : )٠٠١/١.(‏ . 1 
وقيل ولد هم . انظر العقد المنظوم ص : (.54) » وشذرات الذهب : (۳۹۸/۸) » 
والأعلام : (۷/) » وحياة الأتراك في القرن البباذن عش صن 17 
وقيل : سنة ..؟ ه . انظر البدر الطالم : )0/0( . 

(5) هو علي بن د بن علي ا حسيني المعروفب بالشريف الجرجاني ؛ فيلسوفب متكلم بارز 
وما قوري م كان اللا لري ولق جوا لا غو ن دا »> 
منها التعريفغات » وشرح المواقف للإيجى » وحاشية على الکشاف . مات فی شیراز سنة ۸۱١‏ ه 
انظر التعريفات ص : (۳) › الأعلام : )۷/٥(‏ . 

. )۲.۳/١( : مفتاح العلوم في اثني عشر ف علوم اللغة العربية . انظر مفتاح السعادة‎ (r) 

)٤(‏ هو يوسف بن أي بكر بن غد السّكاي الخوارزمي ٠‏ أبو يعقوب . عالم بالعربية والأدب مولده 
ووفاته في خوارزم . من كتبه مفتاح العلوم » ورسالة في علم المناظرة . مات سنة 711 ه . 
انظر امجواهر المضية : (۳/١1۲)ء‏ الأعلام : (۸/) » ومعجم المۇلفین : (۲۸۲/۱۳) . 

(0) انظر المبحث الخامس - شيوخه - في ص : (۱۳۳) . 


للا ۳ 





غين أبو السعود لأول مرخ سنة ٩۲۲(‏ ه) رد في مدرسة إسحاق باشا 
E RS‏ ب ا دراو 
مدرسة داود باشا باستانبول براتب قد (.4) أقجه . م عن عام (۹۲۸ ه) 
في مدرسة محمود باشا بإستانبول أيضا ب (.ه) آقجة . وفي سنة ٩۳۱(‏ ه) غيّن 
00 مدرسة الوزير مصطتى باشا بقصبة « جَبْرْةِ » . وفی سنة ٩۳۲(‏ ه) 
ل رما في مدرسة السلطأن عد ببروسه . ثم نقل إلى إحدى المدارس 
الغمان", وقد أنشد لنفسه عند قفوله عنها أبياتا منها : 

دتا الَا عَنْ نخد تَأطْبَحتٌ قائلاٌ وَداعا ن آذ حَلَّ هَذِي المتازلا 

قاجا العالم الا بها ES E‏ 

وف سنة ٩۳٤(‏ ه) صار نرت في صحن السماء مدرسة المفتي . 

وفى شهر شوال سنة (۹۳۹ 5 ان 
اكتاشول سحة (.ة ه):. ثم قاضي العسكر في روم إيلى سنة (944 ه) .2 
واستمر في هذه الوظيفة تماني سنوات ء وفى أثناء عمله هذا نظّم الأمور 
ERN E ae E a‏ 
الملازمين الذين ثبت تعيينهم إلى كل جهة . 

وفى شهر شعبأن سنة (401 ھ - ۱٥٤۵‏ م( فيان فخ لاسلا 
واستمر في هذه الوظيفة إلى أن توفي » فظل في هذا المنصب ثلاثين سنة" . 


. الآقجة ام للعملة النقدية التركية في عهد العثمانيين . انظر التحفة الحليمية ص : (7ه)‎ )١( 

(0) المدارس القمان هي المدارس التي أنشأها السلطان د الفاح عندما فتح القسطنطينية حيث 
جعل ثمانى من كنائسها مدارس » ثم لما بنى السلطان المدارس الثمان جوار مسجده نقل التدرس 
من مباني الكنائس إلى المباني امجديدة ٠‏ وقد تخيرواطا نخبة من العلماء في العالم الإسلاي » 
وتدرس فيها دراسات متخصصة . انظر الشقائق النعمانية ص : (.1) . 

()اانقاق الحقة التطرم هو (.08) J E‏ 

(4) انظر الموسوعة الإسلامية التركية : ٠ )16/1١(‏ ويبليوغرافية أبي السعود لآتسز ص : (۲) . 





يقول عنه المولى كمال الدين د وهو أحد تلاميذه : «ماذاق - 
السعود - طعم العزل في حياته ٠‏ بل استمم يتنقل في الولاياست من ولاية 


مدرسة إلى مدرسة ¢ ومن منصب إلى صا 8 


مادخل ديار العرب - والتركية والفارسية . 
تزؤج زينب هام بنت شيخه القرامانى » وكان له ثلاث ة أولاد : 
جد وأحمد ومصطفى » وثلاث بنات : خديحة ورحيمة وكرعة . 


أا جد فصار قاضيا بدمشق ق في حيأة أبيه سنة (910ه) ٠‏ وكان عالما 
فاضلاً كرا جوادا سخيا > كثير الإحسان إلى الفقراء » وكان خطاطا 
وشاعرا في اللغة الفارسية » وقد مدحه بعض شعراء عص مثل أبي الفتح 
المالي . وكان متساهلاً فيما يجب لمنصب القضاء من التحجب والصيأنة . 
وعُزل من الشام وأعطي حلب ٠‏ فمارضي بها » ومات محلب ٠‏ ويُذكر أنه 
لا كان قاضيا كتب إليه أبوه من القسطنطينية كتابا ينصحه فيه ويحذن من 
الرشوة في قضائه » وكتب في كتابه هذين البيتين : 


أو خذ حكمَة مى وَخَلَّ القيِل وَالقَالا 


فَسَادُ الدّيْن وَالدُنْيَا قَبُولُ ااكم ال مالا 
مات غد بن أى السعود سنة ٩۷١(‏ ه) " . 


() ترام الأعيان : )۲٤١١/١(‏ . 
)ج( انظر الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ص : (rv)‏ > والعقد المنظوم في ذكر أفاضل 
الروم ص : (14 - 2115) » وتراجم الأعيان : (5./1؟) . 


٠6 LA 


ےا 


وأما أحمد فقد كان غاية في العلم . تتلمذ على والده » وعلى المولى 
طاشکبري زاده » دڑس وعمس سبعة عشر عاما في عدة مدارس » کان آخرها 
مدرسة السلطان خد ابن السلطان سليمان . كان صاحب إذعان صحيح › 
ولسان طلق فصيح 2 كان غاية في جرأة الجنان ٠‏ وسعة التقرير والبيأن . 
اتفق ذات مره أنه سافر متنزهاً وهو مدڑس بمدرسة ابن السلطان إلى بروسه › 
فجمع من كان فيها من المدرسين والأعيأن2. وعقد مجلسا في ا مجامع 
الكبير » فنقل من كتاسب الإمام البخاري نقولا > وشرحها في بيآن بديع 
وتحرير متقن . 

وكتب على حاشية القصيدة التي أنشأها والده أبو السعود » والتي أوطا : 

لمن الدا وَتَصَعْضصَعَتْ أَْكانُها 2 وانقص فَؤْق غَرُوشهًا جَدْرَانه 

فقال : « أفاد أولا أدام الله عرّته أن إقبال دولة الدنيا على صاحبها 
حيث ذلت رقاب الأقيال » لبلوغها درا ا حسن وا ال » ومباشرتها لثياب العِر 
والإجلال ٠‏ وأزر المجد والكمال » والناس عطاش الأكباد لزلال ألفاظها 
الرائقة » وسلسأل عباراتها الفائقة . حتى صارت نحيث يشار إليها بالبئان , 
وتترقبها عيون الأعيان . أقمار احسن في وجهها طالعة » وغصون البهجة في 
بساتين جماطا يانعة . وارتفعت مكانتها إلى حيث يناغي البزجيس '" . ويعادل 
عرش بلقيس » ثم أعرض عنها الزمان » ودهاها امحدثان » وصبّ على 
جراثيم أزهار حسنها مياه المصاثب » وتتابعت عليها الرّزايا والثوائب . وجرٌ 
على عروشها أذيال البلى » وخرعوا إلى قصرها بأنوإع المحنة والبلى » وجرت 


(١55/1؟)‏ مادة (برجس) . 


لطا 1۰ 


على هذا الأملوب الأزمان والدّهور . والأحقاب والعصور ٠‏ وتفدّق عاكفوا 
بابها المنيع » ومجاورو مسكنها الرفيع » وقد اقتضاهم من أوجدهم أن 
يفنوا » وخلت عنهم الديار كأن لم يغنوا . آل أمرها إلى حال » تغيرت عليها 
الشؤون والأحوال » فسبحان من لا يعتري مُلكه التَبذّل والانتقال » ولا يجري 
فى سلطانه تفرّق وانفصال ») . 

مات أحمد سنة ٩۷.(‏ ه) ومابلغ عمرم .” سنة " . 

وأما مصطفى فإنه كان أصغرهم وأقلهم علما > واستمر حيا إلى سنة 
٠٠.4(‏ ه)ء ومات في السنة المذكورة قاضيا بعساكر الروم ٠‏ وكانت له إحاطة 


بالفروع الفقهيةء والمام بالعلوم العقلية والنقلية . وكان يسير سير الملوك , 
وبتقلد من الترفه بأزهى سلوك » وكانت الدولة تراعيه لمكانة أبيه من الرفعة" . 


وكان لمحمد ولدان اسمهما : عبد الكريم وعبد الواسع إلا أن فسل أبى 
السعود لم يستمر عن طريقهما . 

وقد استمر نسله عن طربة ولده مصطتى . وكان آخرهم عد سعد 
انقطع ذسل أبي السعود من الذكور . واستمر ذسله عن طريق عائّقة هذه . 
وهى الحفيدة العاشرخ له › وقد تزوجت باخطاط وحيد الدين أفندي!" . 


0 انظر العقد المنظوم ص : (4ه«- )۳٥۹‏ . 
(۲) انظر تراجم الأعيآن : (١/.4؟‏ ؛ ١(5؟)‏ » وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : 
A4/ £)‏ < .4( . 


المبحث الثالث 
صفاتسه و خلا سه 


كان أبو السعود حاضر الذهن » سريع البديهة » سالم الفطنة » جيد 
القريحة . لطيف العبارة » حلو النأدرة » وكان طويل القأمة » خفيف 
العأرضين . طويل اللحية . بام الوجه . غير متكلف في الطعام واللباس » 
غير أن فيه نوع اكتراث بمداراة الناس . والميل لأرباب الرياسة . فكان ذا مهابة 
عظيمة ٠‏ واسع التقرير » سائغ التحرير » يلفظ الذرر من كيه » وبنشر 
وهر من كي" . 


قال البوريني" J):‏ كانت له حشة وافية وحرمة باهر 2 وقوة بين 
أمقاله قاهرة ... وكان محافظا على الورع والديانة » مشابرا على التقوى 


والأمانة »7 . 


وقال العيدروسي “° J:‏ اشتغل بفنون الآداب 2 ودخل إلى الفضائل من 


(1) انظر الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : (70/9) . وشذرات الذهب في أخبار من 
ذهب : (۳۹۹/۸) » والموسوعة الإسلامية التركية : (.7580/1) . 

(۲) هو امحسن بن جد بن عد البوريني » بدر الدين » مؤرّخ » من العلماء بالأدب وامحديث والفقه 
والرياضيات والمنطق » كان يجيد الفارسية والتركية » نسبته إلى بورين من بلاد نابلس . مات 
سنة 1.54 ه . انظر الأعلام : (Y/Y)‏ . 

. )۲٤١ - ۲٤١./۱( : تراجم الأعيان‎ )0( 

)٤(‏ هو عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي » مؤخ باحث من أهل اليمن . مات سنة 
۸ ھ . انظر الأعلام : (TA/E)‏ . 








کل باب ... ولي منصب الإفتاء وكان سلوكه لا عوج فيها ولا أمتى )(" 


وقال ابن لالى با J):‏ كان رحمه الله ذا مهابة عظيمة » وتؤدة 
جسيمة » قلما يقع في مجالسه للعظام ٠‏ المبادرة با خطاب والكلام . 
وكان واسع التقرير . سائغ التحرير » يلتقط الدرر من كيه › وبتناثر 


2 


ا جوهر من جگیه » إذا نش تراه بحر| زاخراً ؛ إذا نظم قلد جيد البيان درا 


فاخراً عا 


وقال نَجم الين القَرّي'؟ : « كان المولى أبو السعود عالما عامل . 
وإماماً كاملا ٠‏ شديد التحزي في فتاوه » حسن الكناية .. مهيبا > حسن 
المحاورة ؛ وافر الإنصافف » دا خيّراً ٠‏ سالما ما ابتلي به كثير من موالي 
الروم من اكل المكيفات » سالم الفطنة » جيد القريحة » لطيف العبارة » 
حلو النادرة )° 


() تاريخ النور السافر ص : (.14) . 

. )105( : تقدمت ترجمته في ص‎ (r) 

. )440( : العقد المنظوم ص‎ (r) 

(4) هو عد بن عد بن عد العَرّي العامري القرثي أبو المكارم نجم الدين » مؤخ باحث أديب » 
مولده ووفاته فی دمشق مات سنة 1.1١‏ ه . انظر الأعلام : (1۳/۷) . 

(ه) الكواكب السائرة : )٠٠/۳(‏ . 





المبحث الرابغ 
طنبه للعدم وتحصيله وثقافته 


تلقى أبو السعود العلم في بداية أمرم على يد والده 2 وقرأ بعض التفأسير 
المتنوعة . وقد نقل عنه انه قال مر : 
ا جرجاني من أول الكتاب إلى آخى. مع جميع الحواثي المنقولة عنه . وقد قرأت 
بالتمام والكمال 0 1 

قال العيدروبى : « وحفظه والده كتبا منها المفتاح للسّكك » فامتاز فى 
E‏ 

ثم درس على يد مؤيد زادهٍ عبد الرحمن أفندي » والقراماني » وعلى يد ابن 
جلبي » وعن جماعة من علماء عصم '" . 

وقال عنه أبو الحسنات اللكتوى "ا J):‏ كان يجتهد فى بعض المسائل 2 
و وبرجح بعض الدلائل 2 وله في الأصول والفروع فوة كاملة › وقد رة 
امل وفضيلة تامات راجا غا 0 


0 لم أقف له على ترجمة . 

(© الق الم ى( 6 : 

(۳) تارځ النور السافر ص : (۲۳۹) . 

)٠۳۳( : ستأتي تراجم مشايخه في المبحث الخامس إن شاء الله تعالى ص‎ )٤( 

() هو عد عبد الحي بن جد عبد احليم اللكنوي المندي » أبو ال حسنات ٠‏ عالم با حديث والتراجم 
من فقهاء الحنفية . مات سنة ٠١.١‏ ه . انظر مقدمة الرفع والتكميل له ص : (۱۸) » 
والأعلام : (۱۸۷/1) . 

(1) الفوائد البهية ص : )۸١(‏ . 





وقد ألف أبو السعود مؤلّفات عديدة » منها تفسين المشهور ب ( إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب'" الكريم ) ء وصرّح في مقدمته أنه قد اعتمد فيه 
على تفسير الكشاف للزمخشري" » وأنوار التنزيل للبيضاوي”" . وغيرهما 
فين تقدمه »وقد أفى على تفسريهنا 9 : 


(1) في غلاف طبعة دار إحياء التراث بلفظ : « القرآن » ٠‏ والصواب ما أثبته كما مياه المصيّف . 

(۲) هو أبو القا“م محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي » يلقب جار الله . حنفي المذهب 
معتزلى العقيدة . مات سنة ٥۳۸(‏ ه) . انظر امجواهر المضية في طبقات امحنفية لعبد القادر 
القرثي : e (LEV/T)‏ إشارة التعيين في ترام النحاة واللغويين لعبد الباقي اليماني ص : 
)۲٤٥(‏ » والأعلام للزرکلي : (۱۷۸/۷) . 

(۳) هو عبد الله بن عمر بن خد بن علي الشيرازي البيضاوي ٠‏ قاض مفسر أصولى من الأشاعرة 
له كاب الطوالم والتفسير . مات سنة (186 ه) . على الراح . انظر + البداية والتهاية لابن 
کشر : (۳۲۷/۱۳) والوافي بالوفيات للصفدي : (۳۷۹/۱۷) » الأعلام : (1./4) . 

(4) انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : )١ - ٤/١(‏ . وكان ءا قاله أبو السعود 
فعا وا إلا خرو ن ال فون فوا افا اة جا ل و ا اا 
يتضمن كل منها فوائد شريفة تقر بها عيون الأعيان » وعوائد لطيفة تتشتف بها آذان 
الأذهان » لا سيما « الكشاف » و « أنوار التنزيل » المحفردان بالشأن امجليل » والنعت 

- امجميل » فإن كلا منهما قد أحرز قصب السبق أي إحراز ... ولقد كان في سوابق الأيام » 
وسوالف الدهر والاعوام » أوان اشتغالي بمطالعتهما وما رستهما » وزمان انتصاسي لمفأوضتهما 
ومدارستهما » يدور في خلدي على استمرار ٠‏ آناء الليل وأطراف النهار . أن أنظم درر 
فوائدهما في نمط دقيق ٠‏ وأرتب غرر فرائدهما على ترتيب أنيق ... ) . 

(0) المعتزلة : سُمُوا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - من رؤسائهم - مجلس 
ا حسن البصري . وقد تميّرمت بالقول بالمنزلة بين المنزلتين في أحكام أهل الكبائر . وتعطيل 
الصفات » وتقدم العقل على الشرع » والقول بالقدر . انظر مقالات الإسلاميين للأشعري 
ص : )٠٠١(‏ » والفرق بين الفرق للبغدادي ص : )۱١١(‏ » والملل والنحل للشهرستاني ص : 
(44) » ودراسات في الأهواء والفرق والبدع للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل ص : 
(AT «IEE)‏ . 
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ألفاظ القرآن الكريم على ذلك . وأما البيضاوي فهو من الأشاعرة”" ٠‏ وقد 
« عَلَبَ علم الكلام على البيضاوي » الأمر الذي أثر في عقيدته » فناصر 

الأشاعرة » وتأثر بالمعتزلة وخاصة الزمخشري . فَتَبِعَه في كثير من الآراء ‏ 

وانتهج اسلوب التأويل » فخرج بكثير من الآيات من معناها إلى معنى يوافق 

عقائد ا میک مين ا 

وزاد فيه زبادات من تفسير القرطى" والثعلبى" والواحدي" 


)١(‏ الأشاعرة : هم المنتسبون إلى أي احسن الأشعري (ت ۲۲١‏ ه) في مذهبه الثاني بعد رجوعه 
عن الاعتزال » وعامتهم يثبتون سبع صفانت فقط 2 وبؤوّلون مأ عداها > وبنقون عن الله 
تعالى عل الذاست » ويقولون : إنّ الإهان هو التصديق ٠‏ كما يقولون بالإرجاء والكسب ؛ 
وتقرير العقيدة بالكلاميات . انظر الملل والنحل ص : (15) ٠‏ ودراسات فى الأهواء والفرق 
والبدع ص : (55) . 

(0) البيضاوي ومنهجه في التفسير - رسالة دكتوراه - ص : (۳۹۹) . وقد ضرب الدكتور 
يوسف في رسالته أمثلة كثيرة على متابعة البيضاوي لما جاء في الكشاف للزمخشري . انظر على سبيل 
المغال ص : (55؟ ۲£ « ۲01 « YE e TAY « Yor‏ « 0( . 

() هو عد بن أحمد بن أني بكر بن قزح الأنصاري امخزرجي الأندلسي » أبو عبد الله القرطبي 
من كبار المفشرين من أهل قرطبة » له ا مجامع لأحكام القرآن ٠‏ والأسنى في شرح أسماء الله 
امحسنى » والتذك . مات سنة 1۷۱ هھ . انظر الأعلام : )٠۲۲/۵(‏ . 

() هو أحمد بن عد بن إبراهيم التعلبي » أبو إسحاق . مفسّر » من أهل نيسابور » له الكشف 
والبيان في تفسير القرآن . وعرائس المجالس فى قصص الأنبياء . مات سنة ٤۲۷‏ ه . انظر 
سير أعلام النبلاء : (807/ه") ء والأعلام : (719/1) . 

() هو علي بن أحمد بن جد بن علي الواحدي » أبو الحسن . إمام في التفسير ٠‏ وعالم بالأدب . 
له البسيط والوسيط والوجيز كلها في التفسير» وأسباب التزول . مات سنة ٤1۸‏ ه . انظر 
سير أعلام النبلاء : (۳۳۹/۱۸) » الأعلام : (£/( . 
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والبغوي”" وغيرهم 0( 
إلا أن الإمام الشيوكاني'" قال عنه :د وهو من أجل التفأسير 
وأحسنها واكم تحقيقا وتدقيقا »9 . 


كبقل اكور وعدي جار اله عله بأ ؛ خي تفسين أخرج لمان 
وقال عنه البوريني ر وتوا ائله, أما النصف الثاني فغالبه 
عبارة البيضاوي ء ولا يزيد عليه غالبا إلا بعض النكت المتعلقة بالبلاغة ”ا , 


وقال الوُرْقاني" : 7 3 تفسير أبى السعود : تفسير رائع ممتاز . يستهويك 
حُسن تعبينن ٠‏ ويروقك سلامة تك . وبروعك نكا أخذ نقسه به سن 
تجلية بلاغة القرآن » والعناية بهذه الناحية المهمة فى بيان إعجازم » مع سلامة 


فى الذوق » وتوفيق فى التطبيق » ومحافظة على عقائد أهل السنة#" , 
وعد عن امحشو والتطويل » . 


. هو الحسين بن مسعود بن 2د بن الفراء البَعَوي » أبو د محبي السنة » صاحب التصانيف‎ )١( 
ه‎ ٠٠١ ومنها معالم التنزيل » وشرح السنة » والمصابيح » وامجمع بين الصحيحين . مات سنة‎ 
. )۲١۹/۲( : والاعلام‎ » )٤۳۹/۱٩( : انظر سیر اعلام النبلاء‎ 

(۲) انظر الكواكب السائرة : (۳/ه٠)‏ . 

(') هو عد بن على بن د الشوكاني » من كبار علماء اليمن » له مصنفاست عديدة . ولي قضاء 
صنعاء . مات سنة ۱۲۵۰ هھ . انظر الأعلام : (۲۹۸/7) . 

. (YTW/D : البدر الطالم‎ )٤( 

(4) المعتزلة للدكتور زهدي حسن جار الله ص : (۲۲۸) . 

() ترام الأعيان : )۲٤٠۱/١(‏ . 

(۷) هو د بن عبد العظيم الرزقاني » من علماء الأزهر بمصر » عمل بكلية أصول الدين مدزيا 
لعلوم القرآن والحديث . مات بالقاهرة سنة 1١510‏ ه . انظر : الأعلام : )2( . 

(۸) قوله : « ومحافظة على عقائد أهل السنة » فيه نظر ٠‏ ويحتاج إلى بحث ودراسة من الناحية 
العقدية » وهو موضوع هذه الرسالة . 

(9) مناهل العرفان في علوم القرآن : (1۷/۲ - 1۸) . 








وبقول الدكتون عن حسين الذهي ٠‏ ولكن نجده قد وقع فيما وقع فيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها . ومع" لقارئها من الثواب والأجر 
عند الله » مع أن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم جميعا »'" . 


وذكر ابن الجتؤزي”" عمن وضع هذه الأحاديث المصنوعة فى آخر كل 
سورخ بما يناسبها من الثواب بأنه كلام ركيك فى غاية البرودة لا يناسب كلام رسول 
الله صلی الله عليه وسل . 


وقال ابن قيم ا جوزية”" عن الأحاديث الى لم 2 


« ومنها ذكر فضائل السور وثواب من قرا سورع كذا . فإنه جى 
كذ" . من أول القرآن إلى آخى. » كما ذكر ذلك الثعلبى والواحدي فى أول 
كل سورة » والزمخشرى فى آخرها . قال عبد الله بن المبارك" : أظن الزنادقة 


. كذا » ولعلها : وما لقارئها‎ )١( 

() التفسير والمفسرون : )۳٤۹/۱(‏ . 

(۳) هو عبد الرحمن بن علي بن خد بن امجؤزي » أبو الفرج » علامة عص في التارح واحديث . 
مات سنة ۵۹۷ هھ . انظر سیر أعلام النبلاء : (216/91) , والأعلام : (217/9) . 

. )۱۳۹/۱( : انظر الموضوعات لابن امجوزي في أبواب تتعلق بالقرآن - باب فضائل القرآن‎ )١( 

(0) هو عد بن أني بكر بن أيوب الرزعي الدمشقي » أبو عبد الله »> شمس الدين ابن قيِم ا جوزية 
الود امان ار بعال كر راما كع كاذ الإا ماما عدا ,ماك ين اليم 
امجوزية سنة 70١‏ ه . انظر ذيل طبقات الحنابلة لابن يجب : )٤٤۷/۲(‏ » والأعلام : 
(01/5) » وابن قيم ا مجوزية حياته وآثام للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد . 

(1) كذاء ولعلها : فله أجر كذا . أو فإن له من الأجر كذا . 

(۷) هو عبد الله بن المبارك بن وا » الإمام الحافظ . شيخ الإسلام . أمير الأتقياء في وقته . 
مات سنة 18١‏ ه . انظر تهذيب الكمال : (5/11) » وسير أعلام النبلاء : (۳۷۸/۸) . 
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وضعوها 00 : 


ال أيضا و م ما العا هت كو ندا من" قز سورع کا اع 
ثواب كذا » فموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد اعترفت 
بوضعها واضعها » وقال : « قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غين » . 
وقال بعض جهلاء الوضاعين في هذا النوع : « نحن نكذب لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ولا نكذب عليه » ٠‏ ولم يعلم هذا الجاهل : أنه من قال عليه 
ما لم يقل فقد كذب عليه" » واستحق الوعيد الشديد »”" . 

وقال الشوكاني عن حديث أنىي بن كعب رضي الله عنه في ذكر فضل سورة 
سورة من فاتحة الكتاب إلى آخر القرآن : ١‏ ولا خلاف بين الحفاظ بأن 
حديث أي بن كعب هذا موضوع » وقد اغتر به جماعة من المفسرين › 
فذكروه في تفأسيرهم » كالثعلبي والواحدي والزمخشري ٠‏ ولا جرم فليسوا 
من أهل هذا الشأن )9 . 


الإس . 
وحيث إن هذه المسألة من المسائل الاعتقادية المعتبرة عند أهل السنة 


. )994 : رقم‎ ٠١4 » ٠.5( : المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص‎ )١( 

(0) روى الإمام البخاري بسئده في كتاب العلم - باب إثم من كذسب على النبي صلى الله عليه 
وسلم : (4/1؟ ح )1.١‏ عن سَلَمَة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ١‏ من َل لع ما لم أل يوا مده من الثار . 

6 المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص : ٠.١1(‏ » رقم : ۲۳۷) . 

(؛) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص : (717) . 
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وائماعة » ولا يجوز عدّها من المسائل الاجتهادية . لذلك فإننى سأتناولما 
بالتفصيل في مبحث خاضٌ - إن شاء الله تعالى- مبيناً كيف تأثر أبو السعود 
بالبيضاوي > حيث إنه قد نقل كلامه بتمامه تقرپبا » موافقا له ومتابعاً . 
فوقع أبو السعود ومن قبله البيضاوي في الرَِّل الذي وقع فيه الزمخشري ال معتزلي 
في إتكار هذه المسألة المهمة" . 

فتاوى أبي السعود وثقافته فيها : 

كان يكتب جواب الفتوى على منوال ما يكتبه السائل من امخطاب واقعا على 
لسان العرب والعجم ار » من المنشور والمنظوم . وله في هذه 
الألسنة الثلاثة واللغامت المذكورة د شعر بديع , وقد أثبت منها مأ يستعذبه 
الناظر > ولستحسنه أربامب البصائر . فإذا جاءه السؤال منظوما كان 
ا جواب منظوما مع الاتفاق بينهما في الوزن والقافية » وان كان السؤال نثرا 
مسجعا كان ا جواب مثله » وان كان بلغة العرب فامجواب بلغة العرب » وان 
كان بلغة الترك فامجواب بلغة الترك ٠‏ وان كان بلغة الفرس والعجم فا مجواب 
كذلك . وهذا ما يشهد للرجل بسعة أفقه » وغزارة مادته! 

وكان يقول : جلست يوما بعد صلاة الصبح أكتب على الأسئلة المجتمعة ‏ 
فكتبت إلى صلاة العصر على ألف وأريع مئة واثنتي عشرة فتيا'" . 


وله فتأوى مرتبة على أبواسب الفقه ء تار يكتبونها بالتركية ٠‏ وتارة 


. انظر تفصيل هذه المسألة فى الباب الثانى ص : (457) من هذه الرسالة‎ )١( 


(۲) انظر العقد المنظوم ص : ( )٤٤١١‏ »وتار النور السافر ص : (0؟ ) »والتفسير 
والمفسرون : )745/1١(‏ . 
(0) انظر تاريخ النور السافر : ص : (.94) . 


للا ]1 


يكتبونها بالعربية" . 


0 إن كان لهذا وجود فهو الترياة ا 0 . 


وقد ورد إليه سؤال واستفتاء عن حكم الاستهزاء بذكر الله تعالى وآياته , 
فأجاب رحمه الله تعالى إجابة سديدة شافية كما ياتى : 


« صورة السؤال : 

ما قول مولانا وسيدنا وقدوتنا . وموح مشكلاتنا » وفاتق رتقن 
معضلاتنا » كعبة المجد والكمال » قامع الزيغ والضلال . نقاسب العلماء 
الآعلام » وشيخ مشايخ الإسلام . لا زالت دعاتم الشرع شارعة بيمسن 
وجوده » وإسعاد الدين كثراً بكتائب سعوده : في قوم اتخذوا قول لا إله 
إلا الله موضوعا لتحريف النغمات » ورعاية لصناعة الأصوانت . فطورا 
يزيدون . وطورا ينقصون > على حسب ما يلاتم الصناعات البأطلات . 
والآراء الفاسداست » لا يرجون في ذلك لله تعالى وقارا > بل اتخذوا ذلك 


(۱) انظر ترام الأعیان : )۲۶١١/۱(‏ . 
(۲) الترياق هو دواء السموم . انظر لسان العرب : )٤١١./١(‏ مادة (ترق) . 
(۳) انظر الكواكب السائرة : (7/هم) ٠‏ 


۱1۷ EA 


صورة ا جواب : 

ماذكر أمر مخترع مَكروه » ومكر مبتدع بشما مَگروه » فترڈوا في 
مهاوي الزدى ومصارعه » والتحقوا بالذين رفون الكلم عن مواضعه › 
فيجعلون تلاوة المشاني » كترنات الأغاني » فوالذي أنزها باحق المبين › 
وجعلها كلمة باقية إلى يوم الدين » لئن لم ينتهوا عما هم فيه » من المكر 
الكريه » ولم يرجعوا كلمة التوحيد إلى نهجها السديد » ليمشنهم عذاب 
شديد ٠‏ وانما الذي ندب إليه » وحزض المؤمنين عليه : تزبين الأصواست 
بالقرآن اجليل » من غير تغيير فيه ولا تبديل . والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل » وهو حسبي ونعم الوكيل ©" . 


وسئل عن شرب القهوة قبل أن يكمل اشتهارها . بعدما قرر له اجتماع 
الفسقة على شربها » فأجاب بقوله : 

ما أكب أهل الفجور على تعاطيه » فينبغى أن يجتنبه من شى الله 
من التشبه بالفجار » والكلام فى القهوة الآن قد انتهى الاتفاق على حلها فى 
نفسها » وأما اجتماع الفسقة على إدارتها على الملاهى والملاعب » وعلى 
الغيبة والنميمة فإنه حرام بلا شك » وقد أجبت عن سؤال صورته : 

يها الفَاضِلُ الذي جَمَم العِلمَ 

وَحَازٌ التقى فأضبّح قَذوهٍ 


)0 العقد المنظوم ص : )٤٤١(‏ . 








َه 2 ا 2 و 00 2 
١‏ 


مْ حرام عَلى الوَرَى شرب فَهْوَهِ ؟ 
08 


ا 


يها الشائل الذي جَاء يَرجُو 

عدا أن َة فرب هوه 
تة ال لاعكون حَراما 

ا ي 
1 الى له و ا 

ا عام عدن 
اذ راا واتار وا 
0 | ول جحي ع 
لم يقو أن يقير نكرا 

خَفْيِةأن يذ ذلك هَفْوه 
أو جيب وه بالإهَانة والشوء 

رجف وته بأغظم جَفْوهٍ 
أو يلي شَيُطالنةلموه 

موه في تلْكَ ايوت وغوه 
مُغرضا عن رق اده وا 

اليا عن لاه أي سلو 
حط المضطتى وَعَرْجٍ نحوه 


1 LH 








)م( له ولو يأكد دغ وه 
لا تطغهم ولو رَضوا مِنْكَ خطوه 


٠ 
ص‎ -ِ 2 
تطي ال جيم فى كل خطوه‎ 
ّ ّ ص 9 عي سر‎ 
اذا شى“ 71 ماس مه م ہے بي ين‎ 
وادا ست سرب هوه بن‎ 
2 


يكن دال سط بيك مهما 
لمْ تقب صَفْوَهَا وجب صَبْوَه 


ا و 
وتوثش_ق ينه باوثق عزوه 


شعر أبي السعود ونظمه : 
قال الرركلى : « وشعرم جيّد خلص كثير منه من ركاكة العجمة ( 0 . 


أحبابه » وبقول فيها : 


يا بائنا ومحله بف ؤادي 
كيف البقاأاد وَأبْتما تفتاز 


(0) الكواكب السائرة : )۳١ - ٠۵/۴۳(‏ . 
(۲) الأعلام : (0۹/۷) . 


۲۰ LH 


الله جارك حيئ ا تَجْتاز 


وَالشَّوقُ نة حَقِيْقَة وَمَجَار" 
وله القصيرة ا ممية ا مصرورة التي عارض فيها ميمية أني العّلاء المَحَدِي'" » 
والتي يشكو فيها وبتوجع لاندراس معالم العلوم . وبتألم لفقد قوانين الموالي 
بديار الروم . وتقع في تسعين بيتا ء ومطلعها : 
َون هَوَاهَا لَؤعة وَعَرامْ 





وَهَبْهَاتَ أن يُثْتّى إلى غير بَابها 
عَتَانُ المطايَا أو سشَ د حِرَامْ 
2 


هي العَايةٌ القَضْوَّى فَإِنْ فَاتَ نَيْلَها 
فكل من ادنيا علي حرام 


1 ت 7 
إلى ان يسول فيرا : 
تقطعت الأنَتَابٌُ بَيْنى وَبَيْتَهَا 
(r) ِ 1 1‏ 
o7 ofr‏ مه ين col,‏ ےا و 
ولم يبق فنا ةوَلتَام 


)00 العقد المنظوم ص : )٤٤٥(‏ . 

(۲) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوض المحري » شاعر فيلسوف » ولد ومات بعر النعمان 
مات سنة 445 ه . انظر معجم الأدباء : (۲۹۵/۱) » والأعلام : )٠١۷/١(‏ . 

(۳) كذا » ولعلها : « ووئام » » أي : ملاءمة وموافقة . 


للا ۱1 


م 3-3 


فلا هي في برج اال مُقتتة 


ص 
أ 


ES a N A 
وَمَادا الي تبغيه وهو حُطام‎ 


کر ر ر ت سر 
تشکل فبا کل ٹے ء دشکل ما 
2 سی . 
هه اا فا 


و ا 3 م 
فيز بون والوان بع 


2 
ل 


2 ° اسهد الحياة متا 
ب فهاتيك الحيّاة مَنَام 





محَؤت تَقُوقى لجو عن لح خاطري 


0 و ع 2 و 
نت بلاواء الرّمَان وذله 


ا 


ا 


)١(‏ مخطوطة مكتبة أسعد أفندي رقم : (11/71) ورقة (١/ب‏ - 4/ب) » وانظر العقد المنظوم 
في ذكر أفاضل الروم : ص : )£40 - (L4Y‏ « وترا مم الأعيان : (4/1) 2 وتاريخ النور 
السافر : ص : ).£ - (E‏ . 











وله قصيرة أغرى سير فيبا إلى الدوام ال مطلى, لله . وئبوت الفناء من سواه » وهى 
قصيدة حسنة في بابها تقح في (1۷) بيتا > ومطلعها : 


تقال احق عر فاه 
مرک ع في الههى دلائلها 

قوجتة لاترى لما عوَجا 
لاقاس الله من ادها 

ظاهرة للحجى داب ها 
اض سة عِندّه جَلائلها 

تيب عَنْ كن 35ل ة ميات 
بير خفنو قبن اها 

رين ا ق غير خافية 
عَلَى أرب وَذَاكَ ككف لها 
ل عضر وقف شَائنه 

ن الذي اخَطهَ ا وَمَصر 

7 منت ادارها وَعَامِلُها 

مَنْ تك أَنْهارَها وَعَمْرَها 
مَنْ له خف سرت ت جَدَاوا 

وَأَئنَ سُلَطَانَا وب رتك 


وين شغل رفها وَحَاملُها 


۳ HH 





حبك عقا يتسا لبت فة 





و ا ھت اا 


وَالدَهْرُ صَعْبُ ا مخطزب مُنكره 
وَمُشكلٌ الثاساأت هائلها 








امن الق ذنر مَنْ ماله 

ولا يرى التضغر مَنْ يُتَازْطا 
فلا ية ركم رَخارفها 

ولا بد نکم شَوَاغِلها 
11 اف الؤ جود من نحم 

إناثراي لك أو تايلا 





سَلطبَةٌ الآضغر هَكذا دول 


ته ؤ_]رٌ سشلطان مَنْ يُدَاوها "" 


)١(‏ مخطوطة مكتبة أسعد أفندي رقم : )۳۷١١(‏ ورقة : ( ١/ب‏ - ۳/) » وانظر العقد 
المنظوم ص : (4غ - 04١‏ 2 وترا م الأعيان : A2)‏ 2 )0 . 


١ A 


وله القصيرة النونية في تعلو, النفس بالعال اأجماني » تقع في (40) بيعاء 


ومنها : 


ذال التَوَى يدَارةٍ المجران 

مَقُوى الكرُوب قرَارة الأفجّان 
مَطْمُورة" الْلأوَاءِ مُغْترك البَدَى 

مَأَوَى ا مخطوب غْيَّابَة الأخْرّان 
يَاحَيرةٌ عرب ألقاه الل وى 

في مَهْمَ هه نههءٍ مِنَ العفران 
قَطْ اللمرَارُ عَنِ الأخلة وَانْقَصَى 

زَمَنَ اتصَال الأغل والأوطان 
فَذْكنَ مِن ملا عَلَتْ أَفَدَارُهُم 


تنِدُو ضَائرْهُمْ بير مرم 

يجري تحَاورْهُم بقَيْرِ لان 
تا ير على بُلهنية من ال 

عَيْش الرَغيد بِرَوْضَّة الرْصْوَان 
يَخْتَال في حُللٍ الكراقة رَاهيا 


. في العقد المنظوم بلفظ : (معمورة)‎ )١( 


۱۲٦ HM 





وََدالهُ مَالَيْسَ في انان 
فَجَرَى عَليه بَرَاعَة التَقَدِيرٍ بال 


وَمَضى عليه ولا رة لأس 

حُكم القَصَاء القالب السُلطان 
فَهَوَى بمَهْوَاة العتاصر نة 

كا يي ب هالرِجوَان 
أت الدِيَارُ عَن الأَمَالي وَالذّرا 

تاورث بأ افل وََدَاني 
طَؤرا يُقَارقهُم ولي مُفارقا 

حِينا ييذانيهه نهم ولس بذان 
زا ساديم وئب طبه 

وفا واا E‏ نشَهُمْ يكم قان 

وَرَى إِلَيْهِ حَلِتَقَة الجَيْرَان 
فَدْخَالطتْأَنْوَان بعَياهب 

راود ةّ شفلة نان بذخان 


يا خحائرا في أفم فإلى مم 


9 


ر م 2 راع كم سد 


ت 


نادي التَّقَلب دَاتُ المحَقَقَان 
مات بسني مطلبا عن ملب 

تح ل في مغن عَقَيْبَ مَغأني 
أو مَاكْمَى مَا قَدْ بَلَعْتَ مِنَ المى 

قذ كان ماف حير الإمكان 
انت لك کل ما قذ رنه ۰ 

اَم بن جَميْع مََذَلِكَ فان 
قؤض خيَامَكَ وَازتڃِل مِنْ سوجهم 

ودع الواني لات حِيْنَ تَوَانيٍ 
مز في قَضَاءٍ القالم الخلوي كم 
قسن الجلسو و تام الجا 


وَمَن الذي يَنْج و مِن الحَدَئان 
قَذَان مِنْ شنس الحَيّأةِ طلوعها 

مِنْ متفرب الأشبّاح وَالأَبْدَان 
فتتح مِن دَارِ الففرور وَفرّ مِنْ 

هذى المخاوف نحو دار أَمَان 


۲۸ HH 





دع ا جار مَحْمع احَمّى 0 
ا ا الاركان 
اي الرواق وشايخ الاران 
ل 6 4 فكة مدق ال 
صَاى. الإله على مُشلافسة 


ص 
1 


َ / )00 
EE :‏ ا ن 
يام والا ب 3 


٠ 2 ٠.‏ 1¥( ا َ وقد م 
له قصيرة في رتاء السلطان ساجمان القانوفي تقح في (1۷) بيتا » وقد سبق 
ا 
و يده ي 
(r)‏ 


' هُ ¢ منها : 
وقال أيضا قصية تقع في (۲۳) بيتا . و. 


مق 
CS E.‏ ش 
ْ ا و ي جد رانا 
وانقض فوق عرُوشها < 
oy‏ 
وتفرفت اب 0 
: © ااام 
قد ر E‏ 
٠‏ صحف الك اب قد امَسَى عئوائها 
أق بق الذنا تا انها 
قامَث قيامتها وآن أوا 


ب) » انظر العقد 
طة مكتبة أ أفندي رقم : (1741؟) ورقة : (۳/صب - ٤ار‏ 
)١(‏ مخطوطة مكتبة أسعد : 
المنظوم ص : (448 - 445) . 
(r)‏ انظر ص : )٥٤(‏ من هذه الرسالة . 


۱۲۹ LH 





إِذ لَنِسَتِ الديَا تَدُوميحَالَةٍ 

سيان عندي عڑها وَهَوَانها 
أؤ غادة حَلِقَث ثيا جَمَاها 

َرَت ب بي دالبدّى أَزدَانها 
وَمَحَا مَحَاسِتَهَا الشروف كنا 

ِدْلَ الوب تَراكمث أَخْرَائُهَا 


وَتَتكرث في ذَاتها وَصَِاتها 


ملت 


رابت ما صَتَعَتْ با أَرْمَانها 
إذْقَا في تادي البراقة مُنْشِدُ 

ركن الباق ة قتها سحْبَائها 
يشي باح يتيل مال 

يزوي قصَائد عَبِقَربًا شَانها 
غ لرَرٌ تَعَاطى نَظْمَها نُقَّادُهَا 
حم تول زتها لقنا 


الاك ۰ 


سس 


رض بها نزَلِتْ عَلى خَيْرٍ الوَرَى 


اهي به عة اترما اصدا 


ضََائمٌ ولا تي ا مجديْدَان رشمھا 


ن 


َبْقَى عَلى مَرّا لعُصَور مُخلدا 
وماد بتاء يُبْدَقى مِنْ حِجَارَوٍ ) 


:0 ر و ده الم م عل ل (r)‏ 
وَطين سَيتغدو عن قريب مَبَدْدا 


. )٤٥١ - 401( : انظر العقد المنظوم ص‎ )١( 


(؟) كذاء ولعلها : « وهذا € . 
(۳) انظر العقد المنظوم ص : (451) . 


1۳1 HH 


وله بطريى, التعية والسلام ء على بعض الأعية الأرام : 


لاله الأكابر العيقام 
طف الله الك الالام 
يَالْكَ من سَمَيْدَع همام 
کم لك مِنْ مَفاخر جِسّام 
لزت ي ڙر وني إكرام 
تااختَجَبَ المَمَاء بالمام 


تيج ة الاما جد الفحام 
ليك مني افضل الششّلام 
وه هس 1 ص س 

مدَى اللالىي وَمَدَى الأيّام 
7 52 ل ١|‏ ضَ 1 1 !| لا 


وله على نر الضراعة , بياب عن تجب له الطاعة : 


لهم يا مُلْبَ الق لوب 
وَعَالِمَ الأثرار وَالغْيوب 


وكاشف الثفوم وَالْكْرُوب 
هّن على جُيْلة الحُطؤب”" 


کر 


. )٤٥۲( : العقد المنظوم ص‎ )١( 
. )٤٥۳( : المرجع نفسه ص‎ (+) 





المعو متسس سه 
ل 
وقد ذكر أبو السعود بعض مشاه فى صورة الإجازة التى كتبهأ لتلميذه 
الشيخ عبد الرحمن بن جمال الدين الشهير بشيخ زاده  ٠‏ وفيها قوله : 
ومُلهم الصّواب » صل وسلم على أفضل من أو الحكمة وفَصْل الخطاب 
- إلى قوله ٠‏ - حسبما أجاز لي شيخي ووالدي المرحوم . بحى المعاروف 
وجة العلوم ... عد بن مصطفى الماد“ ٠‏ المجاز له من قبل مشايكه 


)0 اعتنى شيخ زاده بتحصيل العلوم والمعارف غاية الاعتناء 2 وتمين فى الحديث والتفسير والوعظ 


والتذكير وامخطابة . مات سنة ٩۷۱‏ ه . انظر العقد المنظوم ص : (555 - 714) . 

(۲) هو محبي الدين جد بن مصطفى العمادي » والد أي السعود » تتلمذ محبي الدين على يد علاء 
الدين علي بن جد القوشجي » وبعد وفاته سلك مسلك الصوفية » واشتغل أولا عند مصلح 
الدين القوجوي » ثم وصل إلى خدمة إبراهيم القيصري » وحصل عنده الطريقة الصوفيةء 
م أجان لالإرشاد ‏ وكان ينتمي إلى الطريقة البيرمية . إلا أن أبا السعود لم يسلك طريق والده 
في التصوف . وقد أحب السلطان بايزيد خان محبي الدين محبة عظيمة ٠‏ حتى اشتهر بين 
الناس شيخ السلطان » وبنى له السلطان زاوية بمدينة القسطنطينية ٠‏ وكان الوزراء وقضأة 
العسكر يأتونه لزيارته » وربما يدعوه السلطان إلى قصرم . وحصل له من هذه الجهة رياسة 
عظيمة » ومح ذلك لم يتغير حاله من الزهد والتقوى . مات سنة ٩۲۰‏ ه وقيل : سنة ٩۲۲‏ ه 
في مديئة إسكليب . انظر الشقائق النعمانية ص : (5.؟ - “.1 ) » والعقد المنظوم ص : 


. )۳۹۸/۸( : وشذرات الذهب‎ » )٤٤.( 








الكبار » لاسيما أستاذه ا مجليل المقدار » امجميل الآثار » احبر الساعي » 
والبحر الطاءي » الصٌنديد الفريد » والنحرير احميد المجيد » عم والدتي 
علاء الملة والدين المولى الشهير بعلي قوشجي" » صاحب الشرح امجديد 
الجر : 


واسناذى العلامة العظيم الشأن . والفهامة امجلى العنوان . 
الإمام الحمام . السَّمَيْدَع'" القنقام” » نسيج وحده . ووحيد عهده. 
عبقري لا يوجد له مثال . أوحدي يضرمب بآثرم الأمثال , المولى البارع 
الأمجد : أبو المعالي عبد الرحمن بن على المؤيد ‏ » المجاز له من قبل 
ااذه سيور عولد له ن خا وو اول شتوو فطنائله دن 
القاصى والداني جلال الملة والدين عد بن أسعد الدواني" . المجاز له من قبل 
أساتذته العظام . الذين من زمرتهم والده العلى القدر سعد الملة والدين 
الصديقي » المجاز من قبل مشايخه الفخام . لا سيما أستاذه علامة العالم 


)۱( سبقت ترجمته في ص : (۱.۱) . 

(0) السَّمَئْدَع ٠‏ بفتح السين هو السّيد الموطأ الأكناف . انظر مختار الصحاح ص : (218) . 

(؟) القنقام والقماقم من الرجال : السيد الكثير الخير الواسع الفضل . وقيل : هو الماء الكثير , 
أو البحر كله . انظر لسان العرب : (20744/1) مادة (قمم ) . 

)٤(‏ هو أحد العلماء الكبار الذين برعوا في العلم والتعليم في زمن الدولة العثمانية » اشتهر نحسن 
اخط . حتى صار يكنى برئيس الخطاطين . سافر إلى بلاد الفرس وأخذ إجازة من جلال 
الدواني في إيران » ثم اشتغل بالعدريس . مات سنة ۹۲۲ ه » وقد وجد عنده أكثر من سبعة 
آلاف مجلد . انظر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي وأسلوبه في التفسير للدكتور عبد الله آيديمير 
ص : (۷ - ۸) . 

(6) هو جلال الدين مد بن أسعد الدواني الشافعي القاضي بإقليم فارس ٠‏ وُلد في دُوّان »> وسكن 
شيراز . له حاشية على شرح القوشجى لتجريد الكلام » وشرح العقائد العضدية » وشرح 
تهذيب المنطق . مات سنة 518 ه اسل شذرات الذهب : (2)11./8 والأعلام : (T/7)‏ 


١4 للا‎ 





شير بلقيه الشريف ق أكاف الأفاق ين امل والدين على المحقق الاق 
الآتم » والفخر الأثم . أبو الفضائل سيدي جد بن جد " المجاز له من قبل 
أستاذه الفاضل » وشيخه الكامل » ذي النسب والفضل » المولى المشتهر 


والله سبحانه أسأل مكبا على وجه الذل والمهانة » ساجدا على جباه 
ورضوانه » ويهدينا سبيل المدى ومناتج الرشأد » وبقينا مصارع السوء يوم 
التناد » إنه رؤوف بالعباد . 


كتبه الفقير إلى الله سبحانه » الراجي من جنابه عفوه وغفرانه › 
أبو السعود > الحقير عقى عنه 0 


(۱) هو عد بن خد القراماني » كان مشتغادً بالعلم » ومشتهرا بالفضل » وكان صاحب ذكاء 
ودقة » وكان صاحب هيبة ووقار وأدب وحسن خلق وتواضع للصغير والكبير» وقد وصل 
إلى خدمة المولى علاء الدين علي العربي , ثم صار معيداً لدريسه . ثم صار مدرياً بمدرسة 
توقات » وني مدرسة قلندرخانه بمدينة القسطنطينية » وفي إحدى المدارس الشمان . ثم مدرياً 
بمدريسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه » ثم صار قاضيا بالقسطنطينية » ؛ ثم قاضياً بالعسكر 
في الأناضول ثم قاضيا بالعسكر في الروم إيلي . ثم عل عنه في أوائل سلطئة السلطان سليم 
خان » وجعل مدریا بإحدى المدارس الثمان » وعين له كل يوم مائة وعشرون درهما » وقد 
صنف رسالة متضمنة للأجوبة عن إشكالات المولى الحميدي . مانت سنة 197 ه . انظر 
الشقائق النعمانية ص : (.18 - )18١‏ . 

(؟) العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ص : (759 - 716) . 


o EA 


فمن مشاي أبي السعود الذين ذكرهم في تلك الإجازة المذكورة آنفا : 
> والده محي الدين جد بن مصطفى العمادي 


قرأ رأ أب السعود على والده حائية التجرهد الاي من أول الكتاب إلى 
ل الوا ل وقد سقط عل بيد كا > منها 
٭ أبو المعاللي مؤيّد زاده عبد الرحمن 


وقد عدّه من شيوخ أي السعود أيضا كل من اللكنوي'" ٠‏ والدكتور 
عبد الله آيديمير” ٠‏ وځل أرطغرل دوز دا 2 وآتسز © ٠‏ 
*٭ المولى سيدي جد بن خد القراماني . 
وذكر الدكتور عبد الله آيديمير أن القراماني كان من أوائل ئل معلمي أ 
منه 


السعود فى صغم > ومن الذر بن درسوا على يديه ¢ وأخذ إجازة 
تزؤج أبو السعود زبنب هائم بنت شيخه القرامالى ^ 


¢ 


Aer e 


. )81( : انظر الفوائد البهية في تراجم امحنفية ص‎ )١( 

(۲) انظر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي وأسلوبه في التفسير ص : (۷) . 

(۳) انظر حياة الأتراك في القرن السادس عشر في ضوء فتاوى شيخ الإسلام أي السعود أفندي 
لمحمد أرطغرل دوز داغ ص : (۲۲) . 

(4) انظر ببليوغرافية أني السعود لآثسز ص : (؟) . 

(5) انظر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي وأسلوبه في التفسير ص : (ه - 8) . 








ومن مشايح أي السعود أيضا غير الذين ذكرهم فى الإجازع السابقة : 
الث 1 ٠.‏ 0 
٭ شيخ الإسلام أحمد بن سليمان بن كمال باشا : 


ذكر الدكتور سيد حسين با غجوان عن مصادر تركية أن أبا السعود تتلمذ 
على يد ابن كمال باشا » وأعطاه شهادة علمية ( إجازة) " . 


وقد د وصف أبو السعود شيخه ابن كمال باشا 1 : ) ا اران ' 


العلامة المولى قادري جلى ‏ . 
وقد عله من مشايخه نجم الدين الغدى 0" . 


)0 تقدمت ترجمته في ص : (Ne)‏ . 

(۲) انظر ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية - رسالة دكتوراه - : 88/١(‏ - 89) . 

. )۴۷۸۷( : رسالة في بيان لفظ جلي لأي السعود . مخطوطة في المكتبة المحمودية برقم‎ (r) 
. )01/1( : نقلا عن ابن ¿ كمال باشا وآراؤه الاعتقادية‎ 

(؛) هو المولى عبد القادر الشهير بقادري جلبي ٠‏ كان عالماً فاضلاً صاحب ذكاء وفطنة » وكان 
لطيف المحاورةٍ حسن النادرة ٠‏ كان يعفو عن المسيء وبتجاوز عن | خطىء ٠‏ قرأ على 
امولى سيدي احميدي ٠‏ ثم على ركن الدين ابن المؤيد » وصار معيدا لدرسه ‏ ثم صار مدربا 
في مدرسة ابن احاج حسن بالقسطنطينية ؛ وفي مدرسة الوزير » وفي مدرسة ببروسه ٠‏ وفي 
إحدى المداريب القمان » ثم صار قاضيا ببروسه ثم في القسطنطينية ثم صار قاضياً للحسكر 
للأناضول وظل على ذلك مدة طويلة » ثم عُزل عن ذلك » م صار مفتيا في القسطنطينية . 
مات ببروسه سنة ٠۵٥۹‏ ه انظر الشقائق النعمانية ص : (54؟ - 50؟) » والكواكب 
السائرة : (70/9) . 

(5) انظرالكواكب السائرة : (8/9”) . 








وقد ذک ابن لال باي من مشاه ون ااا كان لازا لحي 
قلد التدرد ^ 


)١(‏ هو سعد الله بن عيسى بن نهران التطاي الشهير بسعسدي جلبي ؛ ينسب إلى تطاي في ولاية 
قسطموني ؛ كان قوي الحفظ جداً . ملك كنبا كثيرة » وكان مدرسا في مدارس مختلفة » وقد 
فاق أقرانه في تدريسه ‏ ثم صار قاضيا ومفتا في استانبول » وكان في قضائه مرضي السيرة » 
محمود الطريقة ؛ وكان في فتواه مقبول ا جواب ٠‏ ومهديا إلى الصواب » وكان باهر اللسأن 
دك ا إا عر اا اة ور لحرن الا وخا غل الها 
وحاشية على البيضاوي » وفتاوى . مات سنة ٠٤١‏ ه . انظر الشقائق النعمأنية ص : 
)۲٠١(‏ » والعقد المنظوم ص : )٤٤.(‏ » وشذرات الذهب : (۲۱۲/۸) . 

(۲) انظر العقد المنظوم ص : )٤٤.(‏ . 


۱۳۸ CH 





كان أبو السعود قويا فى مواقفه ومناقشاته » وكان يحادل العلماء لساعات 
طويلة 2 ويكتب الردود المفيدة 2 حتى قال عنه الشوكانى : 


0 بع ف جميحع العم لكوم وفاق الأ ان 00 . 
# المولى شمس الدين د بن د بن إلياس المشهور نجوي زاده '" : 


كان من أقران أي السعود ومن معأصريه > وقد وقع بينه ويين اي 
السعود الخلا ف جواز وقف النقود > فجمع جوي زاده كنابا في عدم 
جواز وقفب النقود . وسعى في إبطاله عندما كان قاضياً بعسكر الروم . 
فألف أبو السعود ربسالة في رذ ذلك بعنوان : « رسالة في مسائل الوقف أو 
رسالة في وقف المنقول والنقود » '" . 


. (TY) : البدر الطالح بمحاسن من بَعْد القرن السابع‎ )١( 

(۲) ولد في استانبول » وأصبح في سنة (۹۷۹ ه) قاضیا في دمشق ٠‏ ثم قاضي قضاة مصر › م 
قاضي العسكر , ثم أصبح آخر الأمر مفتياً بعد أني السعود العمادي في استانبول . له رسالة في 
المسح على الخفين » ومجموعة الفتأوى . مات منة 140 ه . انظر تاريخ الأدب العربي - 
القسم التاسع من الترجمة العربية - ص : (741) . 

(؟) انظر كشف الظنون :  )۸۹۸/۱(‏ وتاريم الأدب العربي - القسم التاسع ص : (710) . 


۱۳۹ LH 


قال ابن لالى باي : 


« ولا وقع اخلاف بينه وبين المولى د المشتهر نجوي زاده في جواز 
وقف النقود الذي شاع في هذه الديار . وجرى عليه التعامل في تلك 
الأقطار » كتب رحمه الله رسالة يحقق فيها جوانه ٠‏ وأكثر من الدلائل 
والنقول مطلقا على جواز وقف المقول ؛ إذ جرى عليه التعامل سيما من 
الفحول ۳ 


2 8 الدين البركوي ؟ 


كان البركوي أيضا من معاصري أي السعود ومن أقرانه » وكان لا يرى 
الاستئجار على التلاوة وتعليم العلوم » وبباحث في ذلك وبناظر فصنف 
رسالة بعنوان : « إنقاذ المالكين » سنة (157 ه) يتنأول فيها مدى جواز 
أخذ المال لتلاوة القرآن الكريم أو تخصيص المال لذلك . 


. )٤٤٥ - ٤٤٤( : العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ص‎ )١( 

(۲) هو خد بن بير علي الشهير بالبركوي أو البركلي » ولد سنة 185 ه في «بالي كسرى) ٠‏ نشاً في 
طلب المعارف والعلوم » وعكف على التحصيل والإفادة من علماء عص » ومنهم : المولى 
محبي الدين المشتهر بأخي زاده » وصار ملازما للمولى عبد الرحمن أحد قضاة العسكر في 
عهد السلطان سليمان » ثم غلب عليه الزهد والصلاح » وحصل بينه وبين الملا عطا الله محبة 
أكيدة ومودة شديدة ٠‏ فبنى له مدرسة في قصبة بري ٠‏ وفوّض تدريسها إليه » وعين له كل يوم 
ستين درهماً > فاجتمع إليه الطلاب من كل مكان » وانتفع الناس بوعظه ودرسه » وكان آية 
في الزهد والصيانة » ونهاية في الورع والديانة » له مصنفات عديدة » منها : تحفة المسترشدين 
في بيان مذاهب فرق المسلمين » وجلاء القلوسب في أسس العقيدة , والرد على الشيعة › 
ورسالة في أصول الحديث » والطريقة المحمدية . وغيرها . مامت سنة ٩۹۸۱‏ ه . 
انظر العقد المنظوم ص : (2755 - 4707) » وتاريخ الأدب العربي ص : (7/7 - 251) 2 
والأعلام (11/7) ٠‏ ولايزال أخونا الأستاذ سالم صانجاقلي يحضر رسالة الدكتوراه في البركوي . 








وألف البركوي رسالة بعنوان : « السيف الصارم فى عدم جواز وقف 
الرد على أبى السعود العمادى . حيث إنه ألف رسالة بعنوان : « موقف 
العقول فى المنقول ( أو 0 رسالة فى وقف المنقول 0 . 

وللبركوي مصنف آخر بعنوان : « إيقاظ النائمين ») » ذكر فيه أن فى 


التقوى خير ء وأن الأعمال من أجل الثواسب الظاهر والنجاح فهي 
مكروهة » وقد ألْفه سنة (۹۷۲ ه) ردا على كتاب مخالف لأنى السعود" . 


() مخطوطة في مكتبة أسعد أفندي برقم : )٠٠٠١(‏ . 
(۲) انظر تاريخ الأدب العربي ص : (87" - 786) . 








المبحث السابغ 


أبو السعود العمادي من فقهاء الحنفية وعلماء الترك | تعربين )00 


قال شيخ الإسلام فى الدولة العثمانية مصطفى صبري”" عن أى 
السعود بأنه ماترييدى المذهب"" . 


فأبو السعود حنفى الفروع » ماتريدي العقيدة" . إلا أنه لا يقول 
یکل ما ذكر عن أصول عقيدة الماتريدية ٠‏ بل يخالف الماتريدية فى بعض 
المسائل . ويوافقهم في بعضها الآخرء ومنها على سبيل المثال - كما سيق 


(۱) انظر الأعلام للزركلي : (09/10) ء ومعجم المفسرين : (178/9) . 
69 تقدمت ترجمته في ص : (14) من هذه الرسالة . 
(۳) انظر كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلین : (۳۹/۳ » )٤١‏ . 
(4) من أهم ما يتعلق بعقيدة الماتريدية ما يأتي : 
أولاً : أن الماتريدية خالفت السلف في مصادر التلقي والاستدلال » فقدّموا العقل على النقل . 
ثانياً : سلك أبو منصور إمام الماتريدية في استدلاله على وجود الله تعالى طريقة المتكلمين : 
وأعرض عن طريقة القرآن والسنة . 
ثالشا : اجتمع في الماتريدية أكثر من بدعة » فهم مرجئة في باسب الإمان » ومعطلة في باب 
الصفات ٠‏ ومعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح وتعليل أفعال الله تعالى با مجم وغير ذلك » 
وأشعرية في مسألة الرؤية . 
رابعا : وافقت الماتريدية السلف الصاح في باب الإيمان باليوم الآخر بما فيه من الحشر والنشر 
وأحوال البرزخ وا جنة والنار والميزان والصراط والشفاعة وكذا القدر والصحابة والإمامة . 
انظر العلم الشامخ لصاح المقبلى ص : ٠ )١17 . ١١(‏ ومنهج الماتريدية في العقيدة للدكتور 
عد بن عبد الرحمن ا خميس ص : (59 - 58) . 


1۲ LH 





بيانه بالتفصيل إن شاء الله تعالى - ما يتعلق بباب الصفات » فقد أثبت صفة 
المعية على منهاج أهل السنة وا عة » مخالفا ما عليه الماتريدية من تأويلها 
ونفيها . 


ولعل سلوك أي السعود للمنهج السلقي في تلك المسألة كان - والله أعلم - 
نتيجة لعدة أمور » منها : 

تأش بمنهج شيخ الإسلام أحمد بن تيمية احراني ؛ لأنه قد ترجم بعض 
كتبه من اللغة العربية إلى اللغة التركية » ومن ذلك ترجمته لكتاب « السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ٠‏ وسمى أبو السعود هذا الكتاب بعد 
ترجمته ب « معراج الإيالة ومنهاج العدالة »'" . وهذا يدل على أن أبا 
السعود كان على اطلاع با كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية » ورعا أفاد بما كتبه 
في هذا الباب وفي تلك المسائل التي أشبعها شيخ الإسلام ابن تيمية بحثا وتحقيقاً 
وتدقيقا وترجيحا بما يوافق ق النقل الصحيح ٠‏ ولا يعارض العقل الصرح . 


ومنها : تأش بناقشاته وردوده على معاص محبي الدين جد البركوي الذي 
سأر على منهاج السلف الصاح في كتاباته وردوده ٠‏ فَرَدَّ على أن السعود في 
بعض المسائل الفقهية . في كتابه « السيف الصارم في عدم جواز وقف 
النقود والدراهم » . وفى كتاب « إيقاظ النائمين » ٠‏ كما ذكرتهما آنفا '" . 
وسيكون المزيد من التفصيل في بيان عقيدة أبي السعود ٠‏ ومدى قربه 


أو بعده عن الماتريدية » فى الباب الثانى من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى . 


. )19.1( : معراج الإيالة مخطوط يوجد في مكتبة أسعد أفندي بإستانبول » برقم‎ )١( 
. انظر ص : )16۱( من هذه الرسالة‎ 6 








المبحث التامن 
سأ لس ه 


ارتقى إلى المناصب العالية . من التدريس إلى القضاء ٠‏ ثم الإفتاء ء وأخيرا 
إلى مشيخة الإسلام . وكان له تلاميذ يكتبون فتأواه سواء باللغة العربية أو 
باللغة التركية » وقد استمر فى منصب الفتوى نحو ثلاثين سنة . 

يقول ابن لالى بالى : « وقد وصل تلاميذه وأصحابه إلى المناصب 
السمية » والمراتب السنية )" . 

وبقول البورينى : « والعجب أن غالب ما رأيناه من قضاة دمشق من 
تلامذته » وكلهم ينتسبون إلى حضرته » وبتشرّفون بنسبته › وبرجعون في 
المناصب إلى ملازمته . 
العالية مثل مشيخة الإسلام ورئاسة اجند بقسميها الآسيوي والأورسى . 
ومن هؤلاء ما ياق حسب تاريخ وفياتهم نقلا عن كتاب العقد المنظوم لابن لالى 
باي حيث عذهم جميعا من تلاميذ أي السعود : 


(۲) ترام الأعیان : (۲۳۹/۱) . 








. " المولى عد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم‎ -١ 
. "' ؟- الشيخ عبد الرحمن بن جمال الدين الشهير بشيخ زاده‎ 
: كتب له أبو السعود إجازة قال فيها‎ 


« اللهم رب الأرباب . مالك الرقاب . منزل الكتاب . مُحقّ احق 
ومُلهم الصّواب صل وسلم على أفضل من أوتى الحكمة وفَضْل الخطاب : 
وعلى آله الأوتاد وصحبه الأقطاب » وبعد : 

فلما توشمت في رافم هاتيك الأرقام ٠‏ زين العلماء الأعلام . الألممى“ 
المَطن . واللوذعي" القن“ . الأريب ذي الطبع السليم الوقاد ء والذهن 
القوي النقاد . العاطف لأعنة عزائُه ابتغاء مرضاة الله من غير عاطف يثنيه › 
والصارف لأزمة صرائُه نحو تحصيل زلفاه بلا صارف يلويه . الساعي في تكميل 
النفس بالكمالات العلية » تحسب قوتيه النظرية والعملية . سليل المشايخ 
الأخيار > نجل العلماء الأبرار . مولانا الشيخ عبد الرحمن ابن قدوة العارفين 
الشيخ جمال الملة والدين » وفْقَه الله تعالى لما يحبه وبرضاه ٠‏ وأتاح له في 


)١(‏ أخذ العلم على يد أني السعود وابن كمال باشا وجوي زاده ٠‏ ودرّس في عدة مدارس » ثم لد 
قضاء حلب ثم دمشق ثم مصر ثم صار قاضياً بالعسكر فى الأناضول . مات سنة 500 ه . 
انظر العقد المنظوم ص : )۳۸١ - ۳۸٤(‏ . 

(۲) سبقت ترجمته فی ص : (۱۳۳) . 

69 الألمعي : الذي امعو ٠‏ الذي بتظنن الأمور فلا يخطىء . انظر لسان العرب : )٤.۷1/۷(‏ 
مادة ( لع ). 

: لأنه يلذع بذكائه . انظر لسان العرسب‎ ٠ اللوذعي : احديد الفؤاد واللسان الظريف‎ )١( 
. () (4/90؟.4) مادة ( لذع‎ 

(5) اللّقِن : سريع الفهم . انظر لسان العرب : (/4.14) مادة (لقن) . 


١ لا‎ 





أولاه وأخراه > ما هو له أولاه وأحراه . دلائل نبل ظاهر ف الفنون . 
ومخايل فضل باهر في معرفة الكتاب المكنون . 


أججلزت له في مطالعة الكتب الفاخرة » واقتناص العلوم 
الزاخرة ٠‏ التي ألفها أساطين أنّة التفسير من كلّ وَجيز ودسيط . وصنّفها 
سلاطين أسرة الثقرير والتحرير من كلّ شامل ومحيط . واستخراج ما في 


وس وّغت له إفادتها للمقتبسين من أنوارها الرائقة تفسيرا 
في سمط السطور » ورقمه يراعة البراعة في طئ رقها المنشور ... 

والله سبحانه أسأل أن يهدينا سبيل المدى ومناح الرشاد ٠‏ وبقينا مصارع 
السوء بوم التناد ء إنه رؤؤوف بالعباد . 


كتبه الفقير إلى الله سبحانه . الراجى من جنابه عفوه وغفرانه : 
أبو السعود احقير عَفْى عنه ال 0 


ل 
-٣۳‏ حسن بن سنان . 


. (TYE — TY) : العقد المنظوم ص‎ )١( 

() درس في أكثر من مدربة . ثم قلّد قضاء حلب ثم مكة وبروسه وأدرنه » کان مشارک في 
كثير من العلوم » وقد طالع كنبا كثيرة » وجمع المسائل » وكتب الفوائد » وحور الرسائل ؛ 
وكان رجلا صانحا دينا مشكور السيرة في قضائه » والناس يبالغون في مدحه وثنائه . مات سنة 
٥۵‏ ه . انظر العقد المنظوم ص : (۳۹۰ - ۳۹۲) . 








" المولى شيخ الإسلام عطا الله أفندي‎ -٤ 


۵- عبد الكريم بن حل بن أن السعود ا" 


1- المولى محبى الدين المشتهر بنكساري زاده ”. 


LS lS CSE ALONE EE 
: الطبع » صحيح الفكر » أصيل الرأي » آية في التدبير والتصرف . قال عنه اين لالي بالي‎ 
نشا رحمه الله بقصبة بركي » من ولاية آيدين » صارفا لرا عمس في إحراز العلوم‎ ١ 
والمعارف » تحيث لا يلويه عن تحصيلها عائق ولا صارف » وتشرف بمجالس الأفاضل » ومحافل‎ 
» الأماثل » وقرأ على العالم امخطير » والسميدع النحرير » فخر الزمان › علامة الأوان‎ 
المفتي أبو السعود » وهو مدرس بمدرسة داود باشا » . دڙس عطا الله في عدة مدارس › م‎ 
عَيّن لتعليم السلطان سليم خان . وهو يومئذ أمير بلواء مغنيسيا » ولا وصلت السلطنة‎ 
إليه » علت كلمته » وارتفعت مرتبته » حيث بالغ السلطان في إكرامه واعظامه » وكان يراجعه‎ 
. في الأمور المهمة تار مكاتبة » وأخرى مشافهة . وكان يجتمع به في كل شهر مرة أو مرتين‎ 
له قطع مختارة من الفتاوى . مامت سنة ۹۷۹ ه » وحضر جنازته في بيته عامة العلماء‎ 
والوزراء » وصلى عليه شيخه أبو السعود أفندي » ودفن بالقسطنطينية . انظر العقد‎ 
. (F07) : وتاج الأدب العربي ص‎ ٠ )٤.۸ - ٤.۷( : المنظوم ص‎ 

(:) ترق في كنف جده عدة سنين إلى أن صار ملازما له » لكين ا 
اور الك ر ااه :نرو من اط والكتابة . مات سنة ٩۸۱‏ ه . انظر 
العقد المنظوم ص : (475) . 

(*) جد في الطلب وتميز مخدمة أب السعود » وصار ملازما له > حتی زوجه ابنته » درس في 
مدارس عديدة » كان في قول الحق لايخاف في الله لومة لاثم . إلا أنه ألحق نفسه بزمرة 
الصوفية ٠‏ واسترشد ببعض المشائ اخلوتية . مات سنة 18١‏ ه . انظر العقد المنظوم ص 
(T4 - EY)‏ . 


۱4۷ LA 





۷- جد بن أحمد المشتهر بابن بزن " . 
۸- المولى حسن غلام المولى القادري 
5- المولى أحمد المشتهر بالكاعي '" . 
-٠‏ محمود المشتهر بعلم زاده © . 

. © المولى جد ابن المعروف بصاروكرز أوغلي زاده‎ -١١ 


د 


(r 


؟١!-‏ عبد الواسع بن خد بن اسي السعود ا 


بالإفتاء . مات سنة ٩۸۳‏ ه . انظر العقد المنظوم ص : )٤۸١ - ٤۸١(‏ . 

(0) تولى العدرس » ثم لد قضاء دمشق ثم مصر ثم قضاء مكة ثم القسطنطينية ثم قضاء العساكر 
الأناصول + ان خو اغاق ا يهن الو عدو اا الد كر ما فة 
6ه . انظر العقد المنظوم ص : (4817) . 

(؟) درس في عدة مدارس » ثم قلّد قضاء أدرنه . مات سنة 187 ه . انظر العقد المنظوم ص : 


. )64٤( 
وار لى امغر م دون ق مدان ال اة ء مات اه هج الظل النقد‎ 
(440) : المنظوم ص‎ 


(6) فقا ف مجالس العلماء :فصان حالما عاملاً » وتو العدرس ثم القضاء ى حلب له تعليق 
على كتاب الصوم من المداية » وحواش على المفتاح » وحواش على شرح المواقف . مات سنة 
۹ ه . انظر العقد المنظوم ص : )۰1 - .0( . 

(5) درس في مدرسة محمود باشا تشريفا مجده , ثم نقل إلى مدرسة السلطان عد . ثم إلى إحدى 
ااي العا وأغيرا إل هة طا م ن ر ا ك الا 
كن كو سسكا صقي عدا ا او ی افر ال او ی : 


(6۹۸ - وؤة) . 








المبحث التأسغ 
بصنت سات 


صئف أبو السعود عدة مصنفات فى العقيدة والتفسير والفقه واللغة 
والشعر » وجمع بعض تلاميذه فتاواه ودونوها على أبواب وفصول » وبعضهم 
الآخر رتبها على ترتيب كتب الفقه » وتتميّر كتاباته بالأسلوب العالي 
الرفيع » وبميل في أكثر الأحيان إلى العبارات المسجوعة . 


ويعتبر أكبر مؤلفاته بالتركية بعد تفسين المشهور بالعربية : فتأواه . 
وقانون نامه » وعروضه ( المعروضات ) » والأخبر بالتركية أيضا فى مسائل 
دينية وفقهية مختلفة أهداه للسلطان سليم . 


وقد جمع آذسز التري أمماء مؤلفات أني السعود في مكتبات استا نبول في رسالة 
مطبوعة باللغة التركية » فبلغ عددها (؟؟) مؤلفا ما بين كتاب ورسالة " . 


وذكرها بروكلمان فى كتابه ملحق تاريخ الأدب العربى والمطبوع باللغة الآلمانية 
فحصرها في (15) مصنفا . وني الكتاب نفسه المترجم إلى العربية - ترجمة 
د. محمود حجازي و د. عمر عبد امجليل - بلغ عددها (۲۱) مصنفا ” . 


وقدجمعت أساء مصنفاته من جميع المصادر والمراجح التي بين يدي 2 


(؟) انظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان - الأصل الألاني اللحق - ص : )10١(‏ . والطبعة 
المترجمة منه - القسم التاسع . العصر العثماني - ص : (551 - 718) . 


۱۹ EH 





. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - تفسير أب السعود"‎ - ١ 
. بضاعة القاض فى الصكوك"‎ - ۲ 

. تحفة الطلاب فى المناظرة"‎ - ٣ 

. تسجيل الأوقاف“‎ - ٤ 


)١(‏ طبع أول مرة سنة ٠۲۷١(‏ ه) في مجلدين كبيرين بمصرء ثم طبع مرة ثانية سنة ورد ه)ء ثم 
طبع ثالفة في (.17 ه) في ثمائية مجلدات كبيرة بمصرء ثم في خمسة مجلدات . وأخيرا طبع 
في تسعة أجزاء في أربعة مجلدات مع القرآن الكريم » وصورة مخطوطته موجودة في مركز 
البحث العلمي نجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم : (.1 )١١١ ١‏ تفسير وعلوم القرآن » وهي 
مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب الملصرية تحت رقم : )۳١۱(‏ تفسير» وصور 
أخرى برقم : )1١(‏ مصورة عن النسخة الموجودة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم : 
٠ 0‏ وتؤجة مون مخطوطته أيضا .مركن أللك'فيضل للبحوث والدراسنات الإسلامية 
بالرياض برقم : (158 ٠‏ 194) . وقد ذكر آتسر بأن عدد أرقام مخطوطاته في مكتبات تركيا 
بإستانبول بلغت حوالي (11؟) مخطوطة . انظر الكواكب السائرة : (70/7) , وكشف 
الظنون : (16/1) » ومعجم المؤلفين : )”.1/1١(‏ ء وتاريخ الأدب العربي ص : (251) رقم 
)١(‏ » وببليوغرافية أي السعود لآقسز ص : (5 - ۲۸) » وفهرس العفسير والمصورات 
الميكروفيلمية بمركز البحث العلمي ص : (۸ › )٤١‏ رقم : )١١١ » 1١۹ » ١١(‏ » وفهرش 
مخطوطات مركز الملك فيصل : )۱1/۲ > ۳۲) رقم : (۳۲۳ › .۳۹) . 

(؟) أوله : «الد لله الذي أنزل الكتاب المبين ...» الخ . انظظر كشف الظنون : )۲٤۷/۱(‏ » 
وهدية العارفين ص : (07؟) » ومعجم المؤلفين : )9.5/1١(‏ . 

(6)"سخطوظة برق رقم 7007© :وق متظويية اق (68) برضا اتطنن عه الولفية: 
(۳.۲/۱۱) » وتارځ الأدب العربي ص : (2514) رقم : (8) . 

(؛) مخطوطة لاله لي رقم : )۸٠١(‏ . نقلاً عن تاريخ الأدب العربي ص : (210) رقم (16) . 


ذا 10۰ 





ه - تعليقة على تفسير قوله تعالى : 9دَلِكَ لَِعْلَمَ ني لم( في سورة يوسف"". 
- تعليقة على اداية" . 

» - تعليقة مختصرة على كتاب البيع من كتاب الحداية للمرغيناني'" . 

۸ - تفسير سون البق" . 

. تفسير سورخ الكهف"‎ - ٩ 

ر و 


. -تهافت الأمجاد فى أول كناب امجهاد"‎ ١١ 


E OS SE TE OnE EEO 
. )۳۷.۶٤( : الآية : (؟0) . انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (۲۸۷) رقم‎ 

(0) انظر كشف الظئون : (85/9.؟) . 

(۳) انظر كشف الظنون : (۲.۳۹/۲) » وفي العقد المنظوم ص : (440) بعنوان : «حاشية على 

العناية من أول كتاب البيع من المداية» » تسعها عدة من الكراردس والأوراق . اه 

(؛) مخطوطة مكتبة بريل رقم اه أل لوم ا نقلاً عن تاريخ الأدب العربي ص : 

(514) رقم : (15) . 

(ه) مخطوطة أي صوفيا رقم : (۳۵۹) . نقلا عن تاريخ الأدب العربي ص : (578) رقم : (۳) . 

(1) مخطوطة قلج علي رقم : )۱.۲٤١(‏ » ويرلين رقم : ( . نقلا عن تارځ الأدب العربي ص : 
(۳۹۲) رقم : (۲) . 

(0) وهى رسالة في شرح كتاب الجهاد من المداية » أويها : «اللهم ياولي العصمة والتوفيق ...» الم . 
وذكر فيها أنه ورد الأمر العالبي على مالكي مالك التحقيق ليعطفوا عنان طرف الطرف نحو مضار 
السير وميدان الجهاد .ال ... انظر كشف الظنون : (4./8.؟) » وفي هدية العأرفين 
ص : )۲٠١(‏ بلفظ : «نهاية الأمجاد على كتاب الجهاد؛ . وفي تاريخ الأدب العربي ص : 
(514) رقم : (1) بلفظ : ١‏ رسالة على أول كتاب السير أي الجهاد » . 


ا 


101 LL 





. تهافت الأمجاد فى فروع الفقه احنفى"‎ - ٠7 
. ثواقب الأنظار في أوائل المنار"‎ - ۳ 
. حسم اخلاف ف المسح على الخفاف"‎ - ٤ 


ل ) 


3 ديباجة تفسير أي الس 


(۱) انظر معجم المؤلفین : (۳.۲/۱۱) . 

(۲) وهو شرح لمختصر المنار في أصول الفقه لاي البركات النسفي (مت .٠/ه)‏ . انظر هدية 
العارفين ص : )۲٠۳(‏ » وكشف الظنون : )۱۸١١/۲(‏ . 

(؟) أوله : «بجد من لايستفتح أغر الكتب والرسائل إلا بعذكام ...» الخ » وذكر فيه أنه كتبه 
لولده مصطفى . انظر هدية العارفين ص : (54؟) » وكشف الظنون : (556/1) . 

() كيب بالتركية خط فسخ جميل في نحو (1) ورقة » وأوله : «حمد وسباس وستايش بي قياس 
أول سامع الأصوات ومجيب الدعوات». وآخ : «رب اغفر لي أنت خير الراحمين » وصلى 
الله تعالى على سيدنا د وآله وصحبه أجمعين». وقد جمعه من الأحاديث الصحيحة والآثار 
المنقولة باسم الوزير عد باشا العتيق ٠‏ ورتبه على مقدمة وسبعة أبواب . فالمقدمة : في تعريف 
الدعاء » وفضيلته » وشروطه » وأوقات الإجابة » وعلامات القبول . والباب الأول : في الاسم 
الأعظم . والأدعية . والثاني : في الأدعية المخصوصة بالسفر وال خوف والشدة والمرض 
ونحوه . والثالث : في أدعية الصباح والمساء والنوم واليقظة . والرابع : في الأكل والشرب واللباس 
ودخول البيت والام وا خروج منهما . وا خامس : في حفظ النفس والمال . والسادس : في الصوم 
والعيد وليلة القدر وبوم عرفة . والسابع : في الصلوات المنصوصة ٠‏ والدعوات المخصوصة. 
انظر كشف الظنون : (700/1) . والفهرست الوصفي المفصل للمخطوطائت التركية 
والفارسية مجامعة الإمام ند بن سعود الإسلامية بالرياض ص : )۳١(‏ رقم : )٤۸(‏ › ورقم 
الحفظ : )٥٠٤٥(‏ » ومخطوطة مكتبة إزمير في تركيا برقم : (۷۸۷) . 

. )٣٤١٠١ › ۳۷٤۹( : رقم‎ )۳٤۱ › ۲۹۱( : انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص‎ )٥( 


1o۲ HH 





۷ - رسالة في إجابات عن مسائل خلافية فقهية" . 
۸ - رسالة في الأدعية المأثورة!" . 

4 ا ا 
Oa‏ 


ا 5 : )( 
"١‏ - رسالة في بعض سور فتاوى” . 
۳ - رسالة فى بيان سجود الع : 


۳ - رسالة في بيان قطع علم" . 


74 رال ی بان لفط جلى : 
٠‏ -رسالة في تصحيح الألفاظ المتداولة بين الناس" . 
- رسالة في تعلم أسلوب كتابة الفتوى" . 


. )5( : مخطوطة جوتا : رقم : (۱/۳۲) . نقلا عن تاريخ الأدب العربي ص : (754) رقم‎ )١( 

)١(‏ في مجلد مخط ذسخ ترك . انظر فهرس مكتبة عاشر أفندي » ضمن مجموعة واقف ثالي شيخ 
الإسلام مصطفى عاشر أفندي ص : )1١1(‏ رقم : )٤۷(‏ . 

(؟) مخطوطة مكتبة لاله لي إسماعيل رقم : (۳۱/۷۰۹) من ورقة (۲۲۸/ب - ۲۲۹/) . 

)٤(‏ اوها ٠‏ الد لله رسب العالمين والصلاة والسلام على رسوله جد سيد المرسلين وآله وصحبه 
أجمعين » أما بعد ؛ بلكل كه بو كتابك اسمى رساله ايمانيدر بلكل كه » وتقح في )٤٥(‏ ورقة 
انظر مخطوطة مكتبة حسن خيري رقم : (۱۸۷) » وببليوغرافية أنى السعود ص : (.1). 

() مخطوطة ولي الدين رقم : )٠١١١(‏ » والإسكسدرية فنون رقم : () . نقلا عن تاريخ 
الأدب العربي ص : )۳٠١(‏ رقم : (۱۸) . 

(1) انظر فهرس مكتبة أسعد فندي ص : )۳.٤(‏ رقم : (۳۷۸۲) . 

(0) انظر تاريخ الأدب العربي ص : (214) رقم : (17) . 

(4) مخطوطة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة » ضمن مجموعة برقم : (۲۷۸۷) . 

(1) مخطوطة مكتبة ترئوفالي بإستانبول ‏ رقم : (2/1810) . 

. )۱.۱۷( : انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (۳۱۸) رقم‎ )1١( 





عات لانن اقفو U ss‏ 
5 رسالة في تفسير آية : لإمَا كان عَلى النئ مِنْ حَرَج فِيْمَا فَرَضَ الله له" . 
2000 


- رسالة فى حق الإضافة 


9 - رسالة في حق الروافض"" . 


أ 
.- 


رسالة في الربا والاستخفاف بالدين وامجهر بالذكر والتغني واللحن" . 
١‏ - رسالة في السؤال وا جواب في حق الفاسق" . 
# - رسالة فى شرح كتاب الجهاد - تهافت الأمجاد فى أول كتاب الجهاد . 


؟” - رسالة في القضاء والقدر" . 


وو 


, سْنّة الله في الَّذِينَ خَلَوا من قَبْلُ وكانَ أَمْرُ الله قَََا مَقدُوراً » سورة الأحزاب‎ ١ : تكملة الآية‎ )١( 
. )23170( : الآية : (98) . انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (..7) رقم‎ 

(؟) انظر فهرس مكتبة أُسعد أفندي ص : (۲۷۸) رقم : )۳۷٣۷(‏ . 

(۳) مخطوطة مكتبة لاله لي إسماعیل بترکیا » رقم : (۳۳/۷۰۹) . 

. ه)‎ ٠١١۷( : طبعت بالمطبعة العمومية بتوذس عام‎ )٤( 

(5) مخطوطة مكتبة لاله لي » رقم : (.11/7177) . 

(3) طبعت في المطبعة العامرة بإستانبول عام : (1,16 ه) » وأصلها في مكتبة الحاج محمود أفندي 
رقم :(2.45) . 

خط ٤م‏ 





۳ - رسالة في المسائل الشرعية" . 

. رسالة في المسائل المتعلقة بالصوفية'"‎ - ۴٤ 
. رسالة في مسائل الوقف'"‎ - ٠ 

5" - رسالة في المسح على الحُفين" . 

۷ - سؤال ... [ حول نزاع فقهي ] © . 


۸ - السؤال وامجواب فى الفقه" . 


)0 انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (r.۲)‏ رقم : (rvYr)‏ . 


(؟) مخطوطة مكتبة حافظ أفندي . رقم : (1/401) . 

(*) مخطوطة يحبى أفندي رقم : (475) ء وهي رسالة في وقف النقود وجوان » وكان المولى 
جوى زاده جمع كتاباً في عدم جوان : وسعى في إبطاله حال كونه قاضيا يعسكر الروم , ثم 
رده أبو السعود » وأفتى جوا . انظر كشف الظئون : (858/1) » وتاريخ الأدب العربي 
ص : (254) رقم : (001) .. 

(؛) مخطوطة أيا صوفيا رقم : (1647) » ونور عثمانية رقم : (1114) . انظر تار الأدمب 
العربي ص : (214) رقم : (0) ء والأعلام للزّركلي : )0۹/۷( . 

(ه) مخطوطة جوتا » رقم : (۳۲) . نقلاً عن تاريخ الأدب العربي ص : (710) رقم : (11) . 

(1) انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي » ص : (01؟) رقم : (.951) . 








9 - غلطات العواء(0 : 

: 0 020 وات (r)‏ 
ا غمزات المليح في اول مباحث قصر العام من التلوخ 
(١‏ - فتاوى ای الو 5 
ت فو ف دورن الصوفه : 


e . .‏ .1 )( 
۳ - فتوى في صحة وقف الدراهم والدنانير” . 


. انظر هدية العارفين : (04/7؟)‎ )١( 

(۲) أوها : «الجد لله تعالى منه المبداً > واليه المنتهى...) الم . انظر كشف الظئون : (498/1) : 
وني هدية العارفين ص : )٠٠١(‏ بلفظ : «غمرات» بالراء المهملة وهو تصحيف » وبلفظ : 
«قصد» بالدال المهملة بدلا من الراء : غمرات المليح في أول مباحث قصد العام من التلويح . 

(۳) فتاوى أي السعود تارخ يكتبونها بالعربية وتارة بالتركية » وقد جمعها المولى د بن أحمد الشهير 
ببوزن زاده (ت 187ه) ٠‏ ودوّنها على أبواب وفصول . وجمعها المولى الإسكليبي المعروف 
بول يكان (ت 118ه) ؛ مع إحاق فتأوى المولى على ا الي وابن كمال وسعدي وابن جوى . 
ورتبها على ترقيت كني الفعة أبيضا . وجمع بعضهم فتاوى أي السعود من المجاميع في سنة 
(۳ھ) بام السلطان مراد . انظر كشف الظنون : (۱۳۱۹/۲ » )۱١١١‏ » وفي فهرس مكتبة 
أسعد أفندي ص : (۲۱۷) رقم : e (TVYY)‏ ذكر انها توجدفي مجلد خط تعليق تري بلفظ 
(مجموعة الفعاوی» » وذكرت فتاوى 5 السعود أيضاً في الفهرس المذكور ضمن مجموعة 
رسائل مختلفة في ص : (۳۱۸) رقم : )۱.٥۹(‏ » وتوجد مخطوطتها أيضا جامعة الإمام خد بن 
سود الإنتلامية بالرياض + يحتوان + «مجموع فتناوى أي السعود» ٠‏ يَطن أند. كب خط 
المؤلف بقلم تعليق بالتركية » به )٤٣(‏ ورقة » أوله : (يعني موسى كند وبيله مدن 
ايتدركه) . وآخىم : «اوكون شهر رمضان ايديكته حكم اولندغى قید اولندی» . 
انظر الفهرست الوصفي المفصل للمخطوطات التركية والفارسية ص : (81) رقم : (180): 
ورقم الحفظ : (4..5) ضمن مجموع . وفي تاريخ الأدب العربي ص : )١14(‏ رقم : (1) ذكر أن 
علي أفندي جمع فتاوى أي السعود كما في مخطوطة يني رقم : (5/114) . 

(؛) مخطوطة مكتبة رشاد أفندي » رقم : (95.ا/١١)‏ من ورقة : (9م/أ - «ه/ب) . 

(ه) مخطوطة ولي الدين» رقم: )106۸( . نقلا عن تارځ الأدب العربني ص : (716) رقم: (4) . 








EN‏ فتوى فى قتل الشيعة”" ؟ 

Mz 8‏ 
۵ - الفرق بين المقام والمقام 

(r) 5 e 
. فوائد في تفسير آية الكرسي'"‎ - ١ 
E SET 
i قانون‎ - ٨۸ 


5ح قضاتن اق السعوة ا 


)١(‏ مخطوطة مكتبة رشاد أفندي ». رقم : (11/1.51) من ورقة : (1م/أ - 6ه/ب) . وفي تاريخ 
الأدب العربي ص : (216) رقم : (1؟) بعنوان محرّف : «فتوى في تحليل قتل اليزيدية ) , 
وقد ترجمت بأمر السلطان من اللغة التركية » ومخطوطتها في الموصل رقم : (9/154) , 
واليزيدية هم عبدة الشيطان . وليست من الشيعة ٠‏ بل هي فرقة انشقت عن الإباضية » وهم 
أتباع يزيد بن أنيسة الذي أنكر كون سورة يوسف من القرآن الكريم » فلعل العنوان محرّف . 

(۲) مخطوطة مكبة شهید علي باشا » رقم : (۲۸۵۹) من ورقة (/ا”/أ - ۳۷/ب) فی (.1) 
سطرا انقلا عن كتاب + ببليوغرافية أى السقود لآقدن صن 659 : 

(؟) انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (941) رقم : (7416) . 

(4) انظر هدية العارفين : (؟/904) . 

() قانون نامه » أي : كناب القانون » أو مجموعة القوانين . انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي 
ضمن مجموعة رسائل مختلفة ص : (۲۵۸ »› ۲۹۹) رقم : (۳۹۱۲ » ۳۷۹۲) . 

(1) انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : )۲۹٤(‏ رقم : )۳۷١١(‏ » وهي مجموعة من القصائد 
العربية » ومنها القصيدة المائية التي تقع في (1۷) بيتا » أوطا : 

مَقَالَةٌ امح ع قاف و وا ا 


ومنها القصيدة النونية في تعلق النفس بالعالم امجسماني » وتقع في (۸) بیتا » أوطا : 

طالَ النَوَى بِدَارَةٍ المجران مَقْوَى الكرُوب قَرَارَةِ الأفْجَان 
ومنها قصيدة في رثاء السطان سليمان تقع في (1۷) بيتا › أوطا : 

أَصَوْتُ صَاعِفَة أُمْ تَنْحَةُ الصّوْر لاز د ا ر اون 


للا 0¥ 


5 قصة هاروت وماروت" . 
١ه‏ - القصيدة الميمية9) . 


** — مجموع فتاوى أي السعود = فتاوى أي السعود . 
۲ -المذاهب المنحرفة" . 
۳ - مسقطات العوام“ . 


٤ه‏ - معاقد الطراف في أول تفسير سورة الفتح من الكشاف" . 


.)۷( : رقم‎ )۳٠١( : نقلا عن تاريخ الأدب العربي ص‎ . )۱١۲۸( : مخطوطة قلج علي رقم‎ )١( 

(؟) مخطوطة مكتبة أسعد أفندي رقم : (11/7371) ء وهي قصيدة في الغزل عارض فيها ميمية 
أي العلاء المعرّي » وتقع في (.5) ب ٠‏ مطلعها : 

أَبَدَ سُلَئتى مَطْلْبٌ وَمََام وَغَيْرَ هَوَاهًا لَوْعَةَ وَغَرَامْ 

وقد شرحها عبد الرحمن بن صاجلي أمير (ت ۹۸۷ه) » والشيخ غرس الدين ا حلي 
(ت ۹۷۱ھ) » وشرحها أيضا رضي الدين جد بن إبراهيم ا حلي (ت ١١٠ه)‏ » واه : «المنشور 
العودي على المنظوم السعودي» » وقد عرضها جماعة من الأدباء منهم : عبد الرحيم 
العباسي » والشيخ عز الدين عبد العزيز الزمزمي ا لمكي » والشيخ شمس الدين خد المصري 
القاضي . انظر هدية العأرفین ص : (56؟) . وكشف الظنون : ۱۳١۷/۲(‏ > 0515 ء 
وتاريخ الأدب العربي ص : (714) رقم : )1٠١(‏ . 

(؟) مخطوطة مكتبة لاله لي إماعيل رقم : (3.) من ورقة (571/ب - 581//) في (۳۸) 
سطرا . وهي باللغة التركية » وتشتمل على الجسبرية والقدربة والرافضة والخوارج 
والمعطلة والمشبهة . نقلا عن ببليوغرافية أبي السعود ص : (31) . 

. )۳۵۹۷( : انظر فهرس مكتبة أسعد أفندي ص : (58؟) رقم‎ )٤( 

(5) انظر كشف الظنون: ٠ )۱٤۸./۲(‏ وفي هدية العارفين ص: (56؟) بلفظ : «معاقد الطراز» . 
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هه - معراج الإيالة ومنهاج العدالة " . 
هفات 

0ه - مقالة ضد الغناء - رسالة في التغني'" . 
۸ - منتخبات من فتاوی آي السود 
۹ - منشات" , 

٠‏ - موقف العقول في الول ب 


)١(‏ وهو ترجمة بالتركية لكتاب «السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى . انظر مخطوطة مكتبة أسعد أفندي . رقم : (15.1) . والإيالة 
بمعنى السياسة أو الولاية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة : «أما بعد فهذه رسالة 
مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلمية والإيالة النبوية » لا يستغني عنها الراعي والرعية» . 

(۲) معروضاست ٠:‏ كتبت بالتركية » وهي في مسائل فلسفية ودينية وفقهية مختلفة » أهداه أبو 
السعود للسلطان سليم خان . وكتب عنه باول هورستر بوصفه تطبیقا للفقه الإسلامي في القرن 
السادس عشر الميلادي في ضوء ما عرضه شيخ الإسلام أبو السعود . انظر فهرس مكتبة أسعد 
أفندي ضمن مجموعة رسائل مختلفة ص : (08؟) رقم : )۳١١۲(‏ وفهرس مكتبة عاشر أفندي 
ص : (161) رقم : (115) ٠‏ وتاريخ الأدب العربي ص : (214) رقم : (9) . 

90 كرد ةلالدل A SE O‏ ر 
نقلا عن كتاب ببليوغرافية أي السعود ص : (5.0) . 

: كيب بقلم معاد بالتركي ة في القرن احادي عشر المجري تقديرا . أوله‎ )٤( 
«برمسلمان ... طوررکن بتول ايله شرعا اک نسبة لازم اولورمى؟ ...) . وآ : أ عا‎ 
باطل » وهذيانات العوام لانهاية ها» . انظر الفهرست الوصفي المفصل للمخطوطات التركية‎ 
. ضمن مجموع‎ )۱١.( : تجامعة الإمام بالریاض ص (..۱) رقم : (۲۲۲) » ورقم الحفظ‎ 

() مخطوطة مكتبة أسعد أفندي , رقم : (7151) ٠‏ في مجلد باللغة التركية . 

(1) أوطا : «الحد لله مستحق اد وملهم الصواب» ال . انظر : هدية العارفين ص : )۲٠١(‏ › 
وكشف الظنون : ١ )111١/5(‏ وفهرس مكتبة أسعد أفندي ضمن مجموعة رسائل مختلفة ص 
)۲١١(‏ رقم : )٠٠١١(‏ » بلفظ : «رسالة في وقف المنقول) . وفي تاريخ الأدب العربي ص : 
(57) رقم : (4) بلفظ : « رسالة في(جواز) وقف النقود (المنقول) ) . 


10۹ LH 


المبحث الغاشر 


جوسساده وأشسسيره 
لم تكن وظيفة شيخ الإسلام التي شغلها أبو السعود مقصورة من الناحية 
ظ الرسمية على سلطته فى إصدار الفتأوى التى يطلبها الأفراد فحسب . بل 
كانت تعلق أيضاً بمسائل السياسة والنظام العام ٠‏ فقد استصدر السلطان 
سليم الثاني من أبى السمعود فتوى تبيح له المبادرة بإعلان ابحرب ضد 
البندقية عام ٠١۷.(‏ م)" . 


وف زمن السلطان سليمان الأول كان أبو السعود يستشار في المسائل السياسية 
ذات الأهمية وكان يتعأون مع المفتين في التشريعات السلطانية المختلفة : 
سليمان الأول وأقرها '" . 


: والموسوعة الإسلامية الميسرة‎ » )٤۷۹( : انظر تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان ص‎ )١( 
. (/طعه دل عغه)‎ 
. )844/١( : (؟) انظر الموسوعة الإسلامية الميسرة‎ 
إن عمل أي السعود في وضع قوانين للشريعة واجازتها عمل غير محمود في ميزان الإسلام ؛‎ 
ذلك لأن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية مسألة خطيرة جداً . فإن إلزام القاضي بقول مقئن أو‎ 
. مذهب معيّن ممتنع شرعاً وواقعاً ء وهو محسرم شرعا لايجوز الإلزام به ولا الالتزام به‎ 
وقد اتجهت الحكومة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر المجري قبل انفراضها بإخراج قانون‎ 
مجلة الأحكام‎ ٠ للمعاملات يتلاءم مع روح العصر مقيّدا بالمذهب الحنفي . فصدرت بذلك‎ 
العدلية ) متضمنة جملة من أحكام البيوع والدعاوى والقضاء . وقد صار التقنين دركة أولى‎ 
حلول القانون الفرسي في البلاد الإسلامية » وواقع الأمتين المصرية والتركية اللتين دوّنتا‎ 
الأحكام الشرعية انتهى أمرهما إلى التبديل الكلي » وهذه المفاسد يخنشى أن تؤدّي إلى القضاء‎ 
ء‎ )٩٩ » ۲۰ ۰ ۱۷( : على أصل الدين . انظر التقئين والإلزام للدكتور بكر أبو زيد ص‎ 
. )181( : وتاريخ القانون لزهدي يكن ص‎ » )1١( : والقضاء في الإسلام لمحمد مدكور ص‎ 
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ولم يكتف أبو السعود بما قدمه من إنتاج فكري للإسلام والمسلمين مدة 
خدمته فى الدولة العثمأنية نحو ستين سنة . بل جاهد فى سبيل الله بلسأنه 


وسنانه 3 وشارك ببيانه وجنانه ٤‏ بعض الغزوات . 


فعندما عيّن السلطان سليمان القانوني أبا السعود قاضيا على رأس العساكر في 
الروم إيلي ( قاضي عسكر ) في شهر ربيع الأول عام (144 ه) شارك اجيش في 
القتال » وخاض معهم غمار المعارك » وصار بالقرمب من الحاكم وذراعه 
الأهن في فتوحاته . مثل فتح ديار قرا بوغدان » وفي غزوة استرغون . وفي 
فتح ديار بودين » وبعد فتح الأخيرة > صلی أبو السعود اماما بالنأس صلاة 
الجمعة الأولى في تلك المدينة" . 


ولأهمية موقعها حيث إنها قاعدة عرية مهمة » وكان امحجاج الذين يذهبون 
إلى ا محج عن طريق مصر كانوا عرضة للسلب والنهب من قبل قراصنة جزيرة 


. )4.( : انظر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي وأسلوبه في التفسير ص‎ )١( 
: والموسوعة الإسلامية الميسرع‎ ٠ )117( : (0؟) انظر نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان ص‎ 


. (off — 7/1) 
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المبحث الحاد.ي عشر 
مكانته وأقوال العدماء فيه 


كان أبو السعود د فقيها عالا » وإماما عامل » شديد التحري في 
فتاواه » حسن الكتابة ٠‏ مهيبا > حسن المحاورة + » وافر الإنصاف . ديّنا : 

خيراً ٠‏ سالما ما ابتلي به به كثير من موالي الروم من أكل المكيفاست » سالم 
الفطنة . جيّد القريحة . لطيف العبارة » حلو الناد :© 


غير أن فيه نوع اكتراث بمداراة النأس ٠‏ والميل الزائد لأرباب الرئاسة 
ومدا هنتهه'" 

نتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه '' » ويُعرف بكنية أي حنيفة 
الثاني" . وكان يُقال له : خطيب المفسرين " . وهو من أعظم موالي الروم 
وأفضلهم لم يكن له نظير في زمانه في العلم والرئاسة والديانة 9 . 


كان حاضر الذهن سريع البديهة » يكتب ال جواب مرارا في يوم واحد 


. )٠٠/۳( : انظر الكواكب السائرة‎ )١( 

(۲) انظر شذرات الذهب : (۳۹۹/۸) » والأعلام : (09/17) . 

(©) انظر الفوائد البهية ص : (81) . 

. )٠٠٠/٠.( : انظر الموسوعة الإسلامية التركية‎ )٤( 

(4) انظر الفوائد البهية ص : (۸۲) » والتفسير والمفسرون : )۳٤۷/١(‏ . 
(1) انظر الكواكب السائرة : )٠٠/۳(‏ . 








على ألف رقعة باللغات العربية والفارسية والتركية » تبعالما يكتبه السائل 9 . 


أظين: فيه الذقة الغلمية الثانة والبزاغة فق العو والكيلن فما" 
ولم يْرَ أحد غيرم فى تاريخ الدولة العثمانية استمر فى وظيفة مشيخة الإسلام 
بمثل هذه المدة . ومثل هذه الكيفية التى لم يستغل فيها وظيفته مصاحه 


رخا :فحت فك لر ية بحو ك ل دار اه و مهما ل 
إنها منح الرب “. 
وکان A E e‏ > ولا جمع الملعلاث ايان 


العلماء بمجلسه . وأمرهم بالمناظرة . رخ أبا المعود فى بحثه وتبين له 
فضله . واستحق التقديم وكان أهله" . 


() انظر الأعلام : (لال/وهة) . 

(۲) التفسير والمفسرون : )٤١١/١(‏ . 

)٣(‏ هو جد بن أحمد بن جد بن قاضي خان محمود النهروالي » قطب الدين امحنفي » مؤڙخ من 
أل کل ر و ا هر 
اليماني في الفتح العثمأني 5 الفوائد السنية في الرحلة المدنية . مات سنة ۸ ھ . انظر : 
البدر الطالع : (o¥/)‏ « والأعلام + (U)‏ . 

(4) انظر تاريخ الور السافر ص : (.14) ٠‏ الفوائد البهية ص : (85) . 

(4) انظر الأعلام : (5/0ه) . 

(1) انظر تاريخ النور السافر ص : (۲۳۹) . 
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وكان السلطان يعتمد عليه فى المسائل المهمة فى شتى أمور الدولة القضائية 
وا حقوقية وغيرها . 
وعندما أقام السلطان سليمان احتفالاً كبيرا بمناسبة وضع حجر الأساس 





كما نال أيضا إعجاسب واحترام السلطان سليم الثاني » فقد أرسل 
الان کاب ل أن اتو وهر ن وة ال عدن غووات وان 
أو ال وا مرا ران عا امن کا 

د ياحضرة الشيخ ء يا مولانا » يا أبا السعود أففدي . أنت أخي في 
جميع الأحوال أنت أي في السراء والضراء ٠‏ أنت أخي في طريق الحق ؛ 
أنت أخي في الدنيا والآخر » . ثم ختم كلامه بالدعاء له" . 

فهذا الموقف وتلك العبارات ترينا قوة العلاقة التي تربط بين السلطان سليم 
الثاني وبين أي السعود . 


سال السلطان اانا ن ان كال اك وهال لل 


ا ل قة التفعانا: 9ل م فة : 5-5 
لو فرض أنك كنت في زمن المحقق التفتازاني > او في زمن المدفق 


. )18( : انظر المعجم الإسلامي ص‎ )١( 

)2( المرجع نفسه . 

() هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » سعد الدين » من أمّة العربية والبيان والمنطق , 
ولد بتفتاز من بلاد خراسان . مات سنة 79 ه . انظر الأعلام : (919/10) . 
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السيد الشريف اجرجانى'" . ما كنت تكون طما ؟ 
فقال : لو كانا فى زمانى محلا لى الغاشية" . 
فاستكثر السلطان منه ذلك وأنك فى باطنه 5 ولم يجبه تجواب بعدها . 


ثم سال المفقي أبا السعود بعد ذلك بمدة السؤال نفسه » فقال أبو السعود 
فی ا مجواب : كنت أكون تلميذا قابلا . 


فاستحسن السلطان منه هذا ا جواب » وقال له : أنت صاحب الرأى 
والصواب » وخلع عليه سمُّورا كبيرا " يساوي ألف دينار ذهبا “ . 


ونقل الدكتور با غجوان الموازنة التي أجراها بعض الكتاب بين أي السعود 
وببن شيخه ابن كمال باشا . فهم يرون أنهما عالمان متبحران في الاطلاع على 
الفقه » والكلام » والأصول على السواء . 

وبرون ترجيح كفة ابن كمال باشأ في علوم التصوف . واحكمة . 
والتاريخ » والأشعار التركية على أي السعود . 

كمأ يرون تفوّق 5 السعود في الأدب » وعظمة الأسلوب » وتناسب 
البيان » والأشعار العربية " . 


)0 تقدمت ترجمته في ص : () . 

(؟) الغاشية هي غطاء السرج . انظر لسان العرب : (7851/5) مادة : (غشا) . 

(0) الشتور : فراء غالية الأمان نسبة إلى دابة معروفة تسق بالستور . حيث تسؤى من 
جلودها تلك الألبسة . انظر لسان العرب : )۲.۹۲/٤(‏ مادة : (سمر) . 

. )؟4./١(‎ : انظر ترام الأعيان‎ )٤( 

() انظر طبقات المفسرين لعمر نصوحى بيلمن - بالتركية - : (1۳۸/۲) . نقلا عن ابن كمال 
باشا وآراؤه الاعتقادية : (١1/لاه‏ - )٥۸‏ . 





9 فس ته 


ونی ابو السعود وهو مُّفتٍ بدار السلطنة العظمىالقسطنطينية الكبرى في 
يوم السبت اتخامس من جمادى الأول سنة ٩۸٩۲۳‏ ھ › وبقال : في يوم الأحد 


١‏ جمادى الأولى » الموافق ۲۲ أغسطس عام ٠١۷١‏ م . فى زمن دولة 
السلطان سليم ابن السلطان سليمان القأنوني » ودّفن في مقبرة أي ایوس 


الأنصاري رضي الله عنه بإستانبول" . 


وقد ذكر بعضهم تارم وفاة ایی السعود بالكلمات وا حروف الأتحدية بهذه 
العبارة : ( مات فرد الزمان مولانا )" . 


وقد حضر جنازته العلماء والوزراء وسائر أرباب الديوان وخلق لامحصون 


: والكواكب السائرة : (*/71) . وشذرامت الذهب‎ ٠ )447( : انظر العقد المنظوم ص‎ )١( 
)۸۲( : والفوائد البهية ص‎ » )۲۹١/١( : ء والبدر الطالع‎ )4../4( 

(؟) وهذه الطريقة تعتمد على ا حروف الأجدية » فكل حرف منها له رقم خاص › وهي كما يأني : 
أا » بد۲ » ج۳ » ددا » هده »> و1 » ز=۷ »> ح=۸ » طده › 
يدا ك-.؟ ؛ ل-.؟ ء مد.؛ ؛ ن-.ة ‏ بر 5.2 . ۷.۴ » <.۸ »> ص=.٩‏ > 
ق۱۰ » ر۲۰۰ ؛ ش=..۳ تصغ ) ث=..۵ » خ=..1 › د.۷ » ض=..۸ › ظ=..٩‏ › 
...ا 
وعبانة : ( مات فردالزمان مولانا ) تتكون منالحروف والأرقام الآتية : 
م).£( + ا () + ت(..٤)‏ + ف(.۸) + ر(۔.٣)‏ + د(٤)‏ + ا () + ل(.۳) + ز(۷) + 
م(.£) + | (1) + ن(.٥)‏ + م(.£) + و(1) + ل(.۳) + | () + ن(.٥)‏ + | () . 
فيصير المجموع = ( ۹۸۲ ) وهي تمثل سنة وفاته . هذه الطريقة أفدتها من فضيلة الدكتور د 
الصادق آيدين بالطائف . 





خان . ) 
مَنِحَانَ مَن لَمْيرَلَ عَلِيَا لَيْسَ لَهُفي الفف وت 
قَصَى عَلَى َأ ه الي فک ی وه ابي" 


ى بت 


5 


ألم ثرَ أنّ الدَهْر يَوْمْ وَليلَةَ يكيان مِنْ سَبْتِ جَدِيْدٍ 
قل ديد الوب لبد ِن بى وَقَل لالجتماع الشبل لابن ِن شت" 


وأق نعيه إلى الحرم المي فنودي بالصلاة عليه من أعلى زمزم › وصلي 
عليه صلاة الغائ”") 


n 


وقد رثاه بعضهم بقصائد جميلة ٠‏ وأبياست رصينة > فمنهاً ما قاله 
الانقشاري فى تارم وفاته : 


آنتی وار رنه ذي ا مجلم مُفتي الإنلام بَلْ سَمِي الا“م 


وَالعِلم بکی مُذْ قيْلَ في تَاريخه قَنْ مَاتَ د بو الشعؤد ؤل الوم 


(۱) هو يوسف بن عبد الله ب بن إلياس الأماسي > المعروف بالمولى سنان . قلّد قضاء حلب ثم دمشق 
ثم القسطنطينية وأخيرا قضاء العسكر بالأناضول . له حاشية على تفسير البيضاوي . مات سنة 
1 ه . انظر العقد المنظوم ص : (485- )45١‏ » والأعلام : (۲۶۱/۸) . 

(۲) انظر العقد المنظوم ص : )٤٤١(‏ . 

(۳) ترام الأعيان : )۲٤٤/١(‏ . 

. )541( : انظر تارځ النور السافر ص‎ )٤( 

. )۲۳۹( : تارځ النور السافر ص‎ )٥( 
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3 9 : ةل 0 
ومنها قصيدة مصطفى بن حسن الجنابي” 


َا جَامِعَ الأفْوَالٍ وَالأناب 
لا تلهكَ الذنيا بخن متاه 
أبنَ الذي رش خض زنه 
يا طا ا رکبوا الججاأة وَطَالا 


الاهر بد با 


شمم البلاد وَصَدرها و رئَيْسُها 


قي جين تس ارم ساس 
أغنى بِذَّاكَ با الشّمُؤْد الفاضلاً 


2 
ع ?و 9 
انى رَهيْنا فى القبُور إلى القيًا 
مسی رهینا ی العبور ,ٍ 2 
- م ا سم 


قد خاض في يحخى البَقاءِ وش ند 


ملكا للق بالإيقاب 
ل بز إلى فتا وَذَهَاب 
وفوا بالك والأنْتاب 
راهم منها بهم مُصَاب 
مَارَتْ لَدَيْهُمْ اة الركاب 
اكز هَوَائَكَ في الَرَى وَيُرَابِ 
وَالَ وت مُسَْيرٌ 


تى قلا وَالِيا اب 


لَهُ بالْبّاب 


وَقَد انْتتى في اشن وَالإِغْرَاب 
مُفْتِي الأنام وَوَاجِدُ الأقطاب 
وَرَئِيْس أل العلم وَالأَلبَاب 
م وَمَاله من ودَةٍَ وَايِاب 


ران ا وى في مُهْجَة الأخْبَاب 


(۱) هو مصطفی بن حسن بن سنان ٠‏ أبو عد الجَّنامي الرومي . مؤخ فاضل . ولي التدردس في 
مدرسة بروسه » ثم غَيْن قاضيا في حلب > يقال له السعودي ؛ نسبة إلى أستاذه أي السعود 
العمادي . له شعر باللغتين العربية والتركية . مات سنة ۹۹٩‏ ه . انظر الأعلام : )۲۳٠/۷(‏ . 
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أده 


000 َع 7 ع 
نبَذ احجَمِيْعَ وَرَاءَهُ فكانه شئس تَوَارَتْ فى الضكى بسَحَاب 
بت الصَّخْوْرٌ بمَوْته فَأِلِهِ ‏ جَرَتِ العْيُوْنُ مِنَ الفلا وَشْعَاب 
وَلِمَقْدِهِ شَهْبٌ السَّنَاءٍ ُبث تارا ودم الشُحب في ناب 
e EET‏ ےت لوي 2 00 ب ت 
وَالدَعْدُ مُضْطرِبُ الحَضَا مُتليف 2 والبَرْقٌ مِنْ ذَا فى لظى وَطاب 
2 1 ا ر 10 2 ٣‏ 
وَالليْلُ قد لبس السَّوَادَ وَنخْمه فقدَ المجؤوع مُسهر الأهداب 
ٍِ خوء ر لالت ده ان ر ص 
ذا ماج_د قدرا جلالة قدرم لا يستطاع انها بكتاب 
Ea‏ ا ی 0 ر ا ود م - 16 کاس ي 
ل ا ده 8 0 و 
کم قَدْ أرَانَا مِنْ سبَاءِ كلايه خِمَّالمدّى في أؤج أفق صَوَاب 
ا ه 2 8 7 2 هم - 
يا من ققد حَياته وَوْجُ وده أَنْسَتْ قَصُورُ الفَضل مر يباب 
- - 2 2 0 5 
زی له عِنْدَ الإله بطل ما حَدَمَ الوَرَى زلقى وَحُسْنُ مَآبٍ 


يا رب رَقْحْ رُوْحَهُ بسَعَاةة| 2 وكراق ةفي جَنةَ وَثْواب " 


)00 انظر العقد المنظوم ص : (tot 2 cor)‏ * 
ذا و١‏ 
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الأماء والصفات والإخبار 
زہ۸1 o‏ 


ع أثلف 





المبحث الأول 
الأسماء والصفات وال خبار عن الله 


يتنأول هذا المبحث بيان عقيدة أى السعود فى الأمماء والصفات 
على مذهب السَّلف الضّائح فى الأسماء والصفات ؟ أو يميل إلى رأي أَعْة 


الكلام كالأشعرية والمائريْدِيّة ؟ 


وهل سار على طريقة المؤوّلة في صفات الله تعالى ؟ و نهج منهج المثبتين 
فى الصفات ؟ 

هد اماما ةد ا اء اله قال ق هذا الح من خلال 
مايأتي : 

أولاً : 

ما أثبته فى باب الأمماء والصفات والإخبار عن الله تعالى . 

ثانياً : 

ما أزلة وناب ا العا و حار و اله تال : 
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أولا ؟ ما أثبته في باب الأسماء والصفات 
والإخببارعز الله تعالى 


اسماء اس تعالی 
#9 
کک e‏ > إلاف 

وقد بين معنى أسماء الله احسنى » وأنواع الإمحاد فيها » فقال فى 
تفسير قوله تعالى : < وَللَّهِ الأسماءُ الُشتى فَاذْعْوْهُ بها وَذَرُوا الَذِينَ 
يلْحِدُوْنَ في أَشمَائه سَيْجْرَوْنَ ما كَنوا يَخْملُونَ © " . 

2 وا حسى [تأنيث]() الأحسن 2 أي : الأسماء الى هى اس 
الع اها اها عن اح الان ار ها اة ا 
اغا ه تعالى حقيقة e‏ 


ALOE EAs E فقالا‎ 


. )18.( : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. فى النض : « تأثيث » » والصواب ما أثبته‎ )۲( 
. )۲۹۹/۳( : إرشاد العقل السلیم‎ )۳( 
۷۳ EA 


امجلالة وائال والإكرام »" . 
وأما عن الإمحاد فى أممائه تعال » فقد بن ذلك قائلا : 


« الإمحاد ء واللحد : الميل والا غراف . يقال : حد . وألحد ؛ إذا 
شأنها عن احق إلى الباطل إما بأن يِسمّوه تعالى بما لا توقيف فيه . 


أو بما يوهم معنى فاسداء كما في قول أهل البدو: يا أبا ا مكارم » 
يا أبيض الوجه . [ يا سخي ]'" . ونحو ذلك . فالمراد بالترك 
المأمور به : الاجتناسب عن ذلك . وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى » 
وسموه به » على زعمهم , لاأسماؤه تعالى حقيقة . وعلى ذلك يحل 
وه الإمان ان تال لضن فنا : 


أيضا ‏ وبالأماء أسماؤه تعالى حقيقة . فالمعنى : سمّوه تعالى مجميع 
أسمائه احسنى ١‏ واجتنبوا إخراج بعضها من البين . 


واما بن يللقوها على غین ال كا سوا امتا آله 


واما بأَنْ يشتقوا من بعضها أمماء أصنامهم > كما اشتقوا اللات من 
لله تعالى ‏ والعُرّى من العزيز . 


. (../o) : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
في النض : « یا بخ ) والضوا تا أب‎ )۲( 
۱V4 EA 


فالمراد بالأسماء : أسماؤه تعالى حقيقة » كما في الوجه الثاني » 
والإظهار في موقع الإضار مع التجريد عن الوصف في الكل للإيذان بأنَّ 
إلحادهم في نفس الأسماء » من غير اعتبار الوصف . وليس المراد 
بالك حينئذ الاجتناسب عن ذلك ٠‏ إذ لا يتوهم صدور مثل هذا 
الإلحاد عن المؤمنين ٠‏ ليؤمروا بتركه » بل هو الإعراض عنهم . وعدم 
لمبالاة ما فعلوا ترقبا لنزول العقوبة بهم عن قريب 6" . 


فمِنْ تلك الأمماء : ( الأول) وأبدأً به مراعاة شن الاستهلال . 
والباقي مرتبا على حروف المجاء : 
الال 
« هو السّابق على سائر الموجوداست > لما أنه ميدؤها 


ومبدعها )'" . 


الاجر 
قال أبو السعود فى تفسير الآية السابقة أيضا : 
«الآخر : الباق بعد فنائها حقيقة » أو نظر إلى ذاتها مع قطع 
النظر عن مبقيها . فإِنَّ جميع الموجودات الممكنة إذا قطع النظر 
)١(‏ إرشاد العقل السليم : (AVY)‏ . 
(۳) إرشاد العقل السليم : )۸/<( . 
ذا ا 


عن علتها فهى فانية 0" 


الاحكد 
قال أبو السعسود في تفسير قوله تعالى ١ ٠‏ قل هُوَ الله 


- 


ع 


ET 

0 اع م وال ONE AS‏ 
ما يلازم النفي وراد به العموم ... 

وقال مکی ال ا جا جد ا الواو همزة › فاجتمع 
ألفان ؛ لأنَّ اهمزة تشبه اال ا ا 

SE Na IES 
كا قال اجو قان .ول قال رل اد‎ ١ ا ال ا خد وتان‎ 


کا و ف و ف و ا 


(۱) إرشاد العقل السليم : (5/8.؟) . 

(۲) سورخ الإخلاص » الآية : )١(‏ . 

(۳) هو مكى بن أي طالب بن جد القيسي » أبو جد . مقرىء عالم بالتفسير والعربية › 
نع كن الشوير قل ا نه O‏ مد انب لسار سين 
أعلام النبلاء : (091/17) » وغاية النهاية في طبقات القراء للجزري : (۳.۹/۲) . 

(4) هو أحمد بن يحبى بن زيد بن سار الشيباني ١‏ أبو العباس » المعروف بتعلب . إمام 
الكوفيين في النحو واللغة . مات سنة (51؟ ه) . انظر سير أعلام النبلاء : (۱4/ )١‏ » 
والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز ابادي ص : )1١(‏ . 

(ه) في طبعة دار إحياء التراث العربي بلفظ : « إن أحد إلا يبنى » » والتصحيح من 
طبعة دار الفكر : (915/0) . 

(1) إرشاد العقل السليم : )7۹( . 


۱۷٦ HA 


الاغلى 
٠‏ قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : آ( سح امم رَبك 
الى 4 ^ , 
0 الأعلى : إما صفة للربٌ وهو الأظهرء أو للام 7 . 


الأكوز 
قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : « اقرأ وَرَيْكَ 
الأكرة € ^ : ٠‏ 
2 ورك الذي أمرك بالقراءة مبتدثأ باممه هو الأكرم 0 : 


الاللْم 
قال أبو السعود عند تفسير لفظ امجلالة في البسملة : 
الإله في الأصل اهم جنس يقع على كلّ معب ود نحق أو 
باطل » أي مع قطع التَْظر عن وصفب امحقيگة والبطلان » لا مع 
اعتبار أحدهما لا بعينه . ثم غلب على المعبود باحق 6" . 


. )١( : سورة الأعلى » الآية‎ )١( 
. (E7۹) : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )۳( : سور العلق » الآية‎ )۳( 
. (۸/۹) : إرشاد العقل السليم‎ )٤( 
. )1١/1١( : إرشاد العقل السليم‎ )0( 
۷% HH 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : هو امخَالِقٌ البتارىئء 4" . 


« البارىء ّ الموجدطا بريئا من التفاوت 2 وقيل : الممسز بعضها من 
بعض بالأشكال المختلفة 7 : 


وقال عند قوله تعالى : 9 فَكُوبُوا إلى بَاريكم € : 


« أي : إلى من خلقكم برك مق لسري والنقصان والتّفأوت . 
وميّز بعضكم من بعض بصور وهيئات مختلفة » وأصل التركيب 
ا خلوص عن الغير إما بطريق [ التقضي ]“ كما في : برىء المريض ٠‏ 
أو بطريق الإنشاء كما في : برأ اللّه آدم من الطين » والتعرّض لعنوان 
البارئية للإشعار بأنهم بَلغوا من اجهالة أقصاها . ومن الغواية 
منتهاها » حيث تركوا عبادة العليم احكيم الذي خلقهم بلطيف 
حكمته بريئا من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر الذي هو مثل في 
الغباوة » وأَنَّ مَنْ لم يعرف حقوق مُه حقيق بان تسترد هي منه » 
ولذلك أمروا بالقتل وفك التركييت ع" , 


. الاية : (54؟)‎ ٠ سورخ امحشر‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم : (YTE/A)‏ . 

(۳) سور البقرة › الآية : (04) . 

)٤(‏ في الطبعتين من إرشاد العقل السليم : « التفصّي » بالفاء » والمغبت كما في أنوار 
التنزيل : )1١/١(‏ . 

(5) إرشاد العقل السليم : )1.5/١(‏ . 





۸ 


الاس ط 
الباسط ام من أسمائه سبحانه وتعالى » ويوصف الله عر وجل 
بالبسط . وتوصف يده بالبسط . وهى صفة فعلية . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : ([ وَاللَه يَقَبِضُ وَبَبْسُط 
وَاليْهِ توْجَعْوْنَ © " : 

« أي : يقتر على بعض . وبوسّع على بعض » او يقتر تار › 
فلا تبخلوا عليه بما وسّ عليكم کي لا يبدّل أحوالكم »'" . 


ِن 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : < هو الأول وَالاَخِرُ 
وَالظاهِرُ وَالبَاطِنْ وَهُوَ كَل شَيْءِ عَلِيِمٌ 14" . 
)0 والباطن حقيقة ,2 فلا تحوم حوله العقول 2 الواو الأول 
المجموعين » فهو متصف باستمرار الوجود في جميع الأوقاست 


. )٠٤١( : سور البقرة » الآية‎ )١( 
. )۲۳۸/۱( : إرشاد العقل السلیم‎ )۲( 
. )۳( سورخ احديد » الآية‎ )۳( 





والظهور والخفاء »" . 


ألتة 
9٠9‏ 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : 8 إِنْهُ هُوَ البَدُ 
الحَحِيِمُ ©" : 


« إنه هو البق : المحسن ٠‏ الرحيم : الكثير الرحمة الذي إذا 
غبه انافية اذ شف اجات 


أل مو 
@ سے 


قال أبو المعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَاللَهُ صر 
بِمَا يَعْمَلوْنَ E‏ 


« أي : عليم مخفيات أعماهم ٠‏ فهو مجازيهم لا محالة )" . 


. ).4/۸( : إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(0) سورة الطور ء الآية : (۲۸) . 

. إرشاد العقل السليم : (خ4/.ة)‎ (r) 

. )41( : سور البقر » الآية‎ )٤( 

(5) إرشاد العقل السليم بوم (VY‏ . 


۱A۰ ذا‎ 


لا ٠:‏ 9 وَاللهُ بما تَمْمَلوْنَ بد ار 


« بصير : لا يخفى عليه شيء 0 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : [ إ نه هُوَ الَوَابُ 
الحَحِيْمُ TE‏ 

د إنّهِ هو التَّواب » أي : التجاع على عباده بالمغفرة . أو الذي 
يكثر إعانتهم على التّوبة » وأصل الثُوبِ : الرجوع . فإذا وصف به 
ا ن ع كوا ا 
به الرجوع عن العقاب إلى المغفرة )”"" 


و 


للتافظ 


. )٠٠١( : سورة البقرخ » الآية‎ )١( 
. (1.2) : إرشاد العقل السليم‎ )۲( 
. )۳۷( : سورخ البقرخ »› الآية‎ )۳( 
. )۹١/١( : إرشاد العقل السليم‎ )٤( 





1۸1 





ٿيءِ حفط 4 0 ِ 


تحسبها . أو حافظ مستول على کل شيءِ » فکيف يض شيءٌ وهو 
الحافظ للك ؟ ) . 


ا 


E aS UC أو‎ 


ما حن لکم » . 


فى 


. سور هود ء الآية : (لاه)‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم : )1/4( . 

(۳) سور النساء ء الآية : )١(‏ . 

)4( إرشاد العقل السليم : (؟/141) وبنحوه في : (/Y o TMNT)‏ . 





1۸۲ 





ام 3 


« والمراد باحق هو الشابت الذي حن ثبوته لا محالة . لكونه 
لذاته لا الثابت مطلقاً ٠‏ وذلك إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان على 
أطوار مختلفة » وتصريفه في أحوال متباينة » وإحياء الأرض بعد 
موتها » وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في الكمال 3 
إنه تعالى هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله » المحقق لما سواه 
اا 


9 کد 
ع 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 كر الله ابت حَكما 
وَهُوَ الذِي نَل كم الكَاتٍ مُفَضّلاً © ” : 

« ا لمكم أبلغ من الحاكم . وأدل على الرسوخ ؛ لما أنه لا يطلق 
إلا على العادل . وعلى من تكرر منه الحكم مخلاف الحاكم 0" . 


() سور احج الآية : (5) . 

)+( إرشاد العقل السليم : )0/7 — (3Y‏ . 
)تسوه الأنعام > الآية : (14) . 

. )۱۷۷/۳( : إرشاد العقل السليم‎ )٤( 





A۳ 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : ( قَالُوا سُبْحَائَكَ لآ عِلَمَ 
نا إِاّ ما علَمْتَنَا إِنَكَ أنْتَ الْعلِيِمْالحَكيْمْ © © : 

د الحكيم . أي : المخكم لمصنوعاته الفاعللما حسبما تقتضيه 
اجكمة والمصلحة ... احكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه 
المصلحة )" , 

وقال في معناء أيضا : « المحيط بالمعلومات ٠‏ لا أحد يشاركه في 
القدرة والجكعة)" . 

وقال : « تنطوي شرائعه على ا كم والمصاح دا 


f~‏ ۰ و 


e 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : فوَاللهُ حَنِنٌ حَلِيِمُ» © : 
١‏ لايعاجل أصحاب المنّ والأذى بالعقوية »". 
وقال أيضا :« لا يعاجل بالعقوبة . فلا يغتر بالإمهال »9 . 


(0) سورة البقرج » الآية : (؟”) . 

(؟) إرشاد العقل السليم : )88/١(‏ . 

)۳( إرشاد العقل السليم : (VY)‏ . 

. )۲۲٣/۱( : إرشاد العقل السليم‎ )٤( 

. )۲١١( : سورخ البق » الآية‎ )٥( 

)03 إرشاد العقل السليم : (ToA/))‏ . 

(۷) إرشاد العقل السليم : (167/9) وانظر أيضا : (rrF/)‏ . 


A٤ EH 


۵ 


و 
لتمشدل 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : 89 وَاعْلمُوا أنَّ الله عَنٌ 
oo‏ 4 
والإثابة عليه » . 


ليه 


مو 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : « اله لآ لَه إلا هُوَ الْحَنْ 
القَيّوْمُ 4" : 


« الباق الذي لا سبيل عليه للموت والفناء »© . 


لقال 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : هُوَ اللّهُ الحَالِقُ) © . 


(0 سورة البقرة » الآية : (۲۹۷) . 


)۲( إرشاد العقل السليم : (/) . 

(۳) سور البقرة » الآية : (00؟) . 

. )۲/۲ » ۲٤۷/۱( : إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 
. )۲٤( : (ه) سور انحشر »الآية‎ 


۱۸٥ لاا‎ 


« اتخالق : المقذر للأفاء عن ممقدى که ا 

وقال في تفسير قوله تعالى : ( الله الق کل شيْءِ وَهُوَ على 
قي ول 7 . 

E‏ كدي واو وان وكوي لكر 
لا با جبر ٠‏ بل بمباشرع الكاسب'" لأسبابها »” . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : [ وله حير 
ما لون م َ 


« أي : عالم بأعمالكم » وبما قصدتم بها ا 


5 ل 
1 
لثلاة 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ رَيْكَ هُوَ ا حادق 


. )994//8( : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. )58( : سورة الزمر » الآية‎ )0( 
. )617( : انظر الكلام حول مسألة الكسب في المبحث الرابع من هذه الرسالة ص‎ )۳( 
. إرشاد العقل السليم : (71/1؟)‎ )4( 
. )167( : سور آل عمران » الآية‎ )4( 
. (1/۲) : إرشاد العقل السليم‎ )5( 
۱۸٦ للا‎ 





اليم 04 , 


» هو املاق لك وهم ولسائر الموجودات على الإطلاق ¢ . 


قال أبو السعود في تفمير قوله تعالى ١‏ 3 وَل قل ال عل 
وَرَحْمَيْهُ وَأنَّ للَّهَ رَؤُوف رَحِيِمٌ 6 " . 

) أن اللّه رؤوف رحيم عطف على فضل الله ٠‏ واظهار الاسم 
اجليل لتربية المهابة والإشعار باستتباع صفة الألوهيّة للرأفة والّحمة. 
وتغيير سبكه وتصديم بحرف التّحقيق لما أن بيان اتصافه تعالى في ذاته 
بالرأفة التى هي كمال الرحمة والرحيمية التي هي المبالغة فيها على الدّوام 


والاستمرار ٠‏ لا بيان حدوث تعلق رافته ورحمته بهم 0 . 


الرْبْ 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تال : $ الد لله رب 


. )۸7( : سور امحجر » الآية‎ )١( 
. (AA/0) : إرشاد العقل السليم‎ )۲( 
. سورخ النور »الآية : (.؟)‎ )۳( 
. )014/5( : إرشاد العقل السليم‎ )4( 





1A۷ 








لْعَالمَْنَ © © . 

« اليب في الأصل مصدر بعنى التربية ٠‏ وهي تبليغ الشيء إلى 
كماله شيئا فشيئا ... 

وقيل : صفة مشبهة من ربه يربه مثل نمه ينمه ... ولا يطلق على 
غين تعالى إلا مقيدا كرت الدار ورت الدّابة »© . 


الوَجمَلنٌ 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَهُمْ يكمُرُوْنَ 
بِاليَخْمن 4 '" : 
« البليغ الرّحمة ٠‏ الذي وسعت كل شيء رحمته > وأحاطت به 


وقال أيضا  :‏ فوصفه بالرحمانيّة إثر وصفه خالقيّة السمئوات 
والأرض للإشعار بأنّ حَلقهما من آثار رحمته تعالى ‏ كما أن قوله 
تعالى  :‏ رَتِ السَّموَات وَالأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا الوَحْمن 4" للإيذان بأن 
ربوبيّته تعالى بطريق الرّحمة ٠‏ وفيه إشارة إلى أنّ تنزيل القرآن أيضا من 
أحكام رحمته تعالى » كما يبىء عنه قوله تعالى : « الوَحْمَانٌ عَلَمَ 


. )9( : سور الفاتحة » الآية‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم : )۱۳/١(‏ وبنحوه في : )1/0( . 
(۳) سورة الرعد » الآية : (.۳) . 

)£( إرشاد العقل السليم : )1/0( . 

(ه) سورة النبأء الآية : (۴۷) . 





1A۸ 


القنآن 94 .. ,5 . 


قال أبو المعو في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَهُ هُوَ الثَّوَابُ 
المَحِيْمٌ ©" : 
« الرحيم : المبالغ في الرحمة »9 . 


انررق 


قال أبو السعود عند تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ اللََّ هُوَ الوََاقٌ 
دُو القوّة المِين 6 © . 


« الذي يرزق كل مايفتقر إلى الرزق » وفيه تلويح بانه 


e 
) عى عنه‎ 


. )١( : سورع الرحمن › الآية‎ )١( 

)2( إرشاد العقل السليم : )٥/١(‏ . 

(۳) سور البقرح » الآية : (۳۷) . 

)4( إرشاد العقل السلیم : )۱۸/١۲ » ٩۲/۱(‏ . 
)٥(‏ سور الذاريات » الآية : (08) . 

(1) إرشاد العقل السليم : (145/8) . 








قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : 9 إِنَّ الله كآنَ عَلِيكمْ 
قبا 0 

« أي مراقبا > وهي صيغة مِن رقب يرقب رقبا ورقويا ورقبانا إذا 
ما يصدر عنكم من الأفعال والأقوال . وعلى ما في ضائركم من 
النيات › مريدالمجازاتكم بذلك . وهو تعليل للأمر ووجومب 
الامتثال به »9 . 


القلاش 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى  :‏ هُوَ الله الذى لآ إِلهَ إلا 
هْوَ الملِكُ القدُؤئى ال لام المؤْمن المهَئِمِنُ العَزِيْرُ الجَبَارُ 
المتَكيّدُ سُبْحَانَ الله عَنَا يشركونَ € "© : 


« ذو الشّلامة من كل نقص وآفة 0 


. )١( : سورخ النساء » الآية‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السلیم : (۱۳۹/۲) . 
(0) سورج امحشر › الاآية : (۲۳) . 
)٤(‏ إرشاد العقل السليم : (TTE/A)‏ . 








وغ 


اع 
سس 


س هو 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : 3 وَهْوَ السَّمِيِم 
اليم © " : 
( الس لشّميع : المبالغ في سماع كل مسموع ©" . 


الشاكر 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : $ وَمَنْ تَطْوْعَ حيرا إن 
لله مَاكدٌ عَلِيِهٌ 4" , 

« أي : مُجازٍ على الطاعة » عبّر عن ذلك بالشكر مبالغة في 
الإحسان إلى العباد )7 . 


الشكوز 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : 8 وال كور 


. )۱١( : سورخ الأنعام » الآية‎ )١( 
. )١15/7( : إرشاد العقل السليم‎ )0( 
. )٠64( : سورة البقرق » الآية‎ )0( 
. (A) : إرشاد العقل السليم‎ (£) 


۱۹1 LH 





حَلِيِمٌ ©" : 
« يعطى امجزيل بمقابلة الثزر اليسير 6" . 
وقال أيضا : « الشكر من الله سبحانه هو الرضا باليسير من 
طاعة عباده » وأضعاف الثواب بمقابلته »9 . 


اهيدل 


سے 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ الّذِينَ آممُوا وَالّذِينَ 
هَادُوا وَالضَابتِْنَ وَالّصَارَى وَالمَجُوس وَالَذِيْنَ أَفْركُوا إن اله صل بيه 
يوم اقام إن الله على كُل عَيْءِ شَهِيَ 4 ^ : 

« أي : عالم بكل شيء من الأشياء » ومراقب لأحواله » ومن 
قضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن كلّ فرد من أفراد الفِرّق المذكورة 


واجراء جزائه اللائق به عليه »" . 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى  :‏ قل يا أل الكتاب لمَ 
تَكفْدؤنَ بيات الله وال شهید على مَا تَعْمَلوْنَ 04 : 


« إنه تعالى مبالغ في الاطلاع على جميع أعمالكم » وفي 


. )۱۷( : سور التغابن » الأية‎ )١( 
. )۲٥۹/۸( : إرشاد العقل السليم‎ )0( 
. )۲٤۷/۲( : إرشاد العقل السليم‎ )۳( 
. )۷( : سورة احج » الاية‎ )٤( 

(4) إرشاد العقل السليم : )1٠../5(‏ . 
(1) سورة آل عمران » الآية : (98) . 





مجازاتكم عليها . ولا ربب في أنَّ ذلك يِسدٌ جميع أنمحاء ما تأتونه . 
وبقطع أسبابه بالكليّة ©" 


وقال أيضا في تفسير قول تال 2 ونا نك بض الذي 


2 والمراد بالشهادة إما مقتضأاها ونتيجتها ء وهي معأقبته إياهم 
واما إقامتها وأداؤها بإنطاق امجوارح » . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 قل هُوَ اللَهُ أَحَدُ * 
الله الصَمَدُ 4 © , 

« المَّد فعل بمعنى مفعول من صد إليه إذا قصده . أي : هو 
السّيّد المصمود إليه في احوائٌ المستغني بذاته » وك ما عداه محتاج 
ليه في جميع جهاته . 

وقيل الصمد : الدائم الباق الذي لم يزل ولا يزال . 

وقيل : الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد »” 


. (T/Y) : إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(0) سورة يونس » الآية : (45) . 

(۳) إرشاد العقل السليم : )٠١١/٤(‏ . 

. ؟)‎ » ١( : سور الإخلاص » الآيتان‎ )٤( 
. )519/9( : إرشاد العقل السليم‎ )4( 











َه 


الظاهز 


| قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 8 هو الأول وَالآخِرُ 
وَالظاهرٌ وَالبَاطنُ © " : 
« الظاهر وجودا لكثرة دلائله الواضحة 6" . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَريْرٌ 
0 1 

« العزيز الذي لا يُقهر ولا يُغلب على مأيريد ا 
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : 9 وال عير حَكيمُ ¢ 2 

« عزيز : غالب على أمس يمضيه كيف يشاء من 


غير ندل ينازعه » ولا ضِد يمانعه 6" . 


لحد هو 


O س‎ 


قال أبو السود في تفسير قول الله تعالى : $ وَهْوَ الْعَلِىُ 


. )۳( : سورخ امحديد » الآية‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السلیم : (۲.۳/۸ - )۲.٤‏ . 
(۳) سور البقرجَ › الآية : )۱١۹(‏ . 

. )1۳/۱( : إرشاد العقل السليم‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة » الآية : (۳۸) . 


)1( إرشاد العقل السليم : (ro/Y)‏ . 





14٤ 


الْعَظِئِمُ > © : 


0 العظيم الذي يستحقر بالنسبة إليه كل ما سواه . 


أل 4 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : # إن الله كان عَفْدًا 
(E o.‏ 


« يعفو عن اخاطئين وبغفر للمذنبين ال 


العا 


مو 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ اللّهَ كنَ عَلِيَا 
كيرا 6 

) إِنْهُ تعالى على علق شأنه يتجاوز عن سيّئاتكم وبتوب عليكم 

وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : $ وَهُوَ اله للع العَظِيْمٌ ¢ " : 


(0) سورة البقرة ء الآية : (مه؟) . ٠‏ 


(؟) إرشاد العقل السليم : (1/ة؟؟) . 
(؟) سورة النساء , الآية : (48) . 
)٤(‏ إرشاد العقل السليم : OAVY)‏ . 
(0) سورة النساء , الآية : (94) . 
(1) إرشاد العقل السليم : )۱۷٤/۲(‏ . 
(۷) سور البقر » الآية : (هه؟) . 





« المتعالى بذاته عن الأشباه والأنداد )0 


وقال في تفسير قوله تعالى ٠:‏ 9 اكم لله الل لن اكير 6" : 
« القلن الكبير الذي ليس كمثله شيء في ذاته . ولا في صفاته 
ولا في أفعاله » يفعل ما يشاء . ويحكم ما يريد . لا مُعَقِّبٍ لكيه )9 


آن 


الحَل: و 


سے هو 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَلَهُ ما مَكنَ في اللَيْل 
وَالنَهَار وَهُوَ السَّمِيْمُ العلِيْمُ 9 , 

« المبالغ في العلم بكلّ معلوم » فلا يخفى عليه شيء من الأقوال 
والأفعال )0 


القفاز 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَسَخَنَ الشنس 
وَالْقَمَرَ كُلٌ يري لأجل + َ ُسَتّى ألا هُوَ الْعَرِيرُ الققفارٌ ¢ : 


0 إرشاد العقل السليم : (١/48؟)‏ . 

(۲) سور غافر » الآية : (؟1) . 

. )۲۷١./۷( : إرشاد العقل السليم‎ ١ 

(4) سورة الأنعام » الآية : (۱۳) . 

ره( إرشاد العقل السليم : »)۱۱٩/۳(‏ وانظر منه : (۸0/۱ ۰ .)۲٣۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۹۸ > ۱٥۰‏ 
(1) سورة الزمر . الآية : (0) . 








« العقار المبالغ في المغفرة . ولذلك لا يعاجل بالعقوية » . 


اله ر 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تعسالى : $ إن الله عَرِيْرُ 
ويم (r)‏ 
غفؤر #4" . 

« غفور للتثّائب عن عصيانه ا 


أل ف 


الحَحْمّة 4" : 


« أي : هو المعروف بالغنى عن كلّ ما سوه كائنا من كان 
وما كان > فيدخل فيه غناه عن العباد وعن عبادتهم 0م . 


0 إرشاد العقل السليم : (TEY/V)‏ . 


(0) سورة فاطر » الآية : (98) . 

(؟) إرشاد العقل السليم : (161/0) . وبئحوه في (۱۳۸/۹) : «الغفور لمن تاب وآمن») . 
(4) سورة الأنعام > الآية : (۳۳) . 

(4) إرشاد العقل السليم : (۱۸۷/۳) » وانظر : (۲۵۸/۱ » )۲١١‏ . 





4۹%۷ 





قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ٠‏ 9 قيمع تتا را 
يَفْتَحُبَْتتا باحق وَهْوَ الفاح الْعلِيْمُ © 9 . 
« الحاكم الفيصل فى القضايا المنغلقة )9 


القادرٌ 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ الله عَلى كُل شَنءٍ 
0 القادر هو الذي إن شاء فعل . وان لم يشا لم يفعل . 
ومعنى قدرته تعالى على الممكن الموجود حال وجوده : أنه إن شاء إبقاءه 
على الوجود أبقاه عليه ؛ فإنَّ علة الوجود هي علة البقاء ... وان شاء 


إعدامه أعدمه » ومعنى قدرته على المعدوم حال عدمه أنه ِن شاء إيحاده 
أوجده . وان لم يشأ لم يوجده . 


وقيل قدرة الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل والترك » وقدرخ 
الله تعالى عبارة عن نشي العجز ٠‏ اشتقاق القدرةٍ من القدر ؛ لأنّ 
القادر 00 الفعل بقدر مأ تقد نقتضيه إرادته أو بغار قوته » وفيه 


() سورة سبأء الآية : (53) . 
(؟) إرشاد العقل السليم : (YP/Y)‏ . 
(r)‏ سورة البقرة 6 الآية : ).2 . 








شيء مقدور له تعالى 0 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى ٠‏ 9 وَللّه مُلكُ السَموَاتِ وَالأرْضٍ 
الله على کل ٿيءٍ قَديْرٌ © . 

١‏ إِنَّ كونه تعالی قادرا علی الکل حيث لا يشذْ من ملكوته شيء من 
الأشياء يستدعي كون ما سواه كائنا ما كان مقدورا له ٠‏ ومن ضرورته 
اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن يشاركه شيء من الأشياء في القدرة 
على شيء من الأشياء فضلاً عن المشاركة ت ملڳوت الشوات والأرض ... 
فإنَّ شمول القدرة مجميع الأشياء من أحكام الألوهية )” 


القاهرٌ 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ 
عِبَادِهِ وَيُرْسِلٌ عَلَيَكُمْ حَفَطَةَ > © . 
« أي : هو المتصرّف في أمورهم لا غين > يفعل بهم ما يشاء 
إجادا واعداما واماتة وتعذيبا واثابة إلى غير ذلك 6" . 


وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى : 9 وَهُوَ القاهرٌ فَؤْقَ عبّاده 


. (0۷/1) : إرشاد العقل السليم‎ )١( 


(0) سورة آل عمران » الآية : (189) . 
(۳) إرشاد العقل السليم : (؟/07؟1) . 
)٤(‏ سور الأنعام » الآية : (51) . 
(o)‏ إرشاد العقل السليم : OLL/T)‏ . 
EA‏ ۱۹۹ 


وَهْوَ الحَكِيْمُ الحَبيْدُ 9" : 
١‏ تصوير لقه وعلوه بالغلبة والقدرة »9 . 


و 3 
القدؤش 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : # هُوَ اللَهُ الذئ لآ إِلَهَ إلا 
هُوَ الملكُ القَدُؤْش 46" . 
0 القدوس : البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا 0 . 


القينز 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ الله على كل شَْءٍ 
ديك 4 © , 
القدير هو الفمّال لكل ما يشاء كما يشاء » ولذلك لم يوصف 
به غير الباري جل جلاله »" . 
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : 9 فَلَمَا تين لَه قال َعَم أن 


. )18( : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم : )0١79/7(‏ . 
(۳) سور امحشر ›الآية : (۲۳) . 
)£( إرشاد العقل السليم : (YTT/N)‏ . 
(4) سور البقرق » الآية : (.7) . 

(1) إرشاد العقل السليم : )0¥( . 





0 





ال على كَل شَيْءِ قَدِيْرٌ ©" ١‏ « قدير لا يستعصي عليه أمر من 
الأمور )" . 

وقال في تفسير قوله تعالى : 9 لله مُلْكُ السَّعَوَاتِ وَالْأَرْضِ 
ما يهن وَهْوَ عَلى كل شَيْءِ قَدِيْرٌ © 7" : 

)0 قدير : مبالغ في القدرة ا 

وقال في تفسير قوله تعالى : 9إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَديْوُ 4" , 

« القدرة عبارة عن التّمكن من الإيحاد والإعدام اخاصين به . 
وقيل : هي صفة تقتضي ذلك التّمكن )” . 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : 3 وَاذَا سَأَلَكَ عِبَادِئ عن 
فإني قَريْبُ أَجْيْبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان 6 9" , 

1 فإني قريب » أي : فقل طم إنى قريب ٠‏ وهو تمثيل لكمال علمه 
بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحواطم ا 


. سورة البقرجَ » الآية : (09؟)‎ )١( 
. )۲٠٠۵/١( : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )(9.( : سور المائدة » الآية‎ )۳( 
. (T/T) : ع( إرشاد العقل السليم‎ 
. )۲.( : سورة البق » الآية‎ )0( 
. )٥۷/١( : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. )85( : سورخ البقرة » الآية‎ )۷( 
. إرشاد العقل السليم : (1/..؟)‎ )۸( 





قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى على لسأن يوسف عليه 
السلام : 8 َا ضَاحِبِي الشّجن زياب مُتَفَرْقُونَ خَيْرٌ رم الل الواح 
القََازر 94 , 

« القهار : الغالب الذي لا يغالبه أحد )7 


القوي 
قال أبو السعود في تفسير قول الله تعالى : 9 اله اميف يناد 


ززق مَن يَمَاءُ وَهْوَ هُوّ القوي العَرِيرٌ ¢ 
« القوي : الباهر القدرة الغالب على كل شيء ©" 


الم ود 
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ٠‏ © الله لآ إل إلا هو الى 
التَْْؤوْمْ 4" : 


(1) سورة يوسف . الآية : (۳۹) . 
(۲) إرشاد العقل السلیم : )۲۷۸/٤(‏ . 
(۳) سورخ الشورى » الآية : (۱۹) . 
)٤(‏ إرشاد العقل السليم : (۲۹/۸) . 
(ه) سورة البقرة › الآية : )٠٠٥(‏ . 


القيام بتدبير احلّق وحفظه . 
وقيل : هو القائم بذاته المقيم لغي, »" . 


© اسم 


أ ەو 
. 


.و 
سے 


قال أبو السعود في تفسير قول الله تال : 3 عَالِمُ العَيْب 
والشهادَة اكير المتعال © 9 , 
) العظيم الشّأن الذي کل ٹیءِ دونه ) . 


اللطئيف 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : 9 اللَّهُ لطيْف بعتاده 
يتززق مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ القويٌ العَيرٌ © " . 


ما لا يكاد يناله أيدي الأفكار والظنون ا 


)0( إرشاد العقل السليم : (۲۶۷/۱ - )۲١۸‏ » وانظر منه أيضاً : (0«/؟) . 
(؟) سورة الرعد » الآية : (9) . 

(۳) إرشاد العقل السليم : )۸/٥(‏ . 

. )۱۹( : سور الشورى » الآية‎ )٤( 

. )۲۹/۸( : إرشاد العقل السلیم‎ )٥( 


الل 


قال أبو السعود في تفسير لفظ امجلالة في البسملة ٍ 

د الله أصله الإلة ٠‏ فحُذفت همزته على غير قياس ٠‏ كما ينىء 
عنه وجوب الإدغام وتعويض الألف واللام عنها حيث لزماه وجزدا عن 
معنى التعريف » ولذلك قيل يالله بالقطع . فإِنْ لمحذوف القياسي 
حكم الثابت فلا يحتاج إلى التّدارك بما ذكر من الإدغام والتعويض . 

وقيل : على قياس تخفيف الممزة . فيكون الإدغام 
والتعويض من خواص الام ام جليل ؛ ليمتاز بذلك عما عداه امتياز 
مسمأه عما سواه بما لا يوجد فيه من نعوت الكمال . 

وأماد الله ؛ محذف الممزة فعلم مخحص با معبود باحق لم يطلق 
على غین أصلا ٠‏ واشتقاقه من الإلَهَةٍ والألْوْمَةٍ والأَلْؤْهيَةٍ بمعنى 
العبادة" . 


وقيل : اشتقاقه من أله بمعنى تحيّر ؛ لأنه سبحانه يحار فى شأنه 
العقول والأفها'" . 


() سورج الفاتحة . الآية : )١(‏ . 

(0) كذا ء وفي أنوار التنزيل (1/1) قوله : ١‏ واشتقاقه من أله أمة وألوهة وألوهية بمعنى 
عبد ) . 

(”) لعله يقصد بالتحيّر في شأنه سبحانه : العجز عن إدراك كنهه جل جلاله . كما قال 
الإمام ا مخطابي في كتابه شأن الدعاء ص : (۳۳-۳۲) : « وقال بعضهم : أصله من 
أله التجل يَأَلَهُ ؛ إذا تمي » وذلك لأن القلومب تله عند التفكر في عظمة الله 
سبحانه » أي : يَتَحَيرٌ ويعجز عن بلوغ كنه جلاله» . 
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وأما أله كعبد وزنا ومعنى » فمشتق من الإله المشتق من إله 
بالكسر 2 وكذا تأله واستأله اشتقاق استنوق واستحجر من الناقة 


وامحجر . 


وقيل : من أله إلى فلان ٠‏ أي : سكن إليه لاطمئنان القلوسب 


بذك تعالى وسكون الأرواح إلى معرفته . 


وقيل : اله إذا فزع من أمر نزل به وله غیں إذا آجاں » إذ 


العائذ به تعالى يفزع إليه » وهو بجي حقيقة . أو في زعمه . 


وقيل : أصله لاه على أنه مصدر من لاه يليه بمعنى احتجب وارتفع 
أطلق على الفاعل مبالغة . 


وقيل : هو اسم علم للذات امجليل ابتداء وعليه مدار أمر التوحيد في 
قولنا : لا إله إلا الله » ولايخفى أن اختصا ص الاسم الجليل بذاته 
سبحانه نحيث لا يمكن إطلاقه على غين أصلاً كاف في ذلك 
ولا يقدح فيه كون ذلك الاختصاص بطريق الغلبة بعد أن كان ام جنس 
في الأصل . 


على غيم أصلاً صار كالعلم » وبرده امتناع الوصف به . 


¥۰0 0 








واعلم أن المراد [ بالنكرح ] فى كلمة التوحيد هو المعبود 
باحق . فمعناها : [ لا فرد ] من أفراد المعبود باحق إلا ذلك 


وقيل : أصله « لا ها » بالسريانية . فعرب محذف 
الألف الثانيية »” . 


ل 
ا ع .حو 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 3 وَل تخسن الله غافلا 
عََا غل الظالُؤن إا وره ؤم تَفْحَض فيه الأَبصَارُ © © : 

١‏ إما جرهم : يمهلهم متمتعين باحظوظ الدنيوية . ولا يعجل 
عقوبتهم حسبما يشاهد » وهو استئناف وقع تعليلاً للهي السابق . 
أي : دُمْ على ما كنت عليه من عدم حسبانه تعالى غافلاً عن أعماطم , 
ولا تحرن بتأخير ما تستوجبه من العذاب الأليم . إذ تأخين. للتُشديد 
والتغليظ أو لاتحسبته تعالى تارك لعقوبتهم لما ترى من تأخيرها . 
إنما ذلك لأجل هذا , أو لا تحسبثه تعالى يعاملهم معاملة الغافل 


0 في الطبعتين من إرشاد العقل السليم وغيرهما : ١‏ واعلم أن المراد بالمنكر ). 
والصحيح ما أثبته ؛ لأن المقصود بالنكرة : كلمة ١‏ إله »: وأما كلم ةالمتكر 
فلا معنىلما . وقد ذكر الإمام الزركشي أن التكرة بعد « لا » لنفي العام ء 
فتفيد نفي كل آلمة » و « إلا » بعدها لإثبات ضهه وهو ثبوت الإلهية لله تعالى . 
انظر معنى لا إله إلا الله للزركثي ص : (۸۷- ۸۸) . 

(۲) في النص : « لا فرإد » » والمثبت هو الموافق للسياق » والله تعالى أعلم . 

(۳) إرشاد العقل السليم : 1/0 = (N‏ . 

. )٤٣( : سور إبراهيم » الآية‎ )٤( 


ولا يؤاخذهم بما عملوا » لما ترى من التأخير ٠‏ إنما هو لذه الحكمة ... 
ا مخطب وتفظيع ا حال 55 00 . 


۵ 


لوين 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى ٠‏ « هُوَ الله الَذِئ لآ إِلهَ إلا 
هْوَ الملِكُ القَدُوْس السَّلآمُ المؤأمنُ 94 . 
« المؤمن : واهب الأمن . وقرىء بالفتح بمعنى المؤمن به على 


حذف الجار )9 , 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 يَوْمَئِذٍ يُوَفتهمْ الله 
ديهم احق ومون أن اله هو احق اين )° : 
« المبين : المظهر للأشياء كما هى فى أنفسها )© . 


. (00/0) : إرشاد العقل السليم‎ )١( 


(۲) سورخ الحشر »ء الآية : (57) . 
(۳) إرشاد العقل السلیم : )۲۳۶١/۸(‏ . 
(4) سورة النور ء الآية : (ه؟) . 

(0) إرشاد العقل السليم : (117/5) . 





¥ 


إن 


امتعال 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ٠‏ 9 عَالِمُ العَيِبِ وَالشهَادةٍ 
الكبِيْرُ المتعال 4 9 , 

« المتعال : المستعلي على كل شيء بقدرته . أو المنز. عن 
نعوت المخلوقات )" . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ٠‏ < هُوَ اله الَذِيْ لآ لَه إل 
ُو الك المد الصّلام المؤْمِنٌ المَنِيِنْ الْعَرِْرٌ الْجَبَارُ 
المتكته +0 , ۰ 

. المتكبر : الذي تكبّر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصانا‎ ١ 
. ©» أو البليغ الكبرياء والعظمة‎ 


. )9( : سور الرعد » الآية‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم : )۸/٥(‏ . 
(۳) سورخ امحشر ٠‏ الآية : (۲۳) . 
)٤(‏ إرشاد العقل السلیم : )۲۳٤/۸(‏ . 





۸ 





قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَأَمْلِيْ لَهُمْ ِن كيدي 


ين © 9 . 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 7 فَاسْتَفْفِرُؤْهُ ثم وبوا 
نوق مت 4 9 . 

د مجيب لمن دعاه ويسأله » وقد رُوعي في النظم الكرم بك ة 
حيث قدّم ذكر العلة الباعفة المتقدّمة على الأمر بالاستغفار والتوبة 
وأخر عنه ذكر الغائيةالمتأخرة عنهما في الوجود 


أعنى الإجابة ا 


انهف 


«6 


انها 


اللجيد 


.و 
سے 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : # وَهُوَ العَفْوْرٌ 


. )187( : سورخ الأعراف » الآية‎ )١( 
. )۲۹۸/۳( : إرشاد العقل السلیم‎ )۲( 
. )1١( : سورخ هود » الآية‎ )۳( 
. إرشاد العقل السليم : (91/8؟)‎ )٤( 
۲۹ LH 


الوَدُوْدُ * ذو العش الج 4*". 
«المجيد:ا ظيم فى ذاته وصفاته . فانه اجب الوجود تا 
ق و ع و 5 جو ١‏ 
القدرة كامل الحكمة )'" . 


ِالكافِرِينَ ¢ 7 ,ٍ 
« أي : لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط )© . 


إن 


1 ر 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 8[ هُوَ الله الحالِقُ البارىئ؛ 
الور ¢ 2 ,ٍ 
2 المصوّر : الموجد لصورها وكيفيتها كما أراد 00 . 


(1) سورة البروج » الآيتان : (16 » )٠6‏ . 
(؟) إرشاد العقل السليم : (158/9) . 
(۳) سورة البقرقٍ » الآية : (19) . 

. )06/١( : إرشاد العقل السليم‎ )٤( 

. )۲٤( : سورخ امحشر » الاآية‎ )٥( 

)03 إرشاد العقل السليم : )۲۳٤/۸(‏ . 
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ه٠‏ 
ا 2 و 


م 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إن القن فى جات 
وَنهَرٍ ## في مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مُفَعَدِرٍ © ١‏ . 
« عند مليك مقتدر » أي : عند مليك لا يقادر قدر ملكه 


وسلطانه > فلا ثىء إلا وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه 0 


املك 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : [ مالك يَوْم الدن © " : 

« ... ملك من الملك الذي هو عبارة عن ا القأهر › 

والاستيلاء البأهر ٠‏ والغلبة التأمة » والقدرة على التصرف الكلي في 
اعون العامة الان وان 6 : 


هه 
51 و 
٠‏ 


- 0 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 3 هُوَ الله الّذِيْ لآ إل إل 


. )40 » سور القمر ء الآيتان : (4ه‎ )١( 
. )۱۷٥/۸( : إرشاد العقل السليم‎ )۲( 


. )١/١( : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
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هُوَ الملِكُ الْقَدُوسُ السَّلامُ المؤْمنُ الممَتمِنُ 94. 
بقلب همزته هاء 5 : 


اول 
مَؤْآَهُمْ ا محق ألا له الحكمُ وَهْوَ أَمْرَعٌ الْحَاسِبيْنَ © 9 : 


0 مولاهم 6 أي : مالكهم الذي يلى أمورهم على الإطلاق : 


وقال في تفسير قوله تعالى : 9 ذَلِكَ بِأَنّاللَّهَ مَؤلى الْذينَ آمَنُوا 
أن الارن لآ مَؤلى لَهُمْ © © . 

اا مرل ان ارا آي ات ره ع اعا 
وأن الكافرين لا مولى هم فيدفع عنهم ما حلٌ بهم من العقوبة والعذاب » 
ولايخالف هذا قوله تعالى ٠‏ ف ثم يُكُوا إلى لله مَلآهُمْ الحق 6" ؛ 
لآن المولى هناك بمعنى المالك )9 . ۰ 


() سور انحشر ء الآية : (۲۳) . 
(۲) إرشاد العقل السلیم : )۲۳۶١/۸(‏ . 
(؟) سورة الأنعام » الآية : (1۲) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (é0/Y)‏ . 
)شو رو عد O‏ 

(5) سوره الأنعام الآية : (57) . 
(0) إرشاد العقل السليم : (۹4/۸) . 





1۲ 





أل وو 
و 


ج ۰ 


ص 
س 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 7 وَِنْ تَوَا فَاعْلَمُا أن 
الله مَؤلآكمْ نِعْمَ المؤلى ونم الت ير )© : 

« لا یغلب من نصرم » . 

وقال في تفسير قوله تعالى : 9 وَمَالَهُمْ في الأنض مِن وَإن 
ولا مر 8 1 2 

« ولا نصير ينقذهم من العذاب بالشفاعة أو المدافعة )'" . 


قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : 8 إن الله إلْهَ وَاحِدٌَ»م © . 
0 واحد » أى : بالات منزم عن الثعذّد بوجه من الوجوه » فالله 


يتك | 0 اله خبر » وواحد نعت . اى : منفرد فى الوهيته ۳ 


(0) سورع الأنفال » الآية : (.4) . 
(؟) إرشاد العقل السليم : (W/E)‏ . 
(©) سورة التوبة » الآية : (74) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (ك/هم) . 
)٥(‏ سورخ النساء » الآية : )۱۷١(‏ . 
(1) إرشاد العقل السليم : )۲٠١./۲(‏ . 
EA‏ 1۳ 








لوك 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وَإنَا لتخنُ تُحْبي وَمُيْتُ 
وحن الْوَاربُوْنَ © 9 : 

« ونحن الوارثون ٠‏ أي : الباقون بعد فداء الخلق قاطبة : 
المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي ‏ الحاكمون في الكل 


اولا وآخرا 0 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ الله وام 
عَلِيِمَ 4" : 
عباده 0 

وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : 9 ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِنِهِ مَنْ 
يَمَاءُ وَاللهُ وَاسِمٌ عَلِيِمَ ¢ © : 


() سورج الحجر » الآية : (۲۳) . 
(؟) إرشاد العقل السليم : )۷۳/١(‏ . 
(©) سورة البقرجَ » الآية : (116) . 
)٤(‏ إرشاد العقل السليم : )10/1( . 


(ه) سور المائدة » الآية : (04) . 


14٤ 








0 واسح : كس الفواضل والألطاف ل 

وقال في تفسير قوله تعالى ١‏ ل وال َِدَكُمْ مَغْفِرَةٌ يذه وَقَضَلاً 
وال وَاسِمٌ عَم م 

« واسع قدرة وفضلا ^ 


الودؤد 

قال أبو السعود في تفسير قوله تع الى (٠‏ وَهُوَ العَفُوْرٌ 
الْوَدُوْدُ » © . 

» المحبٌ لمن أطاع 6 

وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : 9 وَاشتغفِروا ركم ثم مُوْبُوا َيِه 
إن ري رَحِيْمٌ ودود " , 

« ودود : مبالغ في فعل ما يفعل البليغ المودّة بمن يوه من اللطف 
والإحسان )". 


0 إرشاد العقل السليم : (or/r)‏ . 
(0) سورة البقرحَ » الآية : (518) . 
(۳) إرشاد العقل السليم : (51/1) . 
)4( سورة البروج الآية : (4) . 
(ه( إرشاد العقل السليم : (A1۹)‏ . 
(1) سورة هود » الآية : )٩.(‏ . 

)090 إرشاد العقل السليم : (970/4) . 
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٠. 


اليك 


0 


إلا هُوَ خالق کل تيء ادوه وهو على کل شَيْءِ وكيل © " : 
فكلوا أموركم إليه ٠‏ وتوسّلوا بعبادته إلى نمجاح مآركم الدنيوية 


الول 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : $ اله وَل الذِيْنَ آمَنوا 
يحْرِجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الثؤر 6" , 


تعالى إيمانهم فى الجملة مآلا أو حالاً . 


. )۱.۴( : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. )۱۷./۳( : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. سور البقرخ ء الآية : (لاه؟)‎ )۳( 
. )؟0./١(‎ : إرشاد العقل السليم‎ (£) 





اققاب 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : [ رَيَّنَا لا تُرِع قلؤيّتا بَعْدَ 
إذ هَدَيْدَتا وَهَبْ لتا مِن لَدُنْكَ رَحْمّة إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَابُ »> 9 : 

« الوّامب : يتناول كل موهوب » وفيه دلالة على أن المدى 
والضلال يِن قبله تعالى » وأنه متفضّل با ينعم به على عباده من غير 


ان يجب عليه شثىء ان . 


() سورة آل عمران » الآية : (۸) . 
(۲) إرشاد العقل السليم : )4/۲( . 








| تقس : 


يظهر من خلال هذا العرض الطويل أَنَّ أبا السعود أثبت جميع 
ما تقدّم من أسماء الله تعالى » وأثبت معانيها » وقد أثبت بعضها على 
بقة المتكلمين كالبصير والعلي ي والواسع وغيرها ٠‏ وصرّح بِأنَّ أسماء 

لله تال توقيغية ‏ فلا تجوز قسمية الله تعاى إلا جا ورد فى الشرع" . 


وبين أناع انحا في أسائه عق وجل أن ُستى ما ل تويف فيه . 

جا یوهم معنی فاسدا > أو العدول عن تسميته تعالى ببعض الأنماء 
ا > أو بإطلاق أسمائه تعالى على غي » أو باشتقاق أساء 
أصنامهم من بعضها » وغير ذلك . وقوله مقارب لقول أي البركات 
النسفى" في بیان الإحاد في أسمائه تعالی حيث قال : 


« فيُسمُونه بغير أسمائه المحسنى . وذلك أن يِسنُّوه بما لايجوز عليه 
نحو [ أن يقولوا ]" : يا سخي » يا رفيق ؛ لأنه لم يستكر نفسه 
بذلك » ومن الإ محاد تسميته با جسم وامجوهر والعقل والعلة )”ا 


ومنهج أهل السنة والجاعة فى باب الأسماء والصفات أن يثبت لله 


. )٤١ - ”8( : انظر إرشاد العقل السليم : (51/7؟) » والتوحيد للماتريدي ص‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » أبو البركات حافظ الدّين » فقيه حنفي 
مفيّر ٠‏ مأتريدي العقيدة . له مدارك التنزيل وكنز الدقائق وعمدة العقائد . مات 
سنة ۷٠.‏ ه . انظر امجواهر المضية : )۲۹٤/۲(‏ › الأعلام : (17/٤(‏ . 

(۳) في النص المنقول : « أن يقولون » . وهو خطأ . 

. )٤٥١/١( : مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )٤( 
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عنه مأ نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ إثبأتا 
ن 5 Wı‏ 
من غير تمثيل » وتنزيها من غبر تعطيل" . 


0 فالأصل في هذا الباب أن يُوصف الله تعالى بما وصفب به 
نفسه ء وبما وصفته به رسله ؛ ؛نفيا واثباتا » فَيُنَْت لله ما أثبعه 


لنفسه ٠‏ وتنقئ عنه ما نفاه عن نفسه . 


وقد عُلم أنَّ طريقة سلف الأنّة وأئُتها إثباست ما أثبته من 


وكذلك ينفون عنه ما نفأه عن نفسه - مع إثبات ما أثبته من 
الصفات - من غير إلحاد : لا في أسمائه » ولا في آياته » فإنَّ الله ذه 
الذين يلحدون في أممائه وآياته » كما قال تعالى : 9 وَللّه ااام المحشتى 
َادْعْوُْ بها وَدَرْوا الذِيْنَ يلْحِدُوْنَ في أنقائه مَيُجْرَوْنَ مَا كنُوا 
يَْمَلَوْنَ © » وقال تعال : إن الذ: بن يلْحِدُوْنَ في آناتتا لآ يَخْمَوْنَ 
عن أن يُْقّى في الَارِ حَيرٌ أم من يني آنا َم ليام م اغْمَلُوا مَا شنح 
إِنْه جا تَْملؤنَ بَصِيْرٌ ¢ 


المخلوقات ؛ إثبانا بلا تبيه » وتنزياً بلا تمطيل ٠‏ كما قال تعالى ؛ 


(؟) سورة الأعراف » الآية : (.18) . 
(0) سورج فصلت . الآية : (.4) . 
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( لنْس كيفله غَيْءٌ وَهُوَ السَِِمُالْبَصِيِرُ ©" . 
ففي قوله  :‏ لِيْسَ كبفله فَيْهُ ؟ رد للتشبيه والتمثيل . 
وقوله  :‏ وَهُوَ السَّمِيْمُ البَصِيِرُ 6 رذ للإحاد والتعطيل » . 
إن التوقيف فى أساء اللّه وصفاته أحد المعالم البارزة في هذا الباب . 
صلى الله عليه وسلم » ولا يصفونه إلا بما وصفته به النصوص ‏ 


الشريفة . وهذا عائد لأمور : 


الأول : أنَّ مخالفة هذا المنهج قول على الله تعالى بغير علم » 
ورم بالغيب » وقد حرّم الله هذا » وعدّه من الجرائم العظام ٠‏ وإذا 
كان البشر لا يرضون أن يستوا بغير أسمائهم » فكيف يجوز هذا في 
حق خالق البشر ؟ 


نهيئا عن التقديم بين يدي الله ورسوله » وكيف يجيب العبد إذا حاسبه 


ريه يوم القيامة عن وصفه تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه ؟ 


العبد فإنه قد لا يوفق للتُعردف على الاسم الأحسن الذي يستحقه الله 
عر وجل '" . 


. )۱١( : سورخ الشورى » الآية‎ )١( 
. (4 T/T) (؟) التدمرية ص : (5 -8) ء انظر مجموع الفتاوى‎ 
22 EA 





وقال السَّفَاريني'" : « وما يجب أن يعلم أن علماء السئة اتفقوا 
على جواز إطلاق الأسماء ا حسنى والصّفات الغْلى على الباري جل وعلا 
إذا ورد بها الإذن من الشارع . وعلى امتناعه على مأ ورد المنع عنه , 
واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان تعالى متصفا بمعناء 
ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة من سائر اللغات . إذ ليس جواز 
إطلاقها عليه تعالى محل نزاع لأحد بشرط ألا يكون إطلاقها يوهم 
نقصا » بل كان مشعرا بالمدح ٠‏ فاجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به 
الشارع مطلقا 7" وجؤن المعتزلة مطلقاً "أ ومال إليه بعض الأشاعرة 


كالقاضي اي بکر ° البَاقلاً فى(" > وتوقف إِمَام المحرمَين" | ونی" 

)١(‏ هوعد بن أحمد بن سالم السَّفارئي » شس الدّين أبو العون . عالم بامحديث 
والأصول والأدب . محقق له الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعاست. 
وكشف اللغام شرح عمدة الأحكام » ومنظومة في العقيدة تُستى الدُيّهِ المضيّة في 
عقيدة الفرقة المرضية مع شرحها . مات سنة ١188‏ ه . انظر الأعلام : (14/3) . 

(0) انظر مجموع فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠ )١157 - ١41/17(‏ وبدائع الفوائد 
لابن قم اجوزية : (151/1 - ./9() . 

(0) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص : (.77) . 

)٤(‏ هو جد بن الطيب بن د بن جعفر ٠‏ أبو بكر البَا قِلاّن » قاض . من كبار علماء 
الكلام » سكن بغداد ومات بها . انتهت إليه رئاسة الأشاعرة . له إعجاز القرآن . 
والإنصاف والتمهيد في الرد على الملاحدة والمعطلة وا خوارج والمعتزلة . مات سنة ٤.۳‏ ه 
انظر تارځ بغداد : (۳۷۹/۰) » والأعلام : (۱۷۹/1) . 

(5) انظر التمهيد ص : (.”7* - )۲۳١‏ . 

(7) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف امجويني » ضياء الذِين أبو المعالي » شيخ 
الشافعية » له مصنفات كثيرة منها الشامل والإرشاد ومغيث الخلق . مأت سنة 
4ه . انظر سير أعلام النبلاء : (418/18) ء والأعلام : (03./4 . 

(۷) انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص : (51) . 
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وفضل الغزالي'" : فجؤز إطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد 
على الذات » ومنع إطلاق الاسم وهو ما يدل على نفس الذات » 
واحتج للقول المعتمد أنها توقيفيية بأنه لايجوز أن يسمى النبي صلى 
الله عليه وسلم با ليس من أسمائه » فالباري أولى" )'" , 


وبقول الدكتور الأشقر "ا : 


« أسماء الله ا حسنى أعلام وأوصاف . فهى أعلام يدل كل واحد 
منها على الواحد الأحد > پنادی به ويناجى وستغاث ¢ وهى من هذه 
احيثية مترادفة ؛ لأنها أعلام لذات الله تبارك وتعالى » وکل اسم من 
أسمائه فإنه دال على ذاته . 


وهي أوصاف يدل كل واحد منها على صفة من صفات الرب تبارك 
وتعالى اللائقة بكماله وجلاله » وهي من هذه الحيثية متباينة › 
فالرحملن الرحيم من حيث دلالتهما مبايئان لاسم القدير الدال على 
القدرة , واسم السميع الدال على السمع » وام البصير الدال على 
البصر ٠‏ وقد يشترك أكثر من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى في الدلالة 
على صفة واحدة مثل الرحمئن الرحيم . فإنهما دالان على الرحمة ‏ 


)١(‏ هو غد بن د بن عد الغزالي » أبو حامد حجة الإسلام » فيلسوف متصوّف , له نحو 
مأئتي مصنّف . مات سنة 0.ه ه انظر سير أعلام النبلاء : (۳۲۲/۱۹)ء والأعلام : 
(۲/۷) . 

(0) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص : (..۱ - ۱.۱) . 

(۳) لوامع الأنوار البهية للشقاريني : (1۲£/۱ - 10( . 

. هو الدكتور عمر بن سليمان الأشقر » من المعاصرين‎ )٤( 








ومثل القادر والقدير والمقتدر فإنها دالة على قد رة الله 0 . 


وأسماء الله تعالى كلها حُسنى وصفاته كلها عليا كاملة » يقول 
الإمام ابن قيم امجوزية : 

« وصفاته كلها صفاست كمأل محض . فهو موصوف من 
الصفاست بأكملها » وله من الكمال أكمله . وهكذا أسماؤه الدالة على 
صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها » فليس في الأمماء أحسن منها : 
ولا يقوم غيرها مقامها . ولا يؤدي معناها »'" . 


وا حخاصل أن أبا السعود أثبتَ جميع ما تقدّم من أسماء الله تعالى » 
وأثبت معانيها ٠‏ وبيّن أن أسماءه تعالى توقيفية ؛ لقوله تعالى : 9 ولل 
الأممَاء ا محشنى فَادَعْوْهُ بها ©" » فلا يجوز تسميته تعالى إلا بما ورد في 
الشرع ٠‏ وهذا هو ا منهج الصحيح فى باب الأمماء ء إلا أنه أثبت 
بعضها على طريقة المتكلمين » كالبصير فقد فش بمعنى محتمل » 
ولم يقل إن له تعالى بصراً يليق به يبصر به المبصرات على الوجه الذي 
يليق مجلاله وعظمته . وكذلك اسم العلي حيث ذكر معانيه وحصر 
العلو بعلو الشأن والمكانة » ولم يثبت العلو الذاتي لله عڙ وجل . 
وا“م الواسعم حيث فش على منهج المتكلمين بالإحاطة والرحمة » 
وهي عند السلف أعلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . والله تعالى أعلم . 


(1) أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة وانجاعة ص : (86) . 
(r)‏ بدائم الفوائد ص : ١157(‏ - 058 . 
(؟) سورة الأعراف » الآية : (.18) . 
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صفات الله تعا ى 


ف 
فت ال“ 

9 ٠ 
هو مهو‎ 
صفت الت کون‎ 
َ 
- 


التسسر ض : 

ذكر أبو السعود فى الرسألة الإيمانية أن صفات الله تعالى لا تشبه 
صفأت احد من مخلوقاته ابدا . ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ابدا ؛ 
وأنَّ الله تبارك وتعالى له صفة الحياة » وصفة القدرة » وصفة العلم , 
وصفة الكلام 2 وصفة السمع 2 وصفة البصر 2 وصفة الإرادة 
وصفة أ لتكون" . 
النقسطل : 

ذكر أبو السعود فى هذه الرسالة انى صفات فقط > ومن ينها 
صفة التكوين ٤‏ وهذه الصفأت هى التى تسمى عند الماتريدية بصفأات 
المعانى أو الصفات الثبوتية الثمان » وصفة التكون هى التى مثزت 
الماتريدية عن غيرهم . حيث أثبتوا هذه الصفة » ولم يقل بها غيرهم 
من المتكذّمين والفرَق الإسلامية فيما أعلم" . 

وقد ذكر ابن كمال باشا - شيخ أبى السعود - هذه الصفات 
)١(‏ انظر الرسالة الإيمانية لأى السعود : (ق/۲/ ب) . 


(۲) انظر تبصن الأدلة : (1/1.) » وشرح المواقق ص : (۱۷۹ - .۱۸) » وشرح 
الفقه الأكبر للقاري ص : )٤١(‏ » واشارات المرام ص : (۲۱۲ ) . 
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5 ملك ع «le fg 0, ٠.‏ )0 
وقال البياضي"" : « الصفات الثبوتية البالغة عندنا إلى 
عمانية > من الحيأة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع 

(r) 
€ والبصر والتكوين‎ 


والماتريدية يعتبرون صفغة التكوبن صفة حقيقية قدية قائّة بذات 


الله زائدة على ذاته . 


قال أبو المعين النْسَفِي” : « اعلم أن التكوين والتخليق والخلق 
والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة يراد بها كلها معنى واحد » 
وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود . فخص استعمال لفظة 
التكوين اقتفاءً لآثار أسلافنا ") رحمهم الله »" . 


: انظر رسالة في بيان عقيدة أهل السنة : (ق/151/سب) ٠؛ ورسائل ابن كمال باشا‎ )١( 
- ورسالة المنرة ص : (1) . نقلاً عن ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية‎ » )۱۳۶/١( 
. )۳.۸ - ۳.۷/۱( : - رسالة علمية‎ 

(۲) هو أحمد بن حسن بن سنان الّين البَيَاضي ٠‏ كمال الدّين » قاض حنفي ماتريدي , 
ولد في استانبول » له إشاراست المرام من عبارات الإمام » وسواځ العلوم » والفقه 
الأسط . مات سنة ۱.۹۸ ه . انظر الأعلام : )0/0 . 

(۳( إشارات المرام من عبارات الإمام ص : )۱۱٤(‏ . 

(؛) انظر كتاب التوحيد لأني منصور الماتريدي ص : (.؟ من المقدمة , 7# 456 , 
54 ع كم ء OLY ONA‏ . 

)٥(‏ هو ميمون بن د بن عد ٠‏ أبو المعين النْسَفي الحنفي : عالم بالأصول والكلام من 
كتبه بحى الكلام » وتبصرة الأدلة » العمدة في أصول الدّين . مأت سنة ۵.۸ ه . 
انظر امجواهر المضية في طبقات احنفية : )٥۲۷/۳(‏ » والأعلام : )۳٤۱/۷(‏ . 

(1) المقصود بقوله : ١‏ أسلافنا » » أي : أسلاف الماتريدية » وليس السلف الصاح . 

(0) تبصرة الأدلة في أصول الدين : (5/1.”) . 
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وقال أيضاً : ( إِنّ التكوين صفة أزلية قائّة بذات الله تعالى , 
كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر ٠‏ فكان التكوين أزلياً والمكوّ ن 
حادثا ٠‏ كالقدرة كانت أَزلبّة والمقدور حادثا » وكذا الإرادة والمراد . 
فيكون التكوين لكل مكؤن تكوين ا له لوقت وجوده ٠‏ كإرادة وجود 


كل موجود . يكون إرادة لوجوده لوقت وجوده )" 


وقد أثبت الماتريديون صفة التكوين . وقالوا بأنها الضّفة التي 
تتعلق بإيجاد الممكنات ٠‏ وتؤثر في إخراجها من العدم إلى الوجود . 
وقَصَروا تعلق صفة القدرة بصِحّة وجود المخلوق ؛ لأنَّ القدرة تتعلق 
بالممكنات حال كونها ممكنات . 

ولكن لا شأنطا بإيحاد الممكنات . ولا تتعلق بإيجاد الممكنات . 
ولا تؤثر في إخراجها من العدم إلى الوجود ؛ لأنّ ذلك وظيفة صفة 
التكوين أو التخليق" . 


وقال أبو المعين النْسَفِي : « ولا يُقال إِنّه اختص بالوجود بعد 
العدم بمعنى هو غي » وهو قدرة الباري جل وعلا ؛ لان القدرة 
تقتضي کون ما يدخل تحتها مقدورا ٠‏ ولا تقتضى كونه موجودا . 
ولو اقتضی كونه موجودا لكان إيجادا » إذ الإيجاد ما يوجب الوجود . 
كالإجلاس ما يوجب امجلوس » وليس المقدور بموجود لا محالة › 
وطذا يوصف المعدوم بأنه مقدور ٠‏ فدلّ أنّ هذا باطل » ولان الوجود 
لو حصل بالقدرة لم يكن بنا حاجة إلى القول بالق والإيجاد » فكان 


(۱) تبصرة الأدلة : (۳۰.۷/۱- ۳.۸) . 
(۲) انظر كناب التوحيد للماتريدي ص : ۲١(‏ من المقدمة ) . 





۲۲١ 





الله تعالى قادرا على العالم لا خالقا ولا موجداً »9 . 


أما الأشاعرة فلا يقولون بصفة التكوين » وصفائت الأفعال 
عندهم كلها حادثة » وبرون أنها ليست من صفات الله تعالى » بل 
هي إضافات واعتبارات » وليس التكوين صفة أخرى غير القدرة 


(a 


والإرادة » فمرجع صفات الأفعال عندهم مجموع القدرة والإرادة 


واختار الغزالي لرفع هذا اخلاف طريقة القوة والفعل » فإِنْ 
كون الله خالقا قبل اخلق بالقوة » وكونه خالقا بعد احلق بالفعل . 
كالسيف يُسمى صارما بالقؤة في الغمد ؛ كما يسعى صارما بالفعل عند 
حصول القطع به ء والماء في الكوز يسمى مرويا بالقوة > وعند 
الشرب يسمى مرويا بالفعل'" . 

والصواسب خلاف الرأيين » وقد حملهم على هذا الفرار من 
القول بقيام الصفات الاختيارية به تعالى » وهو ما يسمونه تحلول 
احوادسث ٠‏ وقد قالت الماتريدية : إن صفة التكوين أزليّة . وانَّ 
الصفاست الفعلية ليست في امحقيقة صفاتِ لله تعالى » بل هي من 
متعلقات صفة التكوين لثلا يلزم حلول احوادث به تعألى » وليست 
قديمة حتى لا يلزم كثرة القدماء . 

وأما الأشاعرة فقالوا بنغي التكوين صفة لله تعالى زائدا عن الصفات 
السبع » وقالوا : إن صفات الأفعال ليست صفات لله تعالى » بل هي 


. )"4( - "”./١( : تبصرة الأدلة‎ )١( 


(؟) انظر الماتريدية للسلفي : AN)‏ - ؤلع) . 
(۳) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ص : )10١(‏ . 





¥۷ 





إضافات واعتبارات ؛ لثلا يقوم بذاته تعالى حادث" . 


وعلى هذا فقد اتفق الأشأعرة والماتريدية على منع قيام ا حوادث 
بذاته تعالى » وكذلك الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من المتكلمين . 


وقد قال به من أساطينهم الأولين وفضلائهم المتأخرين غير واحد . 
وهو قول طوائف ‏ من أهل الكلام من المرجعئة”"ا والشيعة”"ا 
يقولون بها أو بمعناها © . 


وقد أوم شيخ الإسلام ابن تيميّة معنى قيام ا حوادث بذاته تعالى . 
الله تعألى متكلما إذا شاء ٠‏ كما أنه لم يزل فاعلاً إذا شاء . فإنه إذا كان 


. )69./1( : انظر الماتريدية للسلفي‎ )١( 

(۲) المرجشة هم الذين يزعمون أن العمل لايدخل في مستى الإيمان . وأنّ الإيمان هو 
التصديق ٠.‏ وأنه لا يزيد ولا ينقص ,٠‏ وأنه لايجوز الاستثناء في الإيمان . انظر : 
مقالات الإسلاميين للأشعري ص : (؟١1) ٠‏ والفصّل لابن حزم : (ه/72) . والملل 
والنحل للشهرستاني ص : )۱٤١(‏ . . 

(۳) سبق التعريف بهم . 

)٤(‏ الكزامية هم أتباع أي عبد الله نهد بن کرام السجستانی (ت ۲۲١‏ ه) ؛ وقد تميزت 
الكرامية بالقول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط دون التصديق » ودون سائر 
الأعمال ؛ وقد وافقت الثلف في إثبات الصفات » ولكنها بالغت فى ذلك إلى حذ 
التشبيه والتجسيم . انظر مقالات الإسلاميين ص : )14١(‏ » والفرزق بين الفرّق 
ص : )۲٠١(‏ » والملل والنْحل ص : )۱١(‏ . 

(5) انظر منهاج السنة النبوية : (١/؟؟4)‏ . 


كلامه تعالى وهو صفة قائُة به متعلقا بمشيئته واختيان دل ذلك على 
جواز قيام احوادث بذاته ؛ لأنَّ ما يتعلّق بالمشيئة والاختيار لا يكون 
إلا حادثا . فكلامه حادث الآحاد قديم النوع > وكذلك فعله وارادته 
ونحو ذلك" . 

وقَردق شيخ الإسلام بين ما كان من الصفات لازم لذاته تعالى ألا 
وأبدا كالحياة والوجود ونحوهما . فهذا لايجوز أَنْ يتأخّر منه شىء . 
كما أنه لا يكون متعلّقا لمشيئته تعالى واختيان » وأما ما كان من 
الصفات غير لازم للذات كالكلام والفعل وغيرهما فهو ما تتعلق به 
لم يزل موجودا " . 

ثم ذكر بعد ذلك أن كلام الله قاتم بذاته » وأنه صفة له , 
والصفة لا تقوم إلا بالموصوف . ورد على من أنكر ذلك قائلاً : 

« فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به . 


الطوائف ٠‏ ومن أنكن فلم يعرف لوازمه وملزوماته . 
ولفظ الحوادث يل . فقد يُراد به الأمراض والنقائص . واللّه 


تعالى منز عن ذلك › كما نن نفسه عن السّئة والثوم واللغوب » وعن 


(۱) انظر منهاج السنة النبوية : (۳۵۸/۲ - )۳۸١.‏ . 
(0) انظر ابن تيمية السلفي للدكتور المراس ص : (151) . 





أَنْ يَؤُودَه حفظ السموات والأرض وغير ذلك ما هو من عنه بالنّص 
والإجماع . ثم إن كثيرا من نفاة الضفات - المعتزلة وغيرهم - يجعلون 
مثل هذا حجة في نفي قيام الصفات أو قيام احوادث به مطلقا » وهو 
غلط منهم , فإِنْ نفي الخاص لا يستلزم نفى العام . ولا يجب إذا 
نفيت عنه النقائص والعيوب أَنْ ينتفي عنه ما هو من صفات الكمال 
ونعوت امجلال . ولكن يقوم به ما يشاؤه وبقدر عليه من كلامه وأفعاله 
ونحو ذلك م) دل عليه الكتاب والسنة 6" . 


)١(‏ منهاج السنة النبوية : )۳۸٠/۲(‏ . وللتفصيل في هذه المسألة انظر : درء تعارض 
العقل والنقل : )4۷/۲ - 101( 6 ورسالة ف الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام 
ابن تيميّة ضمن جامع الرسائل : (؟/5 - ۲۸) . 


۳٠ EA 


الترض : 
ذكر أبو السعود أن المقصود بالمعيّة هى معية العلم والإحاطة 


6 


كما أنه فرّق في كلامه - وان لم يصرّح - بين أقسام المعية » 
- معئّة عامة. 


- ومعيّة خاصة . 


فنجده في القسم الأول يفسّر آيات المعية العامة بالعلم كما ياتى : 

في تفسير قوله تعالى  :‏ وَإذَا سَأَلَكَ عِبادي عي اني قري ۽ 
قال : « أي : فقل هم إنى قريب » وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد 
وأقواهم واطلاعه على أحواطم حال من قرب مكانه )'" . 


وفي تفسير قوله تعالى : ( ون أقرَبُ اليه ِن حَبْلٍ الوريدٍ”. 
عن قرب العلم بقرب الذات تجوزا ؛ لأنه موجب له ... )9 . 


(0 سورع البقرن » الآية : (185) . 

(۲) إرشاد العقل السليم : )۲١./١(‏ . والعباراست منقولة بتمامها من أنوار التنزيل 
للبيضاوي : (۱.1/۱) »› ونی آخرها ٠‏ ( من قرب مكانه منهم ) » وبنحوها في 
الكشاف للزمخشري : (۳۳۷/۱) . 

(۳) سور ق » الآية : )۱١(‏ . 


. )۱۲۸/۸( : إرشاد العقل السليم‎ )٤( 


للا ۳۹ 








وفي تغسير قوله تعلى : 7 وَنْحْنْ أقربٌ إِلئِه مِنَكم 
وَلكنْ لا تُنْصِرُونَ 6" » قال : 
حاله إلا ماتشاهدونه من آثار الشِّدّة ... ونحن المتولون لتفاصيل أحواله 
بعلمنا وقدرتنا 2 أو بملائكة الموت) ”ا . 


وفي تفسير قوله تعالى : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَبْنَ مَأكُُمْ € قال : 
« تمثيل لإحاطة علمه تعألى بهم . وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما 
داروا » وقوله تعالى : 7 وَاللَهُ با تَحْمَلُونَ بَصِيرٌ 6" . عبارة عن 
إحاطته بأعمالهم دا 


وفي تفسير قوله تعالى : # مَأ يَكُونُ مِن نْوَى ثلاثة إلا هُوَ 
رايهم ولا خَنْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ ولا أذ مِن َلك وَل أكثرَ إلا هُوَ 
م2 مهم چ الآية 2 قال : 


) إلا هو رابعهم أي : جاعلهم أربعة من حيث إنه تعالى 


( إلا هْوَ مَعَهُمْ © : يعلم مايجري بينهم »" . 


. )۸٥( : سورخ الواقعة » الآية‎ )١( 
. )۲.۱/۸( : إرشاد العقل السليم‎ (+) 
. )٤( : سور الحديد » الآية‎ )۳( 
. )4( : سور الحديد » الآية‎ )٤( 
. إرشاد العقل السليم : (4/8.؟)‎ )4( 
. )۷( : سورة المجادلة » الآية‎ )5( 
. )918/8( : إرشاد العقل السليم‎ 090 


۲ A 


ما تقدم يظهر لنا جلاء أنه فشر آياست المعية العامة بالعلم 
والإحاطة والاطلاع . لا معية الذات . 


كما نجده فى القسم الثانى يُفْسّر آيات المعية الخاصة بالولاية الدائة 
والنصرة واجابة الدعوة والمعونة وكمال الحفظ ... كما يأقى : 


في تفسير قوله تعالى  :‏ إن لله مَمَ | لصَابرِننَ6”" > قال : 
( ... ومعقف المعية : الولاية الدائمة المستتبعة للنصرة واجابة الدعوة 2 
متبوعون من تلك الحيثية » . 


وفي تفسير قوله تعالى : لوَاعَلْمُوا أَنَّ الله مَحَ المتَّقِينَ 6" قال : 
0 أي معكم بالنصر والإمداد فيما تباشرونه من القتال) . 


وفي تفسير قوله تعالى : ( لآ تَْرَنْ إن اللَّهَ مَعَتا 4. قأل : 
« بالعون والعصة . والمراد بالمعية : الولاية الدائّة التي لا تحوم حول 
صاحبها شائبة من احزن . وما هو المشهور من اختصاص ‏ 
(مع) بالمتبوع . فالم ره با فيه من المتبوعية هو 


المتبوعيِّ ة ف الأمر المباشر »". 


. )1٠6( : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. (4/( : إرشاد العقل السليم‎ )۲( 
. )5( : سور التوبة » الآية‎ )۳( 
. )14/4( : إرشاد العقل السليم‎ )4( 
. )4.( : سورة العوبة ء الآية‎ )4( 
. )11/4( : إرشاد العقل السليم‎ (1) 


۳۴۳ LH 





وفي تغسير قوله تعالى ١ ١‏ إِنَّ اللّهَ مَمّ الَذِيْنَ اثَّقَوا 
ا هُمْ مُحْسِئُوْنَ 06 قال بنحو ما قاله في الآية السايقة” , 

وفي تفسير قوله تعالى : ( إن مَعَكُمَا أَسْمَمُ وَأرَى 6" قال : 
« والمراد بالمعية : كمال احفظ والنصرة ٠‏ كما يُنبىء عنه قوله تعالى : 
( أَسْمَمُ وأرى ) » أي : ماري بينكها ويينه من قول وفعل » 
فأفعل في كل حال مايليق بهامن دفع ضز وشز › 
وجَلب نفع وخير . 

ويجوز ألا يقدر شيء على معنى : إنني حافظكما سميعاً بصيراً : 
وامحافظ : الناصر ء إذا كان كذلك فق د ۴ . وبلغت 
التصحيرو غايها 7 


OE Og SL FE 

و ا عو ا "رجور انه اننا غراف كنا ل[ توه 

والتّصرع . كقوله تعالى : ( إِنَّي مَعَكُمَا أَسْمَمْ وَأرَى ). وحيث 
كان الموعود بمحضر من فرعون اعتبر ههنا في المعية . 


2 1 الاق هوا امم قا دون ةلك‎ le 


(0) سورج النحل » الآية : )۱١۸(‏ . 

)0 إرشاد العقل السليم : (167/4) . وفي أنوار العنزيل )4.6/1١(‏ : (بالعصة والمعونة) . 
(©) سورج طه ء الآية : (45) . 

. (4/7) : إرشاد العقل السليم‎ )٤( 

(ه) سورة الشعراء » الآية : (16) . 

(5) سورةٍ طه ء الآية : (45) . 


4 HA 





وفي تفسير قوله تعالى : [ وَإِنَّ الله لْمَمَّ الْمُحْسِنِينَ 6": قال : 
« معية النصر والمعونة 7 . 


. (rTY/) : إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. )1٩( : سورخ العنكبوت » الآية‎ )۲( 
. (LAY) : إرشاد العقل السليم‎ )۳( 
Yo LH 





النقسسد : 


E‏ انها جو لقتنيل امه عه أن آنا السعوة 
فشرها با تقتضيه من النصر والعون والحفظ والتأييد لمن أضيفت إليه . 
وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم من المؤمنين والمتقين , 
وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبوت والقوة . 

ر کو ها امور ا اا ا ا 
والإحاطة ؛ وذلك لأن المعية العامة تقتضي الإحاطة بجميع املق 
من مؤمن وكافر وبرٌ وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير 
ذلك من معاني الربوبيية . وهذه المعية توجب لمن آمن بها 
كمال المراقبة لله عز وجل . 

اى ا ارو ق ا 
هو الحق الذي لا ررب فيه . وهو مذهب سلف الأمة وأمُتها. 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عنهم : 

« فإنهم أثبتوا وآمنوا مجميع ماجاء به الكتاب والسنة كله من غير 
عرفب للكلم » وأثبتوا أنّ الله تعالى فوق سمئواته . وأنّه على 
ف رازن يق عا م ره تة افون بو اا ن الا 
ا ا 
والكتسانة ورومو ا کر النجوى دلالة 
على أنه عالم بهم اي 


)0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية : )۲۳٠/۵(‏ . 


۲۳٦ A 


وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : « اللّه عر وجل فى السماء » 
وعلمه في كل مكان ٠‏ لايخلو منه شيء ©" . 


وسُئل نعيم بن حماد" رحمه الله عن قوله تعالى : لوَهُوَ مَعَكْمْ 
أن مَاكنَتُمْ © ٠‏ قال : « معناه : أنه لايخضى عليه خافية بعلمه »9 . 


« وقد عُلم أنه مام موجود إلا امخالق والمخوق » وامخالق 
ذاته . ولا فی ذاته شیء من مخلوقاته )9 . 

وقال العلامة صديق حسن خان رحمه الله : 

« وليس معناه أنه مختلط باخلق ٠‏ فإن هذا لا توجبه اللغة 2 


)١(‏ كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد » تحقيق : أستاذنا الدكتور خد بن 
سعيد بن سالم القحطاني : ۱.۷/١(‏ رقم : )١١‏ » وانظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود 
ص : (۲۱۳) » ومختصر العلو ص : )۱٤.(‏ رقم : (۱۳) . 

(۲) هو الإمام العلامة امحافظ نعيم بن حماد بن معاوية بن امحارث » أبو عبد الله ا خزاعي 
المروزي ٠‏ وضع ثلاثة عشر كنابا في الرد على امجهمية . مامت سنة (۲۳۹ ھ ) . 
انظر تاريخ بغداد : (7.1/1) ٠‏ وتهذيب الكمال : )٤11/۲۹(‏ » وسير أعلام 
النبلاء : )٥۹0/١.(‏ . 

(؟) مختصر العلو ص : )۱۸٤(‏ رقم : (۱۱1) . 

. )1١1( : التدمرية ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو العلامة جد صديق بن حسن بن علي خان » أبو الطيب القنوجي » تعلم في دلهي 
وسافر إلى بهوبال » وتزوج بلكنها » ولْقّب بنواب عالي ا جاه أمير الملك بهادر , له 
نيف وستون مصنفاً بالعربية والفارسية والهندية » مات سنة (7.١ه).‏ انظر أنجد 
العلوم : (۲۸۲-۲۷۱/۳) » وایضاح المكنون : )۱./١(‏ » الأعلام : )597/5 . 


۳۷ LA 


وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئُتها . وخلاف ما فطر الله 
عليه اخلق . بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » وهو 


. فهو سبحانه فوق العرش ٠‏ رقيبٌ على خَلّقه . مهيمنٌ عليهم 
ومُطلعٌ » وأخبر أنه : (ذِي التقارج * تَفْرْجٌ المَلايِكة وَالوْفمُ 
ليه 6 ". وأنه « وَهُوَ القَاهرٌُ فَوْقَ عِبَادِهِ 6'", وأن الملائكة يخافونه 
من فوقهم » وهذا المعنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تيف . 
ولكن يُصان عن الظنون الكاذبة . وقال  :‏ فَإِن قَرِيْبٌ 76 . وقال 
وغم ا وشوش به نفس ون أرب اليه ِن حَبلٍ الْورِيدٍ 6 . 

وقال 6 . الي ]* تَدْعْو 


وقال | 


الجا 
ی 
١‏ اا 
١‏ ا 
Rk.‏ 
1 
03 
يريد 


(1) سور المعارج » الآيتان : (۳ - 6) . 

(۲) سورخ الأنعام الآية : (8) . 

(9) سور البقرة » الآية : (085) . 

. 05( : سورخ ق » الآية‎ )٤( 

(4) في النص : (الذين » » والتصحيح من صحيح الإمام مسلم . 

)1( عن أني موسى رضي الله عنه . رواه الإمام مسلم في صحيحه : في كتاب الذكر 
والدعاء - باب استحباب خفض الصوت بالذكر (77/4.؟ ح 7.6؟) رقم : (45). 

(۷) سور المجادلة » الآية : (۷) . 


كلا كرف 





فكل مافي الكتاب والسنة من الأدلة الدّالة على قربه ومعيته 
لا يناني ما ذكر من علوّه وفوقيته ؛ فإنه سبحانه على فى دنوه. 
وقريب في علؤه )" . 

وقال رحمه الله أيضا : « وليس فى كتاب الله » ولا سنة رسول الله 
ية » ولا عن أحد من السلف . ولا من الصحابة . ولا من التأبعين . 
ولا عن أمّة الدّين حرف واحدٌ يخالف ذلك . ولم يقل أَحدٌ منهم إنَّ 
اله ليس في السماء » أو إِنّْه ليس على العرش ٠‏ أو إِنّهِ في كلّ مكان . 
واه لا داخل العالم ولا خارجه . ولا متصل به > ولا منفصل . 
وانه لا تجوز الإشارة الحسّيّة إليه بالأصابع ونحو هذا»”" . 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة افتراق الناس في صفة ال معية إلى 


أربع فرق : 
الفرقة الأو لى : 


ا مجهمية" النفاة الذين يقولون : ليس داخل العالم » ولا خارج 
العالم . ولا فوق ء ولا تحت . لايقولون بعلوه ولا بفوقيته . بل 
ا جميع عندهم مُأَوَل أو مفوّض ٠‏ وليس مع الجهمية عن الأنبياء كلمة 
واحدة توافق مايقولونه من النغي . 


. )01 ٠ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصذيق حسن خان ص : (.ه‎ )١( 


)ج( امرجم نفسه ص : )٥۳(‏ . 

(۳) امجهمية هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي » أبو محرز الراسي » ضال مبتدع 
قتل سنة 1١8‏ ه . وقد تميّزت الجهمية بالتعطيل والجبر والإرجاء ونضي أسماء الله وصفاته 
ونفي السمعيات . انظر مقالات الإسلامیین ص : (۲۷۹) » والقرق بين الفْرَق ص 
)۲١١(‏ » والملل والتحل ص : (۸1) › ودراسات في الأهواء والفرق ص : (144) . 


۳۹ LH 


الفرقة الغائية : 
الذين يقولون : إنه بذاته فى كل مكان » كما يقوله النجارية" › 


وكثير من امجهمية ؛ عبادهم وصوفيتهم ٠‏ وعوامهم يقولون : إنه عين 
وجود المخلوقات 2 كما يقوله أهل الوحدةة . 


وهم يحتجون بنصوص المعية والقرب » وبتاولون نصوص العلق 
والاستواء ٠‏ وكلّ نص يحتجون به حجة عليهم ؛ فإن المعية اكثرهاً 
خاصة بأنبيائه وأوليائه » وعندهم أنه في كل مكان .. 


والمعية لا تدل على الممازجة والمخالطة . وكذلك لفظ القرب . 
وعند الحلولية'" أنه في حبل الوريد ٠‏ كما هو عندهم في سائر 


(۱) وهم أأصحائب الحسين بن د النجار (ت ۲۳۰ ه) » وقد ذكر الأثعصري النجارية 
ضمن فرق المرجئة في الإيمان » وعدهم الشهرستاني من الجبرية » وهم برغوثية 
وزعفرانية ومستدركة > وقد وافقوا المعتزلة فى نفي الصفات, وقال عنهم ابن حزم : 
١‏ إنهم أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة »» وقد أنكروا رؤية الله تعالى بالأبصار , 
وحكى الكعبي عن النجار أنه قال : الباري تعالى بكل مكان ذاتا . انظر مقالات الإسلاميين 
للأشعري ص : )۱۳١ » ٠١١(‏ » وأصول الدين ص : (784) , والفرق بين الفرق 
كلاهما للبغدادي ص : (۲۰۷ - »)۲١۱‏ الفصّل لابن حزم : (11/9؟) ء والملل 
والنحل للشهرستاني ص : (88 - .1) . 

(؟) وهو القول بأن الله تعالى متّحد بمخلوقاته وبيتزج بها » كما يتزج الماء بالطين » وأن 
وجود الخالق هو عين وجود المظوقات ؛ أي أن الوجود واحد . انظر بغية المرتاد 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : (556) ٠‏ ومجموع الفتأوى : ۱۷١(‏ . 415) » والرد 
على القاثلين بوحدة الوجود لعلي القاري ص : (۱۳) . 

() احلولية هم الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في مخوقاته » كما محل ال ماء فى 
الإناء » وأنه تعالى بذاته في كل مكان 2 تعألى الله عما يقولون علوا كبيراً 2 القول 
با حلول والاتحاد والوحدة مالا واحد . وهذه عقيدة غلاة الصوفية كابن عربي 
وابن سبعين وا محلاج وغيرهم . انظر الفرق بين الفرق ص : (54؟) : ومجموع 


. )49.- ۱١۱/۲( : الفتاوی‎ 
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الأعيان » وكل هذا كفر » وجهل بالقرآن . 
الفرقة التالتة : 
الذين يقولون : هو فوق العرش ٠»‏ وهو في كل مكان . 
وبقولون : إنا نقر بهذه النصوص » ولا نصرق واحدا منها عن 
ظاهرم. وهذا قول طوائف ذكرهم أبو الحسن الأشعري”" في مقالات 
الإسلاميين '"' وهو موجود في كلام طائفة من السالمية!" والصوفية . 
وهذا الصنف الثألث التزم حرفية ظاهر النصوص ‏ مخالفا 
الصنفين الأولين : 
فإن الأول : لم يتبع شيئا من النصوص ٠‏ بل خالفها كلها . 
والثاني : ترك النصوص الكثيرة المحكمة المبينة ‏ وتعلق بنصوص قليلة 
اشتبهت عليه معانيها . 


وهذا الصنف لسان حاله يقول : أنا اتبعت النصوص 
كلها ؛ لكنه غالط أيضا . 


)١(‏ هو أبو ا حسن علي بن إسماعيل بن أني بشر من ذسل الصحابي أني موسى الأشعري 
رضي الله عنه . كان أبو الحسن إمام المتكلمين » ومؤس مذهب الأشاعرة . وقد 
رجع إلى مذهب السلف الصاح » وأظهر انتسابه للإمام أحمد بن حنبل فيما يعتقده . 
مات سنة 575 ه. انظر تاريخ بغداد : (741/11): وسير أعلام النبلاء : )۸٠/٠١(‏ . 

(۲) ص : (۲۸۸) . 

(۳( السالمية تنسب إلى أي امحسن أحمد بن د بن سالم (ت ٣٣.‏ ه) » هو وأبوه مسن 
تلاميذ سهل بن عبد الله التستري » ومن أشهر السالمية : أبو طالب المكي صاحب 
قوت القلوب . انظر تلبيس إبليس ص : )٠٠١ » ١14(‏ » ونشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام للنشار : (١/54؟ ٠ )۲٠١ ٠‏ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق 
سليم ص : )٤٤(‏ . 
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والسنة واجماع سلف الأمة وأمّتها » مع مخالفته لما فطر الله عليه 
عباده ٠‏ ولصرح المعقول 2 وللأدلة الكثيرة . 


الفرقة الرابعة : 

مَنْ قوطم الْحَقٌ . وهم سلف هذه الأمة وأمّتها '" . كما تقدم 
يانه آنفا”. 

وهكذا يظهر لنا معتقد أي السعود في إثبات المعية العامة وا مخاصة . 
وتفسيرهما تفسيراً صحيحا بما يوافق معتقد السلف الصالح من أهل السنة 
والاعة ٠‏ والله تعالى أعلم . 


() انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ) (TTI — V/0‏ . 
(0) انظر ص : (٣۳؟)‏ . 
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التسرض : 

فشر أبو السعود الاستواء بتفسيرين » وييّن معنى الاستواء المقيّد 
من ناحيتين اثنتين : 
اا 
والاستواء المقيّد ب ( إلى ) . 


وقد ذكر في الأول أكثر من خمسة أقوال في معنى الامستواء'" . 
فضي قوله تعالى من سور الأعراف  :‏ إِنَّ رَبَّكُمْ الله الذي حَلقَ 
ا في ستةٍ أيام ثم اشتَوّى على العش )€ قال : 


0 ثم استوئ على العرش > اي : استوی امں > واستولى » وعن 
افا ان الاو ع ار وه ا کی 


2 


والمعنى : أنه تعالى استوى على العرش على الوجه الذي عَنَاه منرّها 
عن الاستقرار والتمكن 6 


وفي تفسير قوله تعالى من سورة يوذس : # إن ربكم الله الذي 


)١(‏ ذكر القرطبي في تفسي : )۲٠۹/۷(‏ أنه جمع أقوال العلماء في مسألة الاسستواء 
ف كناب + الكناب الاي ف قرح أ اه الي ووك 6 قر ودک 
الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي ص : (4.5 : 4.1) أن لفظ 
استوى محتمل كخمسة عشر معنى في اللغة . 

(؟) سورة الأعراف » الآية : (٤ه)‏ . 

)س( إرشاد العقل السلیم : (۲۳۲/۳) . 
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حَلَقَ الشتوات وَالأرْضَ في سّة نَم ثم انقوئ عَلَى الْعَرْشٍ )7 قال 
بنحو ما قاله في تفسير الآية السابقة من سورة الأعراف ٠‏ وزاد على 
ذلك قاكلاً . :وهذابيان خلالة ملكه ونلظات ٠‏ بعد ببان عنظية 
شأنه وسعة قدرته » با مڑ من حلق هاتيك الأجرام العظام 7" 


وفي تفسير قوله تعالى (٠‏ الله الي رَقَمَ السّملوات بمَيْرِ عَمَدٍ 
تَرَوْنَهَا ثم اشقوى عَلَى اعرش 6" قال أبو السعود : 

« أي استولى على العرش بالحفظ والتدبيرء أو استوى 
س . وعن أصحابنا : أنَّ الاستواء على العرش صفة لله عّ وجل 
بلا كيف . وأا ماكان فليس المراد به القصد إلى إبجاد العرش وليه 
فلا حاجة إلى جعل كلمة ( ثم ) للتراجي في الرتبة »© 

وفي تفسير قوله تعالى : لالوَحْمَنُ عَلى العزش اشتوّئ)”) قال : 

« ... والاستواء على العرش مَجّاز عن الك والسلطان » متفرع 
على الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السرير . 
يقأل : استوى فلان على سرير الملك . يراد به : ملك » وان لم يقعد 
فلن لسرن مالا 
والمراد : بيان تعلق إرادته الشريفة بإيحاد الكائنات وتدبير أمرها ©” 


(1) سور يوذس » الآية : (۳) . 

69 إرشاد العقل السليم : (۱۸/4) . 
(؟) سورة الرعد » الآية : (۲) . 
)4( إرشاد العقل السليم : (ه/”7) . 
(0) سورة طه » الآية : (ه) . 

)1( إرشاد العقل السليم : )٥/١(‏ . 


٤ EH 


الموضع الأول : 
عند تفسير قوله تعالى ١:‏ ثم نتوی إلى الَّاءِ فََوَاهُنٌ سَبِمَ 
سَوَاتِ وهو كَل ٿئءٍ عَلِيمٌ 6' '» حيث قال أبوالسعود : 
« أي : قد إليها بإرادته ومشيئته قصدا سويا > بالا صارف 
يلويه » ولا عاطف يثنيه » من إرادة لق شيء آخر في تضاعیفب 
خلقها ٠‏ أو غير ذلك > مأخوذ من قوم : استوى إليه كالسهم 
المرسل . 
وتخصيصه بالذكر ههنا إما لعدم تحقّقه في حَلق الشفليات . 
واما لإظهار كمال العناية بإبداع العلويات . 
وقيل : استوى : استولى وملك . 
والأول هو الظاهر .. 
وا مراد بالسماء : إما الأجرام العلوية ؛ فإن القصد إليها بالإرادة 
لا يستدعي سابقة الوجود » وإما جهات العلو »” 


الموضع الثاني : 
في تفسير قوله تعالى : ( م اتَوَئ إلى السَّمَاءِ وي دحا 2964 


« أي : قصد نحوها قصدا سويا لا يلوي على غيم )0 


. )۲۹( : سورخ البقرخ » الآية‎ )١( 
. (YA/) : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )11( : سورة فصلت » الآية‎ )0( 
. )4/4( : إرشاد العقل السليم‎ )4( 








النقسد : 
يتضح ما تقدم من عرض أقوال أب السعود . في الاستواء المقيّد 
ب ( على ) أنه سرد لأقوال بعض العلماء » ومنها : 
- استوى أمنم . 
- استولى . 
- الاستواء صفة لله تعالى بلا كيف . 
- استوى على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن . 
- ليس معناه القصد إلى إيجاد العرش وحَلْقِه . 
- الاستواء على العرش مجاز عن الملك والسلطان . 
- استولى على العرش با حفظ والتدبير . 
- بيان تعلق إرادته الشريفة بإيجاد الكائنات وتدبير أمرها . 
وقد نقل أبو السعود هذه العبارات وتلك الأقوال بتمامها من تفسير 
البيضاوي » وبدون ترجيح لأيّ من تلك الأقوال المذكورة آنفا " . 
والقول الشالث : « الاستواء صفة لله تعالى بلا كيف » . إن 
كان ظاهس أنه موافق لقول السلف إلا أنه جعل تفسيم ومعناه بين 
التفويض والإثبات المقيّد باحترازات المتكلمين والمؤوّلين وتوهماتهم . 
وذلك من اضطراب أهل الكلام » وهو لم يقل : استوى على الحقيقة 
استواء يليق جلاله » بل في نقوله تفويض ظاهر وتأويل وام . 
إلا أنه في الموضع الأخير في سورة طه صرح بِأَنَّ الاستواء على 
العرش مَجَاز عن الملك والسلطان » وهو في ذلك يكون موافقا لما ذكم 


. )"41/1( : انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 
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العرش . وهو سرير الملك ما يردف الملك . جعلوه كناية عن الملك . 
فقالوا : : استوى فلان على العرش ٠‏ , ون : ملك وإن لم يقعد على 
السرير ألبثّه » وقالوه ضا لشهرة ذلك العى ساو ملد 
وداه وان كان أشرح وأبسط وأدلٌ على صورة الأمر 0 


وجميع هذه الأقوال والتأويلات التي ذكرها أبو السعود في الاستواء 
- ماعدا قولاً واحداً منها - هي أقوال مخالفة لمذهب التَّلف الصاح , 
الذين يرون أنَّ الله تعالى مسو على عرشه بذاته حقيقة استواءً 
يليق نجلاله وعظمته . 


ل ده قد نل بن نك ماوت الا م تفسير البيضاوي ؛ 


0 ثم استوى إلى السماء : قصد إليها بإرادته » من قوطم : استو 
ليه كالسهم المرسل ؛ إذا قصده قصداً مسحو من خير أن لوي عل 
شيءَ ۰ وقيل : استولى وملك ۰ والأول أوفق للأصل 6 والمراد بالمماء : 
هذه الأجرام العلوية » أو جهات العلو )7 

وقد نقل أبو السعود ومن قبله البيضاوي ما سبق ذكرم من تفسير 
الزمخشري بتصرف. إلا أنه لم يقل كقوطما بالاستيلاء » ولم ينقل 
ذلك في تفسيم ؛ لأنْه قال في موضع آخر بأنَّ الاستواء « من قولك : 
)١(‏ الكشأاف : )٥۳./۲(‏ . 


(0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : (48/1) . 
(۳) انظر الكشاف : )۲۷./١(‏ . 
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استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجها . لا يلوي على شيء » وهو 
من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج ووه قوطم : استقام إليه. 


وامتد إليه 0" 


و و السعود الاستواء المقيّد ب ( إلى ) في الموضم الثاني 
نجده قد نقل الكلام بنحوه من تفسير البيضاوي”". ومن تفسس 
الزمخشري أيضا ” . 


والاستواء على العرش صفة فعلية ثابتة لله - عر وجل - 


الأرلة من اللتاب : 
إن هذه الصّفة التى هى صفة الاستواء صفة كمال وجلال . 
تمدّح بها رسف السموات والأرض ٠‏ والقرينة على أنها صفة كمال 


وجلال أن لله ماذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة با يبهر العقول 
من صفات جلا له وا : 


وقد ذكر الله تعالی استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه 


(0) الكشاف : )٤٤٥/١(‏ . 
(0) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل : (45/9”) . 
() انظر الكشاف : )٤٤٥/۳(‏ . 
(4) انظر الأسماء والصفات نقلاً وعقلا للشنقيطي ص : (۲۸) . 
LEH‏ €۸ 


١‏ - قال الله تعالی : إن ركم الله الذي حا َلَقَ السَمَوَاتِ وَالأرضَ في 

: عة ام م انكوى على ازس بغي اليل اهار َة يطلب 

نيا وَالشَّمْسَ وَالقَصَن وَالنَجُوْمَ مُه محرت أي ألا لَه املق 
وال و تارك الله ركنا لعالية 4 

- قال تعالی : ( إن ريحم اله الذي حلَق السَمَوَات وَالأرضَ في سه 
1 م 

دل ا م َاغْبدُوهُ فل تذكَرُونَ )ا 

٠ قال تعالی : الله ِي رفع السّمَوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنها‎ - ٠ 
على الْعَزْش وَسَخََّ الشَنْسَ عر كل يري لجل مسئى فى د‎ 
. "16 لأمر يَُضِلُ الآيات لَعلَكُمْ بِقاءِ رت م تُؤْقَنُونَ‎ 

4ح قال قا 0 aT‏ 
لمن يختى * تنريلا به يكن خلق الأزص والسَمَوات الى + 
امن على القزش اسْتَوَى >« له ماني السَمَواتِ وَمَافي الأزض 
َم هما وَمَا ئَحْتَ الثْرَى * وَإِنْ تخز با قول إل يَغْلمْ الس 
وَأَخْضَى # اللهُ لآ إِلهَ إلا هوَ [ OEE‏ 

ه - قال تعالى : (وَتوَكن عَلَى الت الي لآ يوت وَسَبّح بِحَنْدهٍ 

OT‏ وَالأَرْضَ 
مَا بَنتهُمَافي سِنَّةأَيَامٍنُْمَ انتوّى على اقرش 

2 من داشأ به خَييرا 6" . 


(0) سورة الأعراف . الآية : (4ه) . 

(؟) سورة يونس » الآية : (9) . 

(0) سورة الرعد » الآية : (؟) . 

. )۸-١( : سورخ طه ء الآيات‎ )٤( 

(5) سورة الفرقان , الآيتان : (05-88) . 
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1 - قل تعالى (١‏ له اي ق الشتوات الأو وما تتا 

سشة تام ثم امت عَلَى العَزش ۽ مالم ِن دُؤنه ين وَل ولا شَفِيْع 

ڭو # يدبر الأفرَ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأزْض ٤‏ ثم فرج 
إِلْهِ في يَوْمٍ كانَ يدا لف سَنةٍ سنا تَعْدُونَ د ذَلِكَ عَالِمُ العَيب 
والشهادة العَريرُ اليَحِيِمُ 6" , 

- قال تعالى  :‏ هُوَ الأََلوَالآحِرُ وَالطَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهوَ بك 
شي يم # هُوَ الْذِي خَلَّقَ السَّمَْوَاتِ والأزض في َة ايام 
مانستوى على لزني يقل ماح في الأرض و وم عع بنها 


مه 
سته 
ص 


ت 


2 


جا تون : € 
فهذه الآيات تواطأت كلها على لفظعين : ( اشتؤئ على 
العزش » ٠‏ وا على العش اسْتوَئ » ٠‏ وإنَّ النّاظر إليهاحق لا يفهم 
منها إلا علق الله عر وجل على عرشه ؛ لأنَّ الاستواء المعدّى بلفظة 
( على ) نش صرح مُحْكُمٌ في الغلؤ والارتفاعا" . 
الأرلة س السنة : 
- دوك الساي يسنده عن أ هرين رضي الله عنه أنَّ النبي و أخذ 
بيده » فقأل : « يا أبَا هُرِيْرةَ إن لله خَلَقَ السَموَاتِ وَالْأَرَضِيْنَ 
اناق ب نالو على العش ا 


. )5-4( : سور السجدة . الآيتان‎ )١( 


. (4 2 ۳( : سورخ الحديد 6 الآيتان‎ (r) 
. )۲۷۹/۱( : انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 
عند تفسير سورخ السجدة . واحديث قال‎ )٤١١ ح‎ ٠١١ » ٠۵١۳/۲( : تفسیر النسائی‎ )٤( 


عنه الألبانى فى مختصر العلو ص )۱١(‏ : «(جيد الإسناد» . 
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٣‏ - روى ا بكر الال" فى كات اة عن اة بن 
الا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ا يقول : 
« لتا قرغ الله مِنْ حَلْقه » اسْتَوى على عَؤشه » . 
قال الإمام الأوزاعي“ : « كنا والتابعمون متوافرون نقول : 
إن الله - تعالى ذكن - فوق عرشه . ونؤمن بما وردت السنة به من 
صفاته جل وعلا . : 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بنغد بن هارون ؛ المعروف باخلآل . من أئّة ا حنابلة من أهل 
بغداد » له التصانيف الدائرة . والكتب السائرة مثل امجامع والعلل والسنة . مات سنة 
۱ ھ . انظر تاريخ بغداد : )1١5/0(‏ » وطبقات الحنابلة : (11/1) ١‏ وسير أعلام 
النبلاء : )۲۹۷/۱٤(‏ . 

(۲) هو قَتادة بن النعمان بن زيد بن عامر اع ا ی ر 
الأمير المجاهد » من نجباء الصحابة . مات رضى الله عنه سنة ۲۳ ه . انظر أسد 
الغابة : )۳۸۹/٤(‏ » وسير أعلام النبلاء : E‏ > والإصابة : )۲۲۹/٥(‏ . 

(۳) امحدیث دک الذهي في كتابه العلو للعلى الغفار وقال عنه : «رواته ثقأت ». 
ونقله ابن الف اع كتابه اجتماع امجيوش الإسلامية وذكر أن إسناده صحيح على 
شرط البخاري . انظر مختصر العلو للعلى الغفار ص : (۹۸) رقم : (۳۸) » 
واجتماع امجيوش الإسلامية تحقيق د. عواد المعتق : (؟/١1 )1٠.8 ٠‏ . 

)٤(‏ هو شيخ الإسلام وعالم أهل الشام عبد الرحملن بن عمرو بن يحْمّد » أبو عمرو 
الأوزاعي الفقيه » مات سنة (۱۵۷ ه) . انظر تاريخ الغقات للعجلي ص : (155) : 
وسير أعلام النبلاء : (17/0) ٠‏ وتهذيب التهذيب : (298/1) . 

(0) الأسماء والصفات للبيهقي ص : (4.8) » وانظر مختصر العلو ص : )1١7(‏ رقم : 
(11) » وقد جوّد ابن حجر العسقلاني إسناده في كتابه فتح الباري )4107/1١(‏ 
فقال : « وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي ... » وذكى . 
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سكل الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحئن المدني'" عن قوله تعالى : 
«الكَحْمَن على القزش اسْتَوّئ 6" كيف اسقوئ * قال + 4 الأستواء 
غير مجهول ٠‏ والكيفب غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا التصديق >“ 


وروى الإمام أبوسعيد الدارمي”" بسنده أن رجلا جاء إلى الإمام 


کن اف قال ا عبدالله ( الرَحْمَنُ على العَزش اوی 4 
e‏ : فما هساك ددا ا من شيء كوجده من 


)١(‏ هو ربيعة بن أي عبد الرحملن فَوُوْحْ القرشي التيمي مولاهم ٠‏ المشهور بربيعة 
الرأي » أبو عثمان » مفتي المدينة » وشيخ الإمام مالك » كان من أَمْة الاجتهاد . 
توفي سنة ٠‏ ه. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد - القسم المتمم لتابعي أهل المدينة - 
ص : (.؟7 رقم : 716) > وتارځ خليفة بن خياط ص : (118) » والتاريخ الكبير 
للإمام البخاري : (85/9؟ رقم 175) » وسير أعلام النبلاء : (845/5) . 

ANA 

(۳) رواه اللالکائی بسنده في کابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة وامجاعة : (۳۹۸/۲۳) 
رقم : (114) » وانظر كتاب الأساء والصفات للبيهقى ص : )٤.٩۹ > ٤.۸(‏ »› 
وإثبات صفة العلو لابن قدامه المقدسي ص : )١4(‏ و )0(٠‏ » ومختصر العلو 
ص : (۱۳۲) رقم : (111) ٠‏ وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتأوى 
(516/6) : «ومثل هذا ا جوايبب ثابت عن ربيعة شيخ مالك ) › ا 
الفتوى الحموية الكبرى ص )٠١(‏ : « رواه ا خلال بإسناد كلهم أئمة ثقات ) . 

(4) هو عثمان بن سعيد بن خالد الداري السجستانى ا سعيد » الإمام العلآمة الحافظ 
صاحب المسئد الكبير 500 بالسنّة E‏ توفي سنة ۲۸۲ هه انظر 

00 سير أعلام النبلاء : )۳٠۹/١١(‏ » والبداية والنهاية لابن كثر : )۷۷/١١(‏ . 

(0) سورة طه : الآية » (0) . 

(5) وَجَدَ » أي : تغتّظ وغضب . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 
)٠٠٠/٠(‏ » ولسان العرب لابن منظور : )٤۷۷./۸(‏ مادة ( وجد ) . 
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مقآلته » وعلاه اليُحَضاء وأطرق" » وجعلنا ننتظر ما يأمر به 
فيه » قال : ثم شري" عن مألك . فقال : الكيف غير معقول . 
والاستواء منه غير مجهول . والإيمان به واجب » والسؤال عنه 
ةة واني لأخاف أن ون ضالاً ٤‏ ثم أمر به ا : 


وقال الإمام ابن خزيمة” : « فنحن نؤمن مخبر الله جل وعلا أن 
خالقنا مستو على عرشه ء لانبِدّل كلام الله » ولا نقول قولا غير 
الى فيل لا" . 


وقال أبو احسن الأشعري : «نقول إِنَّ الله عنّ وجل يستوي على 


)١(‏ اليُحَضاء يعني : العَرّق . انظر لسان العرب : (11.8/7) مادة (رحض) » والقاموس 


المحيط للفيروز ابادي (؟/47”) . 

(0) كذا عند الدارمي ٠‏ وفي رواية البيهقي > فأطزق مالك واخدة الإ حضشا: > وفي رواية 
اللالكائي : وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه . 

: ولسان العرنب‎ » )۳٠١/۲( : سُڙي » أي : اككشفب عنه الحم . انظر النهاية‎ )٣( 
. )254/4( : (5/4..؟) مادة (سرى) » والقاموس المحيط‎ 

(4) انظر الرد على الجهمية لأني سعيد الدارمي - ضمن عقائد السلف - ص: (.۲۸)ء 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والاعة : (798/7) رقم : (114) ٠‏ وعقيدة 
55020 احديث لأي عثمان الصابوني ص : (185 ٠‏ 187) » والأمماء 
والصفات ص : )٤.۸(‏ والاعتقاد والمداية ص : )۷١(‏ كلاهما للبيهقي ٠‏ واثبات 
صفة العلو لابن قدامة ص: )1١!5(‏ رقم: (1.5) » ومختصر العلو ص : (141) رقم : 
(150) » وفتح الباري : (417/1) حيث جود إسناده ابن حجر فقال : «وأخرج 
البيهقى بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك ... » وذك . 

(8) هوعد ين تاق بين خومةاء أب يكز الى اليسايوزي السافتي» الاق اة 
شيخ الإسلام » صاحب التصانيف . مات منة 7١١‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء : 
(14/ه") » والبداية والنهاية : (05./11) . 

(1) كتاب التوحيد لابن خزمة . تحقيق د. الشهوان : (۲۳۳/۱) . 








عرشه كما قال [ استواءً ] يليق به ...96 . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والقول الفأصل هو مأ عليه 
الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواءً يليق نجلاله 


ويختص 0 . 


« وهو قول أهل السنة قاطبة : أن كيفية الاستواء لا نعقلها . 
بل نجهلها » وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه . وأنه كما يليق 
ولا إثباتا > بل نسكت ونقف كما وقف السلف . 


ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون » 
ولما وسعهم إقرار. وامرار. والسكوت عنه . 


ونعلم يقينا مع ذلك أَنْ الله - جل جلاله - لا مثل له في صفاته ‏ 
ولا في استوائه ٠‏ ولا في نزوله » سبحانه وتع الى عمأا يقول الظالمون 


. )۸٥( : الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 

(۲) الفتوى الحموية الكبرى ص : (57) . وضمن مجموعة الرسائل الكبرى : 
(55/1) . وانظر أقوال الأمّة وغيرهم في التدمرية : (9؟ , للا ٠ (٠‏ 98)ء 
وشرح حديث النزول ص : (.0) » ومختصر الصواعق المرسلة ص : )۳.١(‏ › 
وشرح الطحاويبة : )۳۸٠/١(‏ » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجاعة : 
(۳۸۷/۳) » ورسالة في الاستواء والفوقية لأي جد امجويني - ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية - : (185/1) . 
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علوا كبيرا »99 . 


وجميع فرق الأمة تق بأنَّ الله استوى على عرشه حقيقة إلا 
امجهمية ومن وافقهم؛ فإنهم قالوا : هو مجازء ثم اختلفوا في مجانم 
وقالت فرقة منهم : هو جل في مجازاته يحتمل خمسة عشر وجها كلها 
لا يعلم أيها المراد » إلا أنا نعلم انتفاء احقيقة عنه بالعقل" . 


وقد بيّن الإمام ابن قيم ا جوزيّة رحمه الله بطلان هذا الذي قالوه , 
م 0000 3 
ورڈ على أقوالهم من اثنين وأريعين وجها"" . 


ومعی الاستواء : العلو 2 الارتفاع 2 الاستقرار 6 والصعود 2 
كسااذكن ذلك ملفيس الا واا وهم ان غ ان 
وأبو الاالية"“ ومجاه د" والربيع بن أذس البكري" 


. )1517 + 141( : مختصر العلو ص‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ص : (۲۷۹) » والإبانة للأشعري ص : (۸1) » والفرق 
بين الفرق ص : )۲١(‏ . 

(9) انظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص : (5.”«-؟29) . 

. أبو العالية الزياحي البصري . الإمام المقرىء الحافظ المفسّر‎ ٠ هو رُفيع بن هران‎ )٤( 
ه . انظر الطبقات الكبرى لابن‎ ٩۰ أسلم في خلافة الصديق رضي الله عنه . مات سنة‎ 
. )۲.۷/٤( : وسير اعلام النبلاء‎ » )۲۱١/۹( : سعد : (۱۱۲/۷) » وتهذیب الکمال‎ 

(5) هو مجاهد بن جَبْر أبو احجاج المخزوبي مولاهم ٠‏ الإمام شيخ القراء والمفسرين. 
عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثين م . مات سنة ٤.١ه‏ » وقيل 
غير ذلك . انظر الطبقات الكبرى : (511/4): وسير أعلام النبلاء : (4۹/4٤)ء‏ 
وغاية النهاية في طبقات القراء : (؟/41): وطبقات المفسرين للداودي : )١.١/۲(‏ . 

(1) هو الربيع بن أذس البكري البصري الخراساني المروزي ٠‏ كان عالم مرو في زمانه › 
مامت سنة ٠۳۹‏ ه . انظر تهذيب الكمال : )1./٩(‏ » وسير أعلام النبلاء : 


(۱۹/7) » وتهذیب التهذیب : (۲۳۸/۳) . 
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: 1 ِ Wu a, 
(r) (D 
. وابن عبدالبز" والبلغوي وغيرهه”"‎ 


قال ابن قيّم ا مجوزية في نونيته : 
َل فلهُمَ عِبَارَات عَلَيْهَا أزئم قذ حْصلث للفارس الطمّان 
وَهِيَ اشتقرٌ وَقَدْ عَلا وكَذَلِكَ از تَمَمَ الذِيّ مَا فِيْهِ مِنْ كران 
وكذاك قذ صَعِدَ الذي هْوَ رَايِمٌ وَأَبُو عْبَيْدَةَ صَاحِبٌ الشْيْبَاني 
يَخْتَارٌ هذا القَؤلَ في تفسش أذرَى مِنَ الجَهْمى بالقرآن0 
وقيل : المروزي ٠‏ الكاتب صاحب التصانيف ٠.‏ ومنها : غريب القرآن » وغريب 
ا محديث . والرّد على من يقول مخلق القرآن » كان رأسا في علم اللسان العربي 
والأخبار وأيام الناس » مات سنة ۲۷٢‏ ه » وقيل غير ذلك . انظر طبقاست 
النحويين واللغويين للزبيدي ص : (187) ٠‏ واشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين 
ص : (۱۷۲) » وسیر أعلام النبلاء : (255/1) » والبلغة ص : (1807) . 
)۲( هو يوسف بن عبد الله بن عد بن عبد البرّ التَمَرِي القرطبي المالكي اف ٤‏ 
الإمام العلامة > حافظ المغرب » شيخ الإسلام » صاحب التصانيف الفائقة . ومنها 
| الاستيعاب » وجامع بيان العلم وفضله » والتمهيد لا في الموطاً من المعانى والأسانيد . 
مات سنة ٤٩۳‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء : )٠١۲/۱۸(‏ » والاأعلام : (۲۶./۸) . 
| (۳) انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري : )191/1١(‏ » وتفسير القرآن العظيم 
لابن أي حاتم : (1.6/1) ء والتمهيد لابن عبدالبر : )۱۳١۱/۷(‏ » الإكليل في المتشابه 
والحأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن مجموع الفتأوى - : )91./١5(‏ ء 
ومختصر العلو ص : ( ۰۱۷۱ ۱۹٤‏ ) » اجتماع امجيوش الإسلامية ص : 
( 107-10( > وفتح الباري : )٤.٥/۱١(‏ » وغيرها . 
)٤(‏ القصيدة النونية !شرح د. اراس : )٠٠١/١(‏ . 





۲۵٦ LH 


أما شبهة القائلين خلاف ماذكرنا آنفا من مذهب السلف الصاح فهى 
قائّة على التشبيه والتأويل . 


وقد بنوا اعتقادهم فى عدم اتصاف الله تعالى بصفة الاستواء على 
اس واصول فاسدة » حتى نضوّروا أن إثبائت صفة الاستواء على 


7 

7 
الحققة نستلام التشه وال 
يقه يستلزم بيه والتجسيم . 


نذابو :ال ا و 
بالسرير » والاستواء بالاستقرار كما تقوله المشبّهة باطل ؛ لأنه تعالى 
كان قبل العرش ولا مكان » وهو الآن كما كان ؛ لأنَّ التغير من 
صفات الأكوان )" . 


وقال القأضي غا : «الاستواء هنا كحق الاستيلاع 
i O‏ ا 
قد استوى يشر" عَلَى اليهراق 


3 
٠‏ 
02 سوه 
" عدر سيف 
مں x‏ 
ت 2 
س 


أو دم مِهْراق" ) 

)0 مدارك العتزيل 4 )07/۲( 8 

(؟) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الممذاني ؛ أبو الحسين » قاض أصولى شيخ 
الخمسة . مات سنة ١٠ء‏ ه انظر تاريخ بغداد : )۱۱۳/١١(‏ » الأعلام : (TVP/Y)‏ . 

(۳) هو إشر بن مروان بن امحكم الأموي , كان أخا عبد الملك بن مروان » وكان بشر 
أميرا على العراق . مات سنة 75 ه . انظر تاريخ خليفة بن خیاط ص : (۲۷۳) » 
وسير أعلام النبلاء : )140/4( : 

(4) قائل هذا البيت غير معروف- . انظر لسأن العرب : (9157/4) مأدة (سوا) . 
ومختصر الصواعق ص : A9)‏ > وتبصرة الأدلة : )1۸4/۱( : 

(5) شرح الأصول الخمسة : (995) . 

Yo¥ 








ولا شك أنَّ هذه التأويلات والشبهات مخالفة لعقيدة السلف 
الصاح > وللغة العرب الصحيحة . 


جاء فى مختصر الصواعق المرسلة : «إِنَّ لفظ الاستواء فى كلام 
العرسب الذي خاطبنأ لله تعالى بلغتهم > وأنزل بها كلامه نوعان : 
مطلق ومقيد . 


فالطلى, : مالم يوصل معناه عرف مغل قوله : < وَلمًا بلع أده 
واشتویٰ 0€ وهذا معنأه : كمل وتسم يقال : 
استوى الطعام . 


وأما المَيِدِ : فثلاثة أضراب : 

أصها : مقت د إلى » كقوله : « ثم اشتوئ إلى المَاءِ 96, 
واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة . وقد ذكر سبحانه هذا المعدّى 
بإلى في موضعين من كتابه . في البقرة في قوله تعالى ( هُوَ الذي 
خَلَقَ لَكمْ مَافي الأَْضٍ جَيِنِا ثمانكوئ إلى السَمَاءٍ فَسَوَاهَُ 
بع لات وهو بك شَيْءِ عَلِيمٌ 6"' . والثاني في سورة السجدة"” : 
) 0 استوَى إلى الناءِ وهي دخان 6" , وهذا بمعنى العلو والارتفاع 
إجماع السلف .00 


)0 سور القصص 6 الآية : 3 . 


(0) سورة البقرة »ء الآية : (۲۹) . 

(۳) سور البقرة » الآية : (59) . 

)<( كذا » والصحيح : في سورة فصلت . 
(4) سورج فصلت » الآية : (01 . 


o۸ EA 





والتاني : مقيّد بعلىء كقوله : ( لِتَسْتَوُوا على ظهُونم 6", 
e 2‏ و (D4 u‏ 5 کا بر سك اع عه MDA‏ 
وقوله : لوَاسْتوَتث عَلى الجُوديَ»"". وقوله : لفَاسْتَوَى عَلَى سُوقي6”", 
وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 
معه ٠‏ نحو : استوى الماء وا خشبة بمعنى ساواها . 

وهذه معأنى الاستواء المعقولة في كلامهم 2 لیس فیھا معی 
استولى ألبنّهِ » ولا نقله أحد من أمّة اللغة الذين يعتمد قوطم ٠‏ وائما قاله 
ي التّحاة ممن سلك طريق المعتزلة وا جهمية 0 : 

وقد رڈ شيخ الإسلام ابن تيميّة على من أوّل استوى بمعنى استولى, 
وأبطل تأويلهم من اثني عشر وجها"” . 

وأما استدلالهم بالشعر المذكور آنفا » فيقآل : إنَّ هذا البيت 
ال هنال حا عله هة اخ ا 
»( 


. )۱۳( : سورخ الزخرف » الآية‎ )١( 

(۲) سور هود الآية : (44) . 

. )59( : سور الفتح ؛ الآية‎ (r) 

. )۳.١( : مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )٤( 

. )1495-١54/0( : انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (o) 

(1) هو هبة الله بن ا محسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي » أبو القا“م » 
الإمام ا'حافظ المجَؤد المفتي » مفيد بغداد في وقته . مات سنة 418 ه . انظر تاريخ 
بغداد : )۷./۱٤(‏ » وسير أعلام النبلاء : (215/107) . 


للا 0۹ 





أن ابن أني دُوَّادا' سأل ابن الأعراني”" : أتعرف في اللغة استوى بمعنى 
سي 

دو اللألكان كنا ارصم نل بن الأعرانيى فقال له : 
«هاسمنى قو الله عرٌ وجه كل : ذا الوِحْمَنُ عَلَى 
لعش اسْتَوئ 6 ؟ فقال : هو على عرشه كما أخبر عرٌّ وجل . 
فقأل : يا أبا عبدالله ليس هذا معناه » إِمما معناه : استولى . فقال : 
اسكت . ما أنت وهذاء لا يقال : استولى على الشيء إلا أن يكون 
Reel E NSS EE‏ 

إلا لمئلكَ أو مَنْ انت عتابقه 


تق القواة اذا افكو E N‏ 


)١(‏ هو أبو عبد الله أحمد بن أي دؤاد فرج بن جرير الإيادي القاضي اغا 
ا EE Ey ah O‏ 
(817/1) » وميزان الاعتدال : )99/١(‏ » وشذرات الذهب : (4۳/۲) . 

)هو ایو عبد الله د بن زا3 بن الأعرابي الهاشمي مولاهم؛ إمام في اللغة » له مصنفات 
ف الأدب والتارځ والقبائل . مات سنة 55١‏ ه . انظر إشارة التعيين ص : (911) » 
وسير أعلام النبلاء : )1۸۷/١.(‏ » والبلغة في ترام أَمُة النحو واللغة ص : )۱۹١(‏ . 

(؟) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا عة : (295/7) رقم : (53197) . 

. سور طه ء الآية : (ه)‎ )٤( 

)٥(‏ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذَّْيَاني الغطفاني المضري ٠‏ أبو أمامة » شاعر جاهلي 
من الطبقة الأولى لقب بالتابعة لنبوغه في الشعر واكثان منه . مات نحو 1.4 م . انظر 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ص : )1١(‏ » والأعلام : (6/7ه) . 

(1) ديوان النابغة الذبيانى ص : (۳۳) . 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجاعة : (*/515 رقم : 113) ٠‏ وانظر فتح الباري 
(۱۷/۱۳) » ولسان العرب لابن منظور : (9155/4) (سوا) . 


لل 1 





؟- إن هذا البيت غير معروف قائله . ولا هو موجود فى دواوين 


العرب وأشعارهه”" . 
* - إنه لو تم هذا البيت لم يكن فيه حجة عليهم » وهو على 


معنى حقيقة الاستواء ؛ فإن بشرا هذا كان أخا عبدالملك بن مروان") 
وكان أميرا على العراق » فاستوى على سريرها » كما هو عادة الملوك 
لمعنى هذه اللفظة فى اللغة" . 


(۱) انظر مجموع الفتاوى : (141/4) . ومختصر الصواعق ص : (5.” » 337) . 

(؟) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أني العاص بن أمية » أبو الوليد القرشي 
الأموي . الخليفة الفقيه . أول من ضرمب الدنانير . مانت سنة 85 ه . انظر 
الطبقاست الکبری لابن سعد : (۲۲۳/۵) » وتارځ بخداد : (۳۸۸/۱۰) › وتهذیب 
الكمال : )٤.۸/۱۸(‏ » وسير أعلام النبلاء : )۲١۹/٤(‏ . 

(©) انظر مختصر الصواعق المرسلة ص : (19” , )”١#‏ . 
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صِفَوْالكلم 


الشر نض : 1 


ت 
ع 


١‏ حي لور ان 
الأ اط و وعيسى كنت EE.‏ ا ا 0 0 
زرا« ولا ف قف اخم ايك ين ول ورا لم ل 

عََيِكَ وَكلمَ الله OT‏ 


ليسا :تمدن موك راقم لاحتسا لجان .“قال السران» : 
العرب تسمي ماوصل إلى الإفسان كلاما بأي طريق وصل ٠‏ مالم يؤكد 
بالمصدر ٠‏ فإذا أكد به لم يكن إلا حقيقة الكلام ‏ والجملة إما معطوفة 
على قوله تعالى : 9 إا أُوْحَيْتا إليْكَ ) عطف القصة على القصة 
لا على ۶ آتيتا ) وما عطف عليه » وإما حال بتقدير 9 قَدْ © . 
كما ينىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات » والمعنى : أن التكليم بغير 
واسطة منتهى مراتب الوجي » خش به موسی من بینهم › فلم یکن 
ذلك دعا ف وساي الأياء عه السلا نكت ترش كون 
ر اتون ا له الاك جا قاجا ضح ن ن ادل 
عليه الكتاب مفصلاً » مع ظهور أن نزوطا كذلك حكم مقتضية 


(۱) سور النساء » الآيتان : )١١4 » ۱١۹۳(‏ . 

(۲) هو بجی بن زياد بن عبد الله » أبو زكري الفزاء الديلمي » مولى بني سد » إمام 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب » له معاني القرآن » وكتاب اللغات › 
والمقصور والممدود . مات سنة ۲۰۷ ه . انظر إشأرة التعيين ص : (۳۷۹) › 
والبلغة في ترام َة النحو واللغة ص : (۲۳۸) » والأعلام : (140/8) . 


للا 1۲ 


لذلك » من جملتها أن بني إسرائيل كانوا في العناد وشدة الشكيمة » 
حیث لو لم یکن نزوطا كذلك لا آمنوا بها » ومع ذلك ما آمنوا بها إلا 
بعد اللتيِا والتي » وقد فلل الله تعالى نبنا جدا صلى الله 

عليه وسلم بأن أعطاأه ه مثل ماأعطى كل واحد منهم صلی الله عليه 
وسلم تسليما كثيراً "9 . 


وقال عند قوله تعالى : ۶ وَلْنَا جَاءَ مؤسى لميْقاتت كمه ر ر نو 026 


« وكلمَهُ رَيّهُ من غير واسطة . كما يكيّم الملائكة عليهم السلام .. 
على أَنَّ سماع كلامه عنّ وجل ليس من جنس كلام المخدثين )9 


2 
ت 


“ 


وقال عند قوله تعالى : 3 إن ان َرَو بعهد اله وأا نهم نا 
ليلا اوك لاخلا لَهُمْ في الآخح وَل يُكلِمُهُمُ اله € : 


) أي : بما يسيُهم . أوشيء أصلا ؛ انما يقع مايقع من 
السؤال والتوبيخ والتقريع في أثناء ا حساب من الملائكة عليهم » أو 
لا ينتفعون بكلماست الله تعالى وآياته » والظاهر أله كناية عن شدّة 
غضبه وسخطه نعوذ باللّه من ذلك )© . 


. إرشاد العقل السليم : (؟/061؟)‎ )١( 

(0) سورة الأعراف » الآية : (147) . 

(۳) إرشاد العقل السليم : (۲۹۹/۳) . 

(4) سورة آل عمران » الآية : (۷۷) . 

(5) إرشاد العقل السليم : (01/1) . وكذا قال عند قوله تعالى : 9 وَلأيْكلِمُهُمْ الله يوم 
القيَامَة ¢ [ سورخ البقرخَ » الآية : )۱۷٤(‏ ] قال في تفسيرها (1/؟15) : ١‏ عبارخ 
عن غضبه العظيم عليهم » وتعريض عرمانهم ما أتيح للمؤمنين من فنون الكرامات 
السنية والزلغى » . 

۳ EA 





النقسد : 
وقد خض به موسى عليه السَّلام . 

وهذا يدل على أنه يثبت صفة الكلام لله تعالى » ولا يؤؤطا . 
ولا يقول بالمجاز فيها . وقوله في الموضع الآخير جل على عدم حصول 

وكلام الله صفة ذاتية اختيارية » ومن اعتقاد أهل السنة والجاعة 
كثيرة من الكتاب والسنة . 

فن القرآن الأرم : 

قوله تعالى : 9 وكلمَ الله مُؤْسَى تَكْلِيِما 94 . 

وا وَانْ أَحَدْ مِنَ المشرِكينَ اْتَجَارَكَ فَأَجِنُ حَتى 
ل BE NES‏ 

وقوله تعالى : 3 قل لؤ كَانَ التبخرٌ مِدَادا لكلَِامتب رَنى لَتَفِدَ 
)0 سورة النساء » الآية : (154) . 





البَخرُ قَبلَ أنْ تنقد لمات ري وَلّوْ جِفْتا مثْلِهِ مَدَدا 01 


ت 


u 


المتاركة مِنَّ الشّجَر أَنْ يا مُوْسَى إني آنا الله رت لْعَامينَ 06 . 


سے 


وقوله تعالى : $ فَلًَا تاها اها دي ن قاطىء اواد الأمّن في الْبُفْعَةٍ 
ل أن ال 


وقوله تعالى : 9 وَمَنْ أَصْدَق مِنَ الله حَدِيْنا 964 . 


روى الإمام مسلم بسنده عن أَني هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال «١‏ اخْتَحٌ آم وَمؤتى , فَقَالَ مُؤتى : يا آَم أَنْتَ 
ا E CL E E EE‏ 
سْطْفَاك الله يلآ . وط لك بده » نئي على أذر 
دن الله على قبل أن لقنن بأَزيَعينَ سَتَةٍ ؟» . فقال النبى صلى الله 


عليه وسلم : « فَحَج آَم مُوْسَى )" . 


> 
8 


E 


وروی TS‏ ا 


ر 


ET 


وروى الإمام البخاري لسنده عن آي سعيڊِ ا مخذري رضي الله عنه 


. )۱.٩( : سورخ الكهف » الآية‎ )١( 
. )”.( : سور القصص . الآية‎ )۲( 
. )۸۷( : سورخ النساء » الآية‎ )۳( 
. )۲٦٥۲ ح‎ ۲۰٤۲/٤( : الصحيح ؛ كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسی‎ )4( 
وانظر‎ :)414١ انظر الصحيح كتانب المغازي - باب حديث الإفك (215/7 ح‎ )5( 
)۲۷۷۰ ح‎ ۲٣۳۵/۶( صحيح مسلم : كناب التوية - باب في حدیث الإفك‎ 
٥ EH 





قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يَقُوْلَ اللَّهُ : يا آم ! فَيَقْلُ . 
يك وَسَعْدَيكَ » قت اذى بوت : إن اله ت 
رج من ربك بغقا إلى الار »” 

وني ترجمة الباب قال البخاري تعليقا : ويذكر عن جابر عن 
عبد الله تی" قال سمت الي صلی اله عليه ومام قول" 
تحشر الله ال باد قت انهم بصؤت ِ سْمَعْهَ مَن بَعَْدَ 


وقال الإمام البخاري أيضا : « وإن الله عز وجل يادي بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » فليس هذا لغیر الله جل دک » 
وفي هذا دليل أنَّ صوت الله لا يشبه أصوات احَلّق ؛ لأنَّ صوت الله 
جل بسع من بعد كنا يسع من قرب » أ الاك يصقو 
من صوته ٠‏ فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا »^ 


(1) صحيح البخاري ؛ كناب التوحيد - باب قول الله تعالى : 9 وَل تَنقَمُ الشّفَاعَةُ عِنْدَهُ 
إلا لِمَنْ أَذِنَ له 1 )1/1۲ چ (VAT‏ . 

(۲) هو عبد الله ر ن نيس امجهني » أبو يحب المدني > شهد العقبة وأحداً واخندق 
ومابعدها من المشاهد مع رسول الله وي مات بالشام سنة .م ه وقيل : ٤ه‏ ه انظر 
أسد الغابة : (179/7) » وتهذيب الكمال : )۳٠۳/۱١(‏ » والإصابة : )۴۷/٤(‏ . 

(؟) صحيح البخاري : (411/17) » وانظر الأدب المفرد للبخاري ص : (777 اح 
.۷( « وق أفعال العباد ص : ۱٤۹(‏ ح 4517) » والمسند للإمام أحمد : 
)٤۹٥/۳(‏ » والمستدرك للحاكم : )٥۷٤/١ » ٤۳۸/۲(‏ » وتغليق التعليق على 
صحيح البخاري لابن حجر : (۲۵۵/۵) . امحديث صححه احاكم ووافقه الذهي › 
وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية شرحاً مفصالاٌ كما في الفتاوى . (ك/ل*اه ل (obi‏ . 

(؛) خَلْق أفعال العباد ص : (145) . 
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والناس طم في مسمى الكلام أربعة أقوال : 
قيل : إنه اسم للفظ الدال على المعنى . 
وقيل : للمعنى المدلول عليه باللفظ . 
وقيل : ا“م لكل منهما بطريق الاشتراك . 


وقيل : “مهما بطريق العموم » وهذا مذهب السلف والفقهاء 
وا مجمهور » فإذا قيل : تكلم فلان : كان المفهوم منه عند الإطلاق 
انظ والفق خنيبا .“واذانسن الف رو ااا :ااافا 
E e‏ > فإغا ذاك مح قيديدك على ذلك . وان الكلام عند 
الإطلاق هو المعنى واللفظ جميعا . والقرآن وا محديث مملوء من 
آيات الكلام لله تعالى . فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ 
والمخنى لله ال" , 


وقال قوَام السّنة الأصبهاني" : « وخاطر أبو بكر رضي الله 
عنه - أي راهن قوما من أهل مكة - فقراً عليهم القرآن . فقالوا : هذا من 
كلام صاحبك . فقال : ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ٠‏ ولكنه كلام 
الله تعالى . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . 


وقال عمر بن ا خطاب رضى الله عنه على المنبر : إن هذا القران 


() انظر مجموع الفتاوى : (075/1) . 

(؟) هو إسماعيل بن عد بن الفضل التّيمى الأصبهاني . أبو القاسم . شيخ الإسلام . 
اقب بقوام السّنة . توفي سنة ٠٠١‏ ه . انظر سير أعلام التبلاء : (.۸./۲) » 
والبداية والنهاية : (rrr)‏ 
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كلام الله . 


فهو إجماع الصحابة . واجماع التأبعين بعدهم مثل سعيد بن 
المسيب'" وسعيد بن جبي ر'" واحسن"" والشعبي'' وغيرهم ممن يطول 
ذكرهم أشاروا إلى أن كلام الله هو المتلو في المحاريب والمصاحف . 


صاحبى . إنما هو كلام الله تعالى » . إثبات احرف والصوت ؛ 
لأنه إنما تلا عليهم القرآن باحرف والضوت 3 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المخزوبي ؛ سيد 


التابعين. +.وأحذ العلماء الأثبات . مات منة «ة ه » وقيل 4ه . انظر الطبقات 
الكبرى لابن سعد : (۳۷۹/۲) » وتهذيب الكمال : )11/1١(‏ » وسير أعلام النبلاء : 
(IY/£)‏ . 

(۲) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي أبو جد » تابعي ثقة 
ثبت فقيه ؛ تتلمذ على يد ابن عباس رضي الله عنهما . قتله الحجّاج صبرا سنة 6ه 
انظر تهذیب الکمال : )۳٥۸/۱۰(‏ » وسیر اعلام النبلاء : (۳۲۱/۶) » وتقريب 
التهذيب ص : (4؟9؟) . 

(۳) هو الحسن بن أبي الحسن البصري » أبو سعيد » وام أبيه : يسار الأنصاري مولاهم 
كان الحسن من أعلم الناس با حلال وا حرام . مات سنة ٠١١‏ ه . انظر الطبقات الكبرى : 
)1٠61/0(‏ » وتهذيب الكمال : (10/5) ٠‏ وسير أعلام النبلاء : (0519/4) . 

(4) هو عامر بن شراحيل الشعبي ٠‏ أبو عمرو ٠‏ ثقة مشهور فقيه فاضل . قال مكحول: 
مارأيت أفقه منه . أدرك ٠..‏ من الصحابة . مات سنة ٠.٤‏ ه . انظر الطبقات الكبرى : 
(151/7) ؛ وتهذيب الكمال : (18/14) ٠‏ وسير أعلام النبلاء : (954/4) . 

(5) الحجة في بيان المحجة لأصبهاني : (۱ »۰ )۳٣۲۲‏ » وقال رحمه الله تعالى في 
الكتاب نفسه : « فصل في إثبات النداء صفة لله عن وجل »» ثم سرد جملة من 
الآيات والأحاديث . انظر منه : (559/1) . 


۸ HA 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ٠:‏ واستفاضت الآثار عن النبي 
صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أّة السنة أنه 
سبحانه ينادي بصومت : نادى موسى . وبنادي عباده يوم القيامة 
بصوت » وبتكلم بالوحي بصوت » ولم ينقل عن أحد من السلف أنه 
قال : إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف . ولا أنه أنكر أن يتكلم 
الله بصوت أو بحرف . كما لم يقل أحد منهم : إنَّ الصوت الذي 
سمعه موبى قديم . ولا أنَّ ذلك التّداء قديم , ولا قال أحد منهم : إِنَّ 
هذه الأصوات اللسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به ؛ بل 
الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين 
أصوات العباد 0 

وقال شيخ الإسلام أيضا : « فإثبات احرف والصوت بعنى : أنَّ 
المداد وأصوات العباد قديمة بدعة باطلة لم يذهب إليه أحد من الأّة . 


وانكار تكلم الله بالصوت وجعل كلامه معنى واحدا قائًا بالنفس بدعة 

باطلة لم يذهب إليها أحد من السلف والأة » والذي اتفقق عليه 
السلف والاعة : أن القسرآن كلام الله منزل غير مخلوق ٠‏ 
منه بدأ واليه يعود »”" 


وقال ابن قيم ا جونيّة على لسان معطل يعترض على ما يثبته 


)0( مجموع الفتاوی : (2/19.” .2 3.26) . 


(۲) مجموع الفتاوى : ٠ (o۲۸/1)‏ وفيه أن معنى قوم : منه بدا » أي : هو المتكلم 
الصدور والمصاحف . فلا يبقى فى الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء 


في عدة آثار . 








التُنى : 


0. 


وَرَعَنْتَ أن للَّهَ كلَمَ عند مُؤيَى فَأْمَعة ندا اليَحْمَدن 
تم لان َي توف وال 0 وت ِي خضت به الأذتان 
5 الْدَاءُ انه َ صَوْت إل ماع النْمَاة وَأَفل كُلْ لسَان 


لكة وت رفي وهو ضِ 36 لِليْجَاءِ كِلآهْما صَوْبَانِ »”" 

وقال الطحاوي"  :‏ وإن القرآن كلام الله » منه بدا بلا كيفية 
قولا » وأنزله على رسوله وحيا . وصدته المؤمنون على ذلك حقا . 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى باحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية » فمن 
سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كقر » وقد ذمه الله وعابه وأوعده 
مقر ٠‏ حيث قال تال + $ أل مقن 6" . لما أوعد انه 
سقر لمن قال ٠‏ 9 إِنْ هَذَا ا قَوْلُ البَمَرِ € . علمنا وأيقنا أنه 
قول خالق البشر » ولا يشبه قول البشر »”. 


ولا يقول بالمجاز فيها » وهو في ذلك يوافق منهج السلف الصاح . 


(1) القصيدة النونية ڊشرح د. اراس : )۸۲/١(‏ . 

(۲) هو أحمسد بن جد بن سلامة الأزدي » أبو جعفر الطحاوي احنضي املصري › 
صاحب التصانيف » الإمام العلآمة الحافظ الكبير » محدّمث الديار المصرية 
وفقيهها . ماست منئة 781 ه . انظر سير أعلام النبلاء : )۲۷/٠١(‏ » والبداية 
والنهاية : (85/11) . 

(0) سورة المدثر » الآية : (95) . 

(4) سورة المدثر » الآية : (80) . 


(ه) شرح الطحاوية > حقيق د. عبد الرحمن عمس : )۲.٥/١(‏ . 





¥ 





0 
فة لاء 
القسرض : 
قال أبو السعود فى تفسير قوله تعالى : # إن الله لايِنتخى أنْ 
ترت لا ما بشوضية فما قوف 14 


« شروع في تنزيه ساحة التّنزيل عن تعلق ريب خاص اعتراهم من 
جهة ما وقع فيه من ضرب الأمثال » وبيان حكمته . وتحقيق للحقٌّ 
إثر تنزيهها عما اعتراهم من مطلق الريب بالتحدي » والقام 
ا حجر . وافحام كافة البلغاء من أهل المدر والوبر ... والحياء : تغيّر 
الثفس وانقباضها عمّا يُعاب به » أو يُدمٌ عليه . يقال : حبي الرجل 
وهو حبي ٠‏ واشتقاقه من الحياة اشتقاق شظى وحثى ونسى . من 
الشظي والنسي والحشي . يقال : شظى الفرس وضى وحثى إذا اعتلت 
ةا فلك ا و 
وتنتقص ٠‏ واستحيا بمعناه خلا أَنّهِ يتعدّى بنفسه وبحرف الجر ٠»‏ يقال : 
استحييته واستحييت منه , والأول لا يتعدّى إلا عرف امج . وقد 
ييحذف منه إحدى الياءين ... فكما أنه أسند إليه سبحانه بطريق 
الإيهاب في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « إن ال شخي 
E E as‏ 


. )۲١( : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) عن اس رضي الله عنه مرفوعا . رواه السيوطي بنحوه في ا مجامع الكبير » وله طرق 
أخرى » فرواه ابن النجار في تاريخه والبيهقي في الزهد . وقال ابن حبان إنه باطل 
لا أصل له . انظر اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي : (197/1) , 
وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني : (١44/1؟‏ ح )74١‏ . 
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إن اله حي كر يَستني إِذَا رَهَمَ لَه لعب نه أن يَودَهْمَا صِفْرا 
EEN TT‏ 
التمثيل . حيث مثّل في احديثين الكربمين تركه تعذيب ذي الشيبة 
ا الت عا ا م ا ا ل ف 
تعالى في االمواد الخاصة كما في هذه الآية الشريفة ٠‏ وفي قوله تعألى : 
9 وَللَهُ لأتنتخي بِن الحَق € . يراد به سلب الثَرك الخناص 
لاض زول E‏ 
تولك :إن الله لايوضف» بامياء + :لأن تخصيض السلب بيعحضن” المواة 
بوهم كون الإيجاب من شأنه تعالى في ا جملة » فالمراد ههنا عدم ترك 
ضرب المثل الممائل لترك من يستحى من ضربه ٠‏ وفيه رمز إلى تعاضد 
الدواعي إلى ضربه ١‏ وتأخذ البواعث إليه ٠‏ إذ الاستحياء إنما يتتصور 
في الأفعال المقبولة للنفس المرضية فده وور ان بک ورود 
على طريقة المشاكلة )9 . 


- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه رواه أبو داود بنحوه في سننه في كتاب الصلاة‎ )١( 
- باب الدعاء : (156/9 ح 1588) ؛ انظر أيضا سئن الترمذي في كتاب الدعوات‎ 
وسنن ابن ماجه في کاب الدعاء - باسب رفع‎ > )۳۵٥۵۹ باب ۱.۵ : (۵۲./۵ ح‎ 
3 اليدين في الدعاء : (5/الام١ حَ 6 »ء: وعندههما بلفظ : ( 0 خائبتنن‎ 
وقال الترمذي عقبه : « هذا حديث حسن غريب » » وصحح إسناده الألباني في‎ 
. )۱۳۲١ صحيح سنن أني داود : (۲۷۸/۱ ح‎ 

(؟) سورة الأحزاب » الآية : (7ه) . 

. (VY oY) : إرشاد العقل السليم‎ (r) 

V۲ LLI 





النقصسل : 

ما تقدم من النقول يظهر - والله أعلم - أنَّ أبا السعود يثبتٌ صفة 
ا محياء لله تعالى » وان كان يوجد في بعض نقوله بعض العبارات الموهمة 
التي تدل على التأويل أو هي في احقيقة حيلة على التأويل . 

وا حياء صفة ثابتة للّهِ عر وجل بالكتاب والسّنة . 


فأما الكتاب فقوله تعالى : 9 إِنَّ الله ل يَْتَخبِي أن يَضْربَ مَثَلا 
o a 50‏ )0 م 3 0 و ا ر 
نا يتؤطحه فنا فونه 14" وتوقوله فيان 2 8 وَاللهُ لا يَسْتَحْبِي مِنَ 
٤ 4 |‏ 
وام السنة فقد روى الإمام أبو داود لسنده عن سلمان الفارسى 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (إِنَّ رب 2 
ل ل حي كر ينجي مِنْ عَبِده إِذَا رَفْمَ يَدَبْه إِلَيِهِ 
aT‏ 
0 وهو الح فَلِيْسَ يَفْضَحٌ عَبْدَهُ 
عند التجاهر ينه باليضيّان 
كه قي عليه تق 
فَهُوَ السَِيْرُ وَصَاحِبٌ الغفران » ' 
)١(‏ سور البقرة › الآية : (5؟) . 
(0) سورة الأحزاب » الآية : (07) . 


(0) ا حديث سبق تخريجه . 
)٤(‏ القصيدة النونية مع شرحها : (85/9) . 


VY mH 


وقال الدكتور الممرّاس في شرحه :« وحياؤه تعالى وَضْف يليق به 
ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغيّر وانكسار يعتري الشخص عند 
خوف ما يُعاب أو يم » بل هو ترك مأ ليس يتناسب مع سعة رحمته 
وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه ¢ فالعبد يجاه, بالمحصية مع 
أنه أفقر شىء إليه . أضعفه لديه » وستعين بنعمه على معصيته . 
ولكن الربٌ سبحانه مع كمال غناه » وتمام قدرته عليه يستى من هتك 
ست وفضيحته » فيسترم با يهيئه له من أسباب السّتر ٠‏ ثم بعد ذلك 


ل يعفو عنه ورغفر ل | 


0 شرح القصيدة النونية : (85/19) . 








َدِيِعٌ السمَوات والازض 
العرض : 


قال أبو السعود عند قوله تعالى : 9( بَدِيْمُ السات والأْض وَاذَا 
قَصَى أئرا فَِمَا يَقَوْلُ لَهُ كن فَيَكْوْنُ 94" . 


« بديع السموات والأرض ٠‏ أي : مبدعهما ومخترعهما بلا مثال 
يحتذيه » ولا قانون ينتحيه ؛ فإِنَّ البديع كما يُطلق على المبتدع يُطلق 
على المبتدّع » نضّ عليه أساطين أهل اللغة » وقد جاء بَدَعَه كمنعه . 
بمعنى أنشأه كابتدعه . كما ذكر في القاموس وغين”" ٠‏ ونظينع السميع 
معنى المسيع في قوله : أَمِنْ رَهْخَانة الدّاعي السميع . وقيل : هو من 
إضافة الضّفة المشبهة إلى فاعلها للتخفيف بعد نصبه على تشبيهها باهم 
الفاعل كما هو المشهور » أي : بديع سمئواته » من بدع إذا كان على 
شكل فائق وحسن رائق » وهو حجة أخرى لإبطال مقالتهم الشنعاء 
تقريرها أن الوالد عنصر الولد المنفعل بانفصال مادته عنه » والله 
سبحانه مُنْدِع الأشياء كلها على الإطلاق . من عن الانفعمال » 
فلا يكون والدا »9 . 


. )۱١۷( : سورخ البقرة » الآية‎ )١( 

(0) انظر القاموس المحيط : (۳/۳) » والنهاية : )۱.1/⁄١(‏ . 

(۱.۱) وبنحوه عند تفسسر سورة الأنعام - الآية‎ » A) : إرشاد العقل السليم‎ (r) 
. 059 2 158/7( : وانظر منه أيضا‎ 








النقسسد : 


ما ذكم أبو السعود عن صفة بديع السئوات والأرض » وما نقله 
عن علماء اللغة وأهل اللسان هو الحقٌّ » ويمكن إضافة ما يأني : 


يوصف الله عر وجل بأنه بديع السئوات والأرض وما فيهن . وهي 
صفة ثابتة له بالكتاب والسنة . 
فن اللتاب بالإضافة إلى ما سبق قوله تعالى : 


8 بَدِيْمُ السّمَوَاتِ والأزض أَنّ يَكوْنُ لَهُ ولد وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَة 
وَخلق کل شَيْءِ وَهُوَ بكُلّ غَيْءِ ليم | 


6 


ما رواه الإمام ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
سَمِع النوئُ صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : 
اللهم إفي أسألك بِأَنّ لك انمد . لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 


فقال صلى الله عليه وسلم : « لَقَدْ سَأَلَ الله باه الأغظم الَذِيْ إذَا 
سل به عط » وَاذَا دُعنَ به أَجَابَ »9 . 


(1) سور الأنعام » الآية : (1.1) . 

(۲) الستن في كتاسب الدعاء - باب انم الله الأعظم :18/5 ح ۳۸۵۸) » وانظر 
سنن أبي داود في كتاب الصلاة - باب الدعاء : (؟/177 ح 6۹١‏ ) » وتن النسائي 
في كتاب السهو - باب الدعاء بعد الذکر : ٥۲/۳(‏ ح )٠۳..‏ » وقال عنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه : (۳۲۹/۲ ح ۳۱۱۲) بأنه حسن صحيح . 





۷٦ 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي”" ق تفسيرم : ( بديع السمئوات 
والأرض » أي : خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن واخلق 
البديع والنظام العجيب المحكم 7 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي التميمي النجدي الحنبلي » أبو عبد 


الله » الشيخ المحقق علآمة القصيم » له مصتفات كي منها تفسيں المسقى تيسير 
الكريم المنان في تفسير القرآن » والقول الشديد في مقاصد التوحيد » والفتاوى 
السعدية . مات سنة 15177 ه . انظر مقدّمة تحقيق الفواكه الشهية في ا مخطب المنبرية له 
بتحقيق إبراهيم بن عبد الله امخازمي ص : (7 - ؟1) . 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : (198/0) . 
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العقرض : 

قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : [ الله ينت زىء 
WX Tosco iF aor o‏ 
ِهِمْ وَمَدُهُمْ فى طغَيَانهمْ يَعْمَهُوْنَ 4" : 

« آي جازيهم على استهزائهم » سمي جزاوه باسمه . كما سمي جزاء 


وبال الاستهزاء عليهم ¢ فيكون كالمستهزىء بهم ٠‏ أو ينزل بهم 
المستهزىء بهم أما فى الدنيا فبأجراء أحكام المسلمين عليهم 
واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على التمأدي ٤‏ الطغيأن . 


وأما في الآخرة فبما يروى أنه يفتح لمم باب إلى الجنة فيسرعون نحوه . 
فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب" » وذلك قوله تعالى : 9 قَاليَوْم 


. )٠١( : سورخ البقرخ » الآية‎ )١( 

(۲) قال أبو صا : يقال لأهل النار وهم فيها : اخرجوا » وتفتح همم أبوابها » فإذا رأوها 
قد فتحت أقبلوا إليها يريدون امخروج » والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك » 
فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم » فذاك هو سبب الضحك . انظر الكشاف : 
(۲۳۳/۶) » والتفسير الكبير للرازي : )۹۳/۳١(‏ » وأنوار التنزيل : )٥۷۹/۲(‏ . 
وروی البيهقي في شعب الإيان (ه/ ۰ ح )1۷٥۷‏ عن امحسن رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إِنَّ لممعهِرِئيْنَ الئاس يُفْمَحُ لأَحَدِهِمْ باب في 
الجنّة » قان لَه ٠‏ َم هلم »َي بكري وَغَبَهِ . وَإدا جاء لق ؤه » َا يرال 
كَدَلِكَ حَنَ إِنَّ أَحَدَهُمْ يفْمَحُ لَهُ البَابُ بن أَنوَاب اة » َبُقَالَ لَهُ ٠‏ هَلْمَ » فا يأتِه 
مِنَّ الإياس ) . وانظر الترغيب والترهيب للمنذري : (3511/7) ٠‏ والدرٌ المنشور في 
التفسير المأثور للسيوطي : (78/1) . 

LL‏ ف 





اله بن آمَنُوا مِنَ الْكُفَّار يَضْحَكُونَ 00 2 نما استؤ نف للإيذان بأنهم 
ت وا نايةن اتيز الزن إل غي هرت اعت عد 
اسآ هوا ؟ وما عاقبة ا ا هو الع ل 
أمرهم ( ولايحوجهم إلى المعاأرضة بالمشل ¢ ولستهزىء بهم الاستهزاء 
اا الي سس ارام عند من اب الاس جام ر حت بو 
مغة لقا لال لاجد لارا کنا بعري عن 
مََيَيْن € » ومأكانوا خالين في أكثر الأوقامت من تهتك أستار : 
وككشف أسرار ٠‏ ونزول في شأنهم واستشعار حذر من ذلك . كما 
نا عنه قوله عر وجل ٠‏ 9 يَْدَّرُ المتافقَوْنَ أَنْ مُتَرّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرةٌ 


نهم با في قلؤبهم قل اسْتَهزتوا ِن الله مُخْرِجٍ مَاتحَدَرُوْنَ 04 )”ا 


. )54( : سورة المطففين » الآية‎ )١( 
. )۱١١( : سور التوبة » الآية‎ )۲( 
. )54( : (؟) سورة التوبة » الآية‎ 
. (LV) : إرشاد العقل السليم‎ (£) 





۲۷۹ 





: سس‎ ١ 


يظهر ما تققدم أنَّ أب السعود يثبت أن الله يستهزىء عن طريق 
المشاكلة والمقابلة » وذكر أنوا اع ا بالكافرين في 
الدنيا والآخرة » وهو فى هذا الإثبات على منهج أَعُة السلف . 


قال قوام السَنّة الأصبهاني : « وتولى الأب عنه حين قالوا : 
9 إِنَا نحن مشتهر نتهْزئؤن ) ” » فقال sS‏ 
يي 0 ٠‏ وأجاب عنهم . 
فقال ٠‏ 9 آلا إن نَهُمْ هُمْ الشّقَهَاءٌ >" . فأجلّ أقدارهم أن يوصفوا 
بصفة عيب ٠‏ وتولى المجازاةلهم فقال ٠‏ 3 الله زىء بهم © © . 
وقال : ١‏ سَجِر الله مِنْهُمْ © ” ؛ لأن هاتين ن الصفتين إذا كانت من 
الله لم تكن سفها a‏ احكيم لا يفعل السّفه » 
E a SS‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رذا على الذين يدّعون أنَّ هناك مجازا في 
القرآن الكريم : « وكذلك ما ادّعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر 


(1) أي أنّ اللّه تعالى تو الدَّبّ عن المؤمنين . 
(0) سورة البقرخ » الآية : (4) . 

(0) سورة البقرقَ » الآية : (016) . 

(4) سورة التوبة , الآية : (9/9) . 

(0) سورة البقرة › الآية : (۱۳) . 

(1) سورة البقرة » الآية : )٠١(‏ . 

(۷) سور التوبة » الآية : (۷۹) . 

)۸( المحجة في بيان الملحجة : )158/1١(‏ . 
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والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله » وزعموا أنه مسمى باسم 
ما يقابله على طريق المجاز . وليس كذلك ٠‏ بل مسميأات هذه الأمماء 
إذا فعلت بن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له 2 أما إذا فعلت بمن 


فعلها بالمجنى عليه عقت وبة له بمثل فعله كانت عدلاً » كما قال 


تعالى : 9 كلك کدنا ليُوْسف >" . فكاد له كمأ كادت إخوته لا 


قال أبوه : 3 لآ تَقْصْض رُوْيَاكَ على إِحْوَتكَ فَيكنِدُوا لَْكَ كيدا > ° 
وقال تعالى ٠‏ 9 إِنّْهُمْ يكيِدُوْنَ كيدا * وَكيْدُ كيدا © » وقال تعالی : 
( وَمَكْرُوا كرا وَنَكرَنًا تكراوَهُمْ لآ يَنْفْرُوْنَ *# قانط: 
کی کن عا اة نكري 34 وقال تال :3 الي يْرْودَ 
سرون منم خر اله هة 3 

وهذا کان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم .. 

وقال بعضهم : استهزاؤه : استدراجه‌هم . 

وقيل : إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم . 

وقيل : إنه يظهر طم فى الدنيا خلاف ما أبطن فى الآخر . 

وقيل : هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه » وهذا كله حق . وهو 


(1) سورج يوسف »ء الآية : (95) . 

(۲) سورخ يوسف » الآية : )٥(‏ . 

(۳) سور الطارق » الآيتان : (16 » )١١‏ . 
)٤(‏ سورة النمل » الاآيتان : ٠.(‏ - ١ه)‏ . 
(ه) سورخ التوبة » الآية : (۷۹) . 





۲۸1 


استهزاء بهم اا 


وجاء في مختصر الصواعق : ١‏ إن الله تعالى لم يصف نفسه 
بالكيد والمكر واخداع والاستهزاء مطلقا . ولا ذلك داخل في أسمائه 
الحسنى ٠‏ ومَنْ ظُنَّ من الجهال المصيّفين في شرح الأسماء ا حسنى أَنَّ من 
أسمائه : الماكر - المخادع - المستهرىء - الكائد . فقد فاه بأمر 
عظيم تقشعرٌ منه ا جلود . وتكاد الأسماع تصمٌ عند سماعه » وغرّ هذا 
الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتقٌ له منها 
أمماء ٠‏ وأسماؤه كلها حُشتى » فأدخلها في الأسماء امحسنى . وأدخلها 
وقرنها بالرحيم - الودود - الحكيم - الكرم ؛ وهذا جهل عظيم › 
فان هذه الأفعال ليست مدوحة مطلقا > بل دح ف ي موضع ء 
وتُذمٌ في موضع ؛ ٠‏ فلا يجوز إطلاق أفعاها على الله مطلقا > 
فلا يقال : إِنَه تعالى يمكر وخادع وستهزىء وكيد . فكذلك 
بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها . بل إذا كان لم يأت في 
اسا ئه الحسنى امريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع ؛ لآن 
مسمياتها تنقسم إلى مدوح ومذموم » وائما يوصف بالأنواع المحمودة 
منها » كا حليم واحكيم والعزيز والفعًال لما يريد » فكيف يكون منها 
الماكر - المخادع - المستهزىء ؟ 

ثم يلزم هذا الغالط أَنْ يجعل من أسمائه ا حسنى : الداعي والآق وا جائ 
والذاهب والقادم والرائد والناسى والقأسم والساخط والغضبان 
واللاعن » إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه 


0 مجموع الفتاوى : )۱1/۷ (Nr-‏ . 
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أفعا ها في القرآن » وهذا لايقوله مسلم ولا عاقل . 

والمقصود أَنَّ الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر وامخداع إلا 
على وجه المجسزاء لمن فصل ذلك بفير حق ٠‏ وقد علم أن المجازاة على 
ذلك حسنة من المخلوق . فكيف من الخالق سبحانه . وهذا إذا نزلنا 
ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ٠‏ وأنه سبحانه منزه عما 
يقدر عليه م لا يليق بكماله . ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه » وان 
نزلنا ذلك على : نفي التحسين والتقبيح عقلاً . وأنه يجوز عليه كل 
ممكن ولا يكون قبيحا ٠‏ فلا يكون الاستهزاء والمكر وا خداع منه 
قبيحا ألبلّه ‏ فلا يمتنم وصفه به ابتداءً لا على سبيل المقابلة على هذا 
التقدير ٠‏ ولا على التقديرين » فإطلاق ذلك عليه سبحانه على 
حقيقته دون مجان » إذ الموجب للمجاز منتفٍ على التقديرين › 
فتأمله » فإنه قاطع ٩»‏ 


وا محاصل أنه جوز في باب الإخبار عن الله تعالى إثبات أنه سبحانه 
وجده يستهزىء بمن يستحق ذلك عقوية له عن طريق المشاكلة والمقابلة . 
وليس عن طربق المجاز . فلا يوصف بذلك على سبيل الإطلاق . 
وإا يوصف به حين يكون مدحا . وعلى وجه الجزاء من فعل ذلك بغير 
حق ٠‏ وهذا هو الإثبات احق » وبنحو ذلك أثبت أبو السود ٤‏ 
كما تقدم آنفا . 


. )20١ - مختصر الصواعق المرسلة ص : (.8؟‎ )١( 





YAY 





التسسر ض : 

قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 أَنْ تَقَوْلَ نَفْسٌ يا حشرت 
عَلَى مَا فتطتٌ فى جَئْب الله 94" : 

« أي جانبه » وفى حقه وطاعته .. 

وقیل : في قزبه من قوله تعالى : $ وَالضَاحِب باجئب ¢ 
وقرىء فى ذكر الله )9 . 

النقسط : 

وافق أبو السعود الشّلف فى عدم جعل الجنب صفة من صفات الله 
الذاتية » على خلاف من أخطأ وأثبت هذه الصفة © . 


يقول الإمام ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآية ٠:‏ وقوله : 
9 على ما فرطت في جَئْب الله 4 يقول : على ما ضيّعت من العمل 


. )05( : سورة الزمر » الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء » الآية : )١١(‏ . 

(۳) إرشاد العقل السليم : (1./7؟) . 

(؛) ومن هؤلاء الذين أثبتوا هذه الصفة : صديق حسن ان في كتابه قطف الثمر 
ص : (17) » والذين أثبتوا هذه الصفة يستدلون بقوله تعالى : 8 أَنْ تَقْوْلَ نَفْسٌ 
يا حَسْرَبًا علَى مَا فَرَطْتٌ في جَذب الله © . 

(0) سورة الزمر » الآية : (05) . 


ذا 14 





°» الله به » وقصرت فى الدنيا فى طاعة الله‎ ET 


ويقول الإمسام الدارمي في رده على بشر المرّديي" ' : « وادّعى 
الملعارض أيضاً زور على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : 
9 يا حشري على ما فَمِطْتُ في جَئب الله € . قال : يعون 
بذلك امجنب الذي هو العضو . وليس على ما يتوهمونه . 

فيقال هذا ا لمعارض : ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك » 
e‏ > فاش زعا ال حدمو يي ادم تالدب الا 


بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك ؟! 


نما تفسيرها عندهم : تحسّر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل 
التي تدعو إلى ذاست الله تعالى » 
اولان الله » فسمّاهم السأخرين »> فهذا تفسير امجنب عندهم . 
UG e e‏ 
عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم »^ 


وبقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : « لا يُعرف عالم مشهور عند 


60 جامع البيان عن تأويل آي القرآن : )05/1١(‏ . 

(؟) هو بشر بن غياث ابن أني كريمة عبد الرحمن المرّبِي » العَدَوي بالولاء » أبو عبد 
الرحمئن ٠‏ فقيه معتزلي جهمي عارف بالفلسفة ء يُربى بالؤّندقة » وهو رأس الطائفة 
المرئسية القائلة بالإرجاء » وهو من أهل بغداد » ونسب إلى درب المرئس . مات سنة 
۸ ه . انظر تاريخ بغداد : (07/ 01) , والأعلام : (05/9) . 

(0) سورة الزمر » الآية : (05) . 

(4) نقض الإمام أني سعيد على المرسي العنيدء تحقيق الدكتور رشيد الألمعي : (۸.۷/۲) . 








نظير جنب الإنسان ٠‏ وهذا اللفظ جاء فى القرآن فى قوله :< أنْ تقول 
نَفْسٌ يا رتا عل ما فوطت في جَنْب الله € فليس في مجزد 
الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له » بل قد يُضاف 
إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائّة بها ما ليس بصفة له باتفاق 
المخلق > كقولة تعال : بيت الله ٠‏ وناقة الله ..وغباة الله بل وكذلك 
روح الله عند سلف المسلمين وأُتهم وجمهورهم » ولكن إذا أضيف 


فف اران ماين آل لاا حب ا هو ر 
جنب الإسنان:+فإنه قال: :8 أن تَقَوْلَ تفي جا خشرتا على نا فوطت 


ف جَثْب الله 0 


والتفريط ليس في ثيء من صفات الله عنّ وجل » والإنسان إذا 
قال : فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه > لا يريد به أن التفريط 
وقع في ثيء من نفس ذلك الشخص ٠.‏ بل يريد به أنه فط في جهته 
فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهن أَنَّ 
التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه » بل ذلك التفريط 
لم يلاصقه » فكيف بظن أن ظاه في حق الله أن التفريط 


() سورة الزمر » الآية : (05) . 
(0) سورة الزمر » الآية : )٥١(‏ . 


1 HHA 


وبقول ابن قيم الجوزية ؛ 

« فهذا إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة بما وصفت 
به > وعامة هذه النفوس لا تعلم أن لله جنبا » ولا تق بذلك . 
كما هو الموجود منها فى الدنيا » فكيف يكون ظاهر القرآن أنَّ الله 
جَْب اللّه 96 , 

والتفريط فعل أو ترك فعهل . وه ذا لا يكون قائًا بذات 
معلوم با حش والمشاهدة . 

وظاهر القرآن يدل على أن قول القائل : # يا حَسْرًا عَلَى مَأ 
فَيَطْثُ في جَئب الله 6" , ليس أنه جعل فعله أو تركه في جنب 
يكون من صفات الله وأبعاضه . فأين فى ظاهر القرآن ما يدل على أنه 
ليس لله إلا جنب واحد ٠‏ يعنى به الشق ؟)©. 


وقد ذكر ابن ا جوزي" عند تفسير ( جنب الله) خمسة أقوال : 


. )(55 امجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح ب (اره 1 ء‎ )١( 


. 261) : سور الزمر 2 الآية‎ (r) 
. )٥١( : سور الزمر ء الاية‎ )۳( 
. الصواعق المرسلة : (6./1؟)‎ )٤( 


. 00) : تقدّمت ترجمته في ص‎ (o) 


YAY HB 


الأول : فى طاعة الله . 


والثانى : فى حمق الله . 


والثالث : فى أمر الله . 


والرابع : في ذكر الله . 


0) ® 


وا محاصل أن تفسير الأعة هذه الآية على الأقوال ا مخمسة السابقة يدل 
على أن ا معنى عندهم : على ما فرطت في طلب قرب الله تعالى » وهو 
ا مجنة . فليس المقصود بالآية إثبات الصّفة » بل المقصود حكم آخر 
وهو تفريط العبد في حق الله تعالى > وذا فلا دلالة في هذه الآية 
على أَنَّ ا جنب من الصفات ؛ لأنَّ الآية ما سيقت لذلك والله أعلم . 


. )۱۹۲/۷( : انظر زاد المسير‎ )١( 
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ثائياً :ما أوله في باب الأسماء والصفات 
والإخبار عن الله تعالى 


يتضمن هذا القسم بيان ما وقع فيه أبو السعود وما نقله من تأويلات 
لبعض الأسماء والصفات والإخبار عن الله تعالى » كما يأتي : 


التسرض : 


قال أبو السعود في تفسير اسم الله ( الجبار ) في قوله تعالى : 
9 هُوَ اللَهُ الِئ لآ له إل هْوَ الملِكُ الْقَدُوْس السَّلامُ المؤمنٌ المهئِمِنُ العَريرُ 
الجتَاز المْتكَبْنُ سُبْحَانَ الله عا يُفْرَكُوْنَ © 9 , 

« الذي جَبَرَ حَلْقَهِ على ما أراد أو جَبّر أحوالهم أي : أصلحها »". 


. )۲۳( : سورخ امحشر »الآية‎ )١( 
. )۲۳٤/۸( : إرشاد العقل السلیم‎ (۲) 














| یسل : 


الجبّار بقوله : الجبار الذي جَبّر حلقه على ما أراد » هو قول مخالفف 
ذهب السلف الصاح » وفيه شبه بقول امجبرية" . 


َة السّلف الصاح على من قال : جبر الله العباد على ما أراد . 


قال ابن قيّم ا جوزية : « والبي صلى الله عليه وسلم أخبر" شل 
E E o a‏ 
لفظ بدعى ٠‏ والتَّيْسير لفظ القرآن والسنة »© . 


)١(‏ الجبرية : توا بذلك ننبة إلى اجر » وهو أَنَّ اللّه تعالى جَبَرَ امخلقَ على الإيمان والكفر 
والطاعة وخَلَقَها فيهم ؛ فالعبد مجبور على فعله . لاقدرة له في ذلك ولا مشيئة . فهو 
كالريشة في مهب الج ٠‏ وا جبرية صنفان : الأول : الجبرية الخالصة أو الغالية » وهي التي 

تبت للعبد فعلاً ولاقدرةً على الفعل أصلاً , وأوضم مَن يُقَل هذا الاتجاه فرقة الجهمية . 
والثاني : الجبرية المتوسطة أو غير الغالية » وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة . وبمثلها 
أهل الكلام من الأشاعرة والمتصوفة ونحوهم . انظر اعتقادات فِرّق المسلمين والمشركين ص : 
)٠5(‏ ء والملل والثحل ص : (85) ٠‏ ودراسات في الأهواء والفوّق ص : (186 » 156) . 

(۲) كما روى الإمام مسلم في صحيحه في كناب القدر - باب كيفية احق الآدي في بطن أيه : 
۲.6/٤)‏ ح ۲٢٤۷‏ رقم ۷) عن عل بن أي طالب رضي الله عنه قال : کان رسول الله ا 
ذات یوم جالسا » وفي يده عو ينت به » فرفع رأسه » فقال : « ا نگم ِن تفس إل وود 
عُلِمَ مَنِْهَا مِنَ الجنّة وَالَار » . قالوا :يا رسول الله قَلِمَ نعمل ؟ أَفَلا تَتكلُ ؟ قال : 
) اا 1 ( . وانظر صحيح البخاري الأحاديث رقم : 
EALEY « LAE o LALO « ITTY)‏ < قط ع (Voor < 11.0 O WYIY o EAE‏ . 

() في قوله : اما من أعطى وَاتقّن وَصَدَقَ بال خش فَسَئْيَسُ لير » سورة الليل :(ه - ۷). 

. )٤١( : البيّان في أقسام القرآن ص‎ )٤( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : « ولهذا أنكر الأّة على مَن قال : جَبَرَ 
الله العباد ٠‏ كالقّوري”" والأَوْرَاعي" والرْييدِي”' وأحمد بن حنبل وغيرهم . 
وقالوا : امبر لا يكون إلا ِن عاجز » كما بجر الأب ابنته على 
خلاف مرادها )© . 


ونال شبيخ الإسلام ابن تبدئة أقوامم عن اتجبر ؛ : فقال التي . 
ولق ويجبل عبد غل ها حسف 


أن أقول ذلك ٠‏ ولكن القضاء والقدر واتحلق والجَبْل » فهذا يُعرف فى القرآن 
وا محديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فهذان اجوابان اللذان ذكرهما 


, هو سفيأن بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله القّوري الكوفي » أمير المؤمنين في ابحديث‎ )١( 
شيخ الإسلام » إمام ا محقاظ » سيّد العلماء العاملين في زمانه » له كناب الجامع الكبير والجامع‎ 
, )7101/1( : ه . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 17١ الصغير وكتاب في الفرائض . مات سنة‎ 
. )۲۲۹/۷( : وسير أعلام النبلاء‎ ٠ )101/5( : وتاريخ بغداد‎ 

. )۲٥(( : تقدامت ترجمته في ص‎ (r) 

(؟) هو عد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي » أبو المذيل . ثقّة ثُبْتَ من كبار أصحامب 
الزهري . قال ابن سعد : كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث . مات سنة ١145‏ ه وقيل غير ذلك. 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد : )٤1٥/۷(‏ » ومشأهير علماء الأمصار لابن حبآن ص : 
(۱۸۲) » وسیر أعلام النبلاء : (۲۸۱/7) » وتقريب التهذيب ص : (011) رقم (17178) . 

(4) منهاج السنة النبوية : (935/79) . 

(4) درء تعارض العقل والنقل : (11/1) » وانظر مجموع الفتاوی : (۲۲۳/۳ » 1.5/8) 2 
وشرح حديث النزول ص : (77) . 
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وروى أبو بكر الختلال!" عن الإمام أحمد بن حنبل أنه ستل عن رجل 
شرل ا الس الاد قال ووا ل رن » » وأنكر هذا . 
وقال : 9 يُضِلُ مَنْ يَقَاءٌ وَيَهْدِيْ مَنْ يََاءْ 04" , 

وروی اخلال ا أن رجلا جاء للإمام أحمد ء فقأل له : إن فلانا 
قال : إِنَّ الله جبر العباد على الطاعة . فقال : « بئس ما قال 0 

فلفظ امجبر فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه › 
وراد به حلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات » ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة : « فلا كان لفظ الجبر جلا نهى الأمّة الأعلام عن 
إطلاق إثباته أو نفيه »© . 

والواجب في مثل هذه الحالة إثبات ما أثبته الكتاب والسّنة . ونغي 
ما نفاه الكناب والسنة » وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات 
يستفصّل فيه قول القائل » فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله ء فقد أصاب ء 
ومّن نفى ما نفآه الله ورسوله فقد أصاب . ومَّن أثبت ما نفاه الله » أو نغى 
ما أثبته اللّه فقد لبس دين الحق بالباطل" . 

إلآ أن ا السعوة لاتيقول يا مان نولة جاه ويد عن ذلك ا ذم 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(0) سورع النحل » الآية : (9) . 

(۳) انظر كناب السنة لأني بكر الخلآل - باب الرد على القدرية وقوهم : إِنّْ الله جبر العباد على 
المعاصي : ص : (.0ه رقم .؟5) 

. )98١ رقم‎ ٠٥.( : المصدر السابق ص‎ )٤( 

)( مجموع الفتاوی : (۱۳۲/۸) . 

(1) انظر مجموع الفتاوى : (0/ 554 116( . 
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عند قوله تعالى : 9 الله الق كل شَيْءِ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ وكيْل 4 " : 


SS ) 


لا بامجبر » بل بمباشرة الكاسب لأسبابها »“ 


0 فهو جزء ال الح اا ةا‎ ٠» e 
: ثلاثة معان كما ذكرها الإمام ابن قيم اجوزية بقوله‎ 


١‏ اا واا 
حر الصحشف لضعيف وکل فلب ق عدا 
وَالتَانى + جر ار لعز الْذِيْ 
ك رح الل 
مِنْ قَوْهِمْ جَيَارَة لِلنّخلَة العَلِي 


فهو بمعنى القهار 


ES 
E 
لا ينبَيْ لسوَاهُ مِنْ إِذسَان‎ 
و قََيْسَ يَدْمْو مِْهُ مِنْ إِنْسَان‎ 
ا الى فَاتَتْ 0 أن ل‎ 


ومعنى الرؤوف الجابر للقلوب المتكسرة ولن لاد به وجا إليه . 


0 سورة الزمر 2 الآية : (1r)‏ 
)+( إرشاد العقل السليم : )۲١۱/۷(‏ . 
(۳) القصيدة النونية : (۱.۳/۲) . 
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وقال الشيخ ابن عثيسن”" عن هذه المعاني الثلاثة للجبار : 
« الأول : جَبْر القوة > فهو سبحانه وتعهألى الجبار الذي يقههر 


م رو ل ات 
قهر الله عن وجل وجبروته » وفي يده وقبضته . 

الثاني : ل تعيكة ونا ا و ی بالغنى والقوة 2 
وكين الكبس النقلامة » ويمبر المتكسرة قلوبهم بإزالة كسرها واحلال 


الفرج والطمأنينة فيها 2 ومايحصل طم من الثواب والعاقبة اة إذا صبروا 
على ذلك من أجله . 


الشالث : جَبْر العلو , فإنه سبحانه فوق حَلقه عالٍ عليهم » وهو مع 
علؤه عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم » ويرى أفعاطم . ويعلم ما توسوس به 
نفوسهم ان 


)0 هو عد بن صاح بن د بن عثيمين الوهيبي التميمي . أبو عبد الله » الشيخ العلآمة ٠‏ ولد 
عام 1140 ه في مدينة عتَيزةِ » وهو الآن يعمل إماما في المجامع الكبير . ومدريما في كليتي 
الشريعة وأصول الدّين بفرع جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية بالقصيم ٠‏ بالإضافة إلى 
عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة . له مصتّفات كثيرة منها القواعد المثلى في صفاست الله 
واا ا حسنى . وشرحلمعة الاعتقاد . ومجموع الفتاوى في عدة مجلدات . انظر علماؤنا 
للبدراني والبراك ص : )٤١(‏ » والمجموع الشمين للسليمان ص : (۷) . 

(۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین : (۱۹۱/۱ - 118) . 

(7) هو إبراهيم بن السريّ بن سهل » أبو إسحاق الرَجًاج » عالم بالنحو واللغة » ولد ومات في 
بغداد » له مصتفات منها الاشتقاق والأمالي واعراب القرآن في ثلاثة أجزاء . مات سنة ۲۱۱ ه 


انظر تارځ بغداد : ( (۸4/7( 2 الأعلام : (۱/.£( 
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للنماء والعلو . يقال : جَبَر الله العظم إذا ماه ... واللّه تعالى عال على خَلْقه 
بصفاته العالية » واياته القاهرة » وهو المستحق للعلؤ واو + 
وكما أَنَّ اسم اللّه تعالى ( الجبّار ) ثابت بالكتاب » فهو ثابت بالشّة 
كنا ری ا اکان هده عن أى ديه کو رن اه هه 
في حديث الرؤية » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فَيأتِهمُ الْجَبَارُ في صُوْرَةٍ 


عَيْرِ صُوْرَتِهِ التي راوه يها أوَلَ مرو »"" . 


(1) تفسير أسماء الله ا محسنى ص : (4” - ه") . 


(۲) الصحيح » في كناب التوحيد - باب قول الله تعالى ٠‏ لوْجُوه يمن اض إلى رَيْها ناظِرةٌ © : 


امع حح (E4‏ . 








٠ 6‏ ۵ إن 
ا سے ت سے 
٠‏ 8 6 
اله أل J‏ چ أيه 9 اهو 
2 ىم | ١‏ ص | ١‏ 2 ميم أ مار سس 3 2 م 
سے +9 اسل 00 i‏ مھ ہے هو ٠‏ 


القسر ض : ِ 

قال أبو السعود عند قوله تعالى : لوَقَالت اليَهُودُ يَدُ الله مَغلولة غلك 
يْدِيْهِمْ وَلَعِنُوا با قَالوا بَلْ يَدَاهُ مَيْسُوطْتَان يُنْفِقٌ كيف يََاءُ 96 . 

« فإِنّ كلا من غلٌ اليد وسطها مَجّاز عن محض البُخل » من غير 
قصد في ذلك إلى إثبات يد وغل أو بسط . ألا يرى أنهم يستعملونه حيث 
لا يُتصور فيه ذلك . كمافى قوله : 

خاد اح شط الد وال 
شكرث تذداءُ تلاعهُ وَوهَادٌ“ 


وقل غلك ليرا" هذا المسلاك السورد سخ قال : 


ا 


إذ أضْبَحَث بيد الشال ماما * 


فإنه إغا أراد بذلك إثبات القدرة الامة للثال على التصرف فى القرة كيفما تشاء 


. )54( : سورخ المائدة » الآية‎ )١( 

(0) لم أعثر على قائله . 

(۳) هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ٠‏ أبو عقيل » أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية 
وهو أهد أضحان المعلّقات . أدرك الإسلام » ووفد على البي صلى الله عليه وسلم . مات 
سنة ٤١(‏ ه) . انظر الإصابة في تمييز الصحابة : (4/1) » والشعر والشعراء ص : (158)» 
والأعلام : (0/.£( . 

(4) القره 4ما أصابه الإسان وغنرن من القن والف5 + البرةغامة+انظير لسان العرنب : 
(5/ولاه؟) مادة (قرر) . 


(5) انظر ديوان لبيد العامري ص : (210) ٠‏ وفيه بلفظ ٠‏ «وَعَدَاةَ ر فَذ وَرَعْتُ وَقَروِه . 
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على طريقة الممجاز ٠‏ من غير أن يخطر بباله أَنْ يثبت ها يدا ء ولا للقرة 
NANE ES‏ 
قوله تعالى : (ول يَنْظر إِلَيْهِم يَوْم الْقَيَامَة )في سورخ آل عمران . 
وقيل : أرادوا ماحكى عنهم بقوله تعالى : < لَقَدْ سَيح اله قَولَ الذِ يْنَ 
الوا إن الله فَقيْنٌ وَخْنُ أَْبِيَاءْ )^ . 

وغ ا هم الل الان السك ار القر 
والشكل ٠‏ أو بغلّ الأيدي حقيقة . بِأنْ يكونوا أسارى مغلولين في الدنيا 
ودسحبوا إلى الثار بأغلالما فى الآخرة » فتكون المطابقة حينفذٍ من حيث 
اللفظ » وملاحظة المعنى الأصلى . كما في : سني سب الله دابنم . 

ل( وَلْعِنُوا » : عطف على الدُعاء الأول » أي : أبعدوا من رحمة اللَّه تعالى . 
( با قَالُوا 4 : أي بسبب ماقالوا من الكلمة الشّنعاء . 

وقيل : كلاهما خبر . 

( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَان »4 : عطف على مقدّر يقتضيه المقام . أي : كلا . 
ليس كذلك » بل هو في غاية مايكون من ا جود » واليه أشير بتثنية اليد . 
إن أقصى ماينتهي إليه همم الأسخياء أن يُعطوا ما يعطونه بكلتا يديهم . 
وقيل : التثنية على منحه تعالى لنعمتى الدنيا والآخرة . 

ولا شق قحل ف AEG‏ 


E e‏ اا لدتو نا تعد إن شفصية 


(1) سورة آل عمران » الآية : (۷۷) . 


(۲) سورخ آل عمران » الآية : (0181) . 
(0) سورة المائدة » الآية : (54) . 


)£( إرشاد العقل السليم : (0۸/Y)‏ 5 


۹۷ LA 


لما حَلقْتٌ بِيَدَىَ 76" : 

«أي : حَلقته بالذات من غير توشط أب وأم » والنّثنية لإبراز كمال 
الاعتناء نخلقه عليه الصلاة والشّلام المستدعى لإجلاله واعظامه قصدا إلى 
تاكيد الإنكار 2 وتشديد التوبيخ »” . 


ت 
سے فیا 
مه 


وقال عند تفسير قوله تعالى ٠‏ ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ 
جَميعا قنِضَمُهُ يوم الْقِيَامَةِ وَالسَمْوَاتُ مَطويّاتٌ يميه 6" ؛ 
«تنبيه على غاية عظمته . وكمال قدرته .» وحقارة الأفعال العظام . التي 
تتحيّر فيها الأوهام . بالنسبة إلى قدرته تعالى » ودلالة على أنَّ تخريب العالم 
أهون شيء عليه ء على طريقة التّمثيل والتّخييل » من غير اعتبار القبضة 
واليمين حقيقة ولا مجازا ٠‏ كقولهم : شابت لمة الليل . 


حق قَذن وَالازض 


والقبضة : المرة من القبض » أطلقت بعنى القبضة » وهي المقدار المقبوض 
بالك تسمية بالمصدر » أو بتقدير ذات قبضة ٠‏ وقُرىء بالتّصب على 
الظرف تشبيها للموقف بالمبهم . وتأكيد الأرض ج ؛ لأنّ المراد بها 
الأرضون السبع ٠‏ أو جميع أبعاضها البادية والغائرة 6“ 


)00 سور ص 6 الآية : (۷o)‏ . 
(r)‏ إرشاد العقل السليم : (TUY)‏ . 
(۳) سور الزمر » الآية : (/59) . 


. (TIT o TAY) : إرشاد العقل السليم‎ )4( 


كاه ۹۸ 


النقسسلد : 

ذكر أبو السعود عدّة تأويلات لصفة اليد - اليدين - اليمين - القبضة . 

ففغي صفة اليدين عند قوله تعالى : < قال ي لش ما مَتَعَكَ أَنْ تنجد 
لا حَلقَتٌ بِيَدَىّ 6" ء قالوا : أي خلقته بالذَّات من غير توشّط أب وأم 
والتثنية لإبراز كمال الاعتناء حلقه عليه الصلاة والسلام”" . 


وقالوا : المراد من اليدين غاية امجود والسخاء" . 


أو المراد : منحه تعالى لنعمتى الذنيا والآخرح » أو إعطائه إكراما 


.  اجاردتساو‎ 


وفى صفة اليد قالوا : المراد من اليد القدرة الثّامة » من غير قصد إلى 
إثبات يد" . 


وفى صفة اليمين قالوا : غاية عظمته" . 


وفي صفة القبضة : زعموا أن هذا دلالة على تريب العالم من غير اعتبار 


. )76( : سورة ص” » الآية‎ )١( 

(۲) وبنحوه في أنوار التنزيل للبيضاوي : )۳٠۷/۲(‏ » ومدارك التنزيل للنسضي : )۲.٤/۳(‏ » 
وتعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقى ص : (۳۱۷) . 

(۳) وينحوه فى أنوار التنزيل : )۲۷١/١(‏ » ومدارك التنزيل : )٤۲۳/١(‏ . 

)4( انظر أنوار التنزيل : )۲۷٤/١(‏ . 

» )۲۹۸( : ومنهم من أول اليد بالتعمة » بالإضافة إلى القدرة » كما ف المواقف للإیجي ص‎ )٥( 
: واشاراست المرام للبَيَآضي ص‎ » )۳١١( : وتعليقات الكوثري على الأساء والصفات ص‎ 
. )۸٩( 


(1) انظر أنوار التنزیل : (۳۳۱/۲) » ومدارك التنزیل : (۲۳۲/۲۳) . 


۲۹۹ LL! 





القبضة واليمين حقيقة قَيقَة اوها : 


وهذا النفي ٠‏ وتلك التأويلات قال بها المؤؤلون والثّفاة بناءً على 
اعتقادهم بأنّ حمل النّصوص على معانيها ا حقيقية يستلزم النّجسيم والتّشبيه : 
وقد اعتمدوا في تأويلات تلك النصوص على المجاز . فالمجاز عندهم هو 
قسيم امحقيقة . أي : بمعنى الشيء المقابل للحقيقة . والقول بالمجاز قول 
مُحْدَث » وقد حَدَثْ بعد القرون المفَضّلة » وكان منشؤه من جهة المعتزلة » 
كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيميّة » وتلميذه ابن قَيْم ا جوزية رحمهما 
الله تع لى . 

قال شيخ الإسلام : « وانما هذا اصطلاح حادث » والغالب أنه كان من 
جهة المعتزلة » ونحوهم من المتكلمين )"ا 

يكبن مختصص العوا عن "دوه : « وإذا علم أَنّ تقسيم الألفاظ إلى 
حقيظة رسن ا انهف لاله : ٠‏ فهو اصطلاح 
محض ٠‏ وهو اصطلاح حدّث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنَّضَ » وكان 
منشؤه من جهة المعتزلة واجهميّة . ومن سلك طلريقهم من 
المتكلمين )"ا 


)0 وبنحوه في أنوار التنزیل : (۳۳۱/۲) » ومدارك التنزپل : (۲۳۲/۲۳) » ومنهم من حرفت 
الأصابع إلى القدرة كما في عمدة القاري للعيني : (5؟/ 88 1.8 0182 . 

. )84( : الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيميّة ص‎ (r) 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ص : (۲۳۳) . 





اليد يعبّر بها في اللغة عن القدرة'" . وأول بعضهم صفة اليد بالذَّات , 
فقال ابن حزم بعد أن ذكر الآيات التى فيها اليدين : « إِنَّ هذا إخبار عن 
الله عر وجل ا لأحد أن 
يصف الله تعالى بأنَّ له عينين ؛ لأنَّ النّص لم يأمتي بذلك » ونقول : إِنٌ 
الا دوا ع و و 


کاب واھ )۳ 
وزعم بعض القدرية" أنَّ اليد المضافة إليه بمعنى القدرو" . أو هى 
مجان فن لفرت الام وول الله اله اة و ا 


> )۱١.( : وأصول الدين للبغدادي ص‎ » )٥۲١( : انظر مقالاست الإسلاميين ص‎ )١( 
وشرح المواقف‎ >» )٠٠١( : والفصّل لابن حزم : (111/1) . والإرشاد للجويني ص‎ 
. )۲۳۲/۱ ( : ولوامع الأنوار للسفاریني‎ » )173 ٠ 175( : ص‎ 

. (FQ o TEA/Y) : الفصّل لابن حزم‎ (+) 

(۳) أنوار التنزيل للبيضاوي : )۳٠۷/۲(‏ » وكذلك فشرها محمد جمال الدين القاسمي في 
تق متحابن العاويلت :76 ( 190/14 

() القَدَريّة هم المتكرون للقَدَر » والقائلون : بأنّ الأمرَ أف » فأنكروا علم الله السابق وكتابته 
للمقادير ومشيئته وخَلقه وتقدي أو بعض ذلك » وقالوا : إن أفعال العباد مقدور همم على 
جهة الاستقلال . ومن رؤوسهم معبد ا جهني المقتول سنة .4 ه وغيلان الدمشقي المقتول سنة 
٠‏ ه وقد تحؤلت القدرية في القرن الثاني وما بعده إلى المعتزلة وا مجهمية والصوفية والباطنية 
وانصهرت فيها . انظر مقالات الإسلاميين ص : )1١5(‏ » والفرق بين الفِرّق ص : )١14(‏ , 
والملل والتّحل ص : (48) » ودراسات في الأهواء والفرّق والبدع ص : (187 » 40؟) . 

(5) انظر أصول الدين للبغدادي ص : )١١١(‏ . 

(1) انظطر المواقف في علم الكلام للإيجي ص : (۲۹۸) . 

(۷) انظر شرح الأصول امخمسة ص : (۲۲۸ ۰ ۲۲۹) . 


۳۰۹ LH 





9 وَالاَرْض جَمِيْعا قَنِضَكَهُ يوم القيّامّة وَالسَّمَنْوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيَمِئِيِه 0 
بالإضافة إلى قدرته » ودلالة على أنَّ تخريب العالم أهون شيء عليه على طريقة 
التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولامجازا »" . 

فهذه التأويلات التى ذكرها أبو السعود مخالفة لظواهر التصوص الشرعية 
الصريحة فى إثبات اليدين من كتاب الله تعالى ٠‏ ومن سّنّة رسوله صلى الله عليه 
وسلم . كما أنه مخالف لمذهب السّلف الصاح رحمهم الله تعالى الذين يثبتون 
كما وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم , 
والإيمان بذلك من غير تحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولاتمثيل . ودستدلون على 
ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب و السنة . 


الأرلة ستاب الله تعابى : 

-١‏ قول الله تعالى : 3 وَقَالّت اليهُودُ يد الله مَعلولة عَلّث أيدِيهمْ ولوا 
بها فالا بَلْ يَدَاهُ مَْسْوْطَتَانِ يُنْفِقٌ كيِق يَقَاءٌ 96 . 

۲- قوله تعالى : 9 قَالَ يَإِِْْسُ مَامَتَعَكَ أن تنج لما حَلَقْتُ بِيَدَيّ أَنتَكْيَرتَ 


هه 


ص 


)0( سورخ الزمر 2 الآية : 6 
(r)‏ أنوار التنزيل : (rY1/Y)‏ . 


. 54) : سورة المائدة » الآية‎ (r) 





4 





كنت مِنَ العَاليْنَ 964 , 

۳- قوله تعالی : « يَدُ الله قوق أيدِنْهم €^ . 

-٤‏ قوله تعالی : ( تارك الذي بج وهو الك و هو على کل ٿيءِ 
قَِدِيرٌ 4 . 

ه- قوله تعالى : $ وَمَاقَدَرُوا اله حل ذبن وَالأَِضُ جبيعا قَِضَمه ذم 
القيّامّة وَالسَّمْوَاتُ كُ مَطويّات بد بِيَمِيِيه سُبْحَانَهُ وَتَالى عَم يشْرِكوْنَ 0 
الأرلة من السنة : 

-١‏ روى الإمام مسلم بسنده عن أني مومى الأشعري رضي الله عنه عن البي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : د إِنَّ الل عو عر وجل نط بت اللي 
رب نبي امار ٠‏ يئط بده بقار لزب مييء الل ٠‏ حى 
تطح الفنش ين قفريها ” 

؟- روى الإمام البخاري إسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه ونام ال ع ا اوق واا و ا و 

نَشْهَ اا ق تی رتا من مگانتا هدا ء فَيَأَتُوْنَ آَم » 

نا زى الا َك اله هسده . وأَجة لد 


)0( سورع ص 2 الآية : (Yo)‏ . 


)+( سورم الفتح < ية : (.۱( 


(0) سورج املك » الآية : (0) . 
)£( سور الزمر 2 الآية : (۷( . 
)٥(‏ صحيح مسلم : كتاب التوبة ‏ باب قبول التوبة من الذنوب ... ( 91/4 ح ۲۷۵۹ ) . 





۳.۳ 


مِنْ مَكانئَا هَذَا . 

: روى الإمام البخاري بسنده عن أني سعيد اخدري رضي الله عنه قال‎ -١ 
. ال البي د د إن هبعل لأخل امح : يا أَهْل احنة . فَيَفُوْلوْنَ‎ 
»... ََيِكَ رَبّتا وَسَعْدَيِكَ » وَاححيْرُ في يَدَيِكَ‎ 





:- روى الإمام البخاري بسنده عن أني هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « يَدُ الله مَلَأئ لايَعِئْضُهَا تَفَقَة » سَكَاءُ اللِّل 
والنهار » ٠‏ وقال : «أََاَيكُمْ مَا أنفق مُنْدُ حَلَقَ الله الشموات وَالأَرْضَ ؛ 
لم تيش ماني يده ٠‏ وَقَالَ : عَرْشْهُ عَلى الماء ٤‏ َيِه الأَخرَئ الميرَانُ 

فض ويرف 7 

-٠ |‏ روى الإمام مسلم بسنده عن أي هري رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله 


ا 1 
_- 

0-7 عه 

نت 


عليه وسلم قال : «اختمٌ آدَمُ وَمُوْسَى . فَقَألَ مُوْسَى : يا ادَمْ انت 
أَبوْنا حَيبئَتا » وَأَخْرَجْتَتَا مِنَ الجَنَةِ » فَقَالَ آَم : أَنتَ مُؤْسَى . اصْطَفَاكَ 


لاو رر ت ر ر ور 7 سوام اس 
اله بكلآيه » وَحَط لك بيده » أتلؤمني عَلى افر قن الله علَنَ قَبْلَ 
۶ رە 00 شاه الس او 
أن يخلقئ بأَزْيَِيْنَ سَتة ؟) . فَقَالَ النَْ يه: « فَْحَج آدَمْ مُوْسَى . 





1١ 


» صحيح البخاري : كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى : « لا حَلَقْتُ بَِدَيَ‎ )١( 
وفي باب ماجاء في قوله عن وجل : 0 وم الل مُوْسَى‎ » ) 741٠١ ح‎ 2.5/17 ( 
کیا € :) ۳ ج 1 ) » انظر صحيح مسلم : كتاب الإيهان باب أدنى‎ 
. ) ۱۹٤ أهل الجنة منزلة فيها : ( ۱ حح‎ 

(۲) صحيح البنخاري : كتاب التوحيد. باب كلام الرب مع أهل الجنة؛ 
( 45/18 ح ۷۵۱۸ ) » وانظر صحيح مسلم : كاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب 
إحلال الرضوان على أهل امجنة : ۲۱۷۹/٤(‏ ح ۲۸۲۹) . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى : [ لا خَلَقْتُ َذدَيَ » 
( ۱۳ ح ۷٤١١‏ ) » وانظر صحيح مسلم : كاب الزكاة- باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق با خلف :)8 چ 4( . 








(» اوو‎ c7 
: » فحج اذم موس‎ 


ت 


عه 


ری و قل مو انث نْتَ آدم الّذِيْ خَلَقَكَ الله ِي ". 


وقد ذهب أمّة الشّلف الصاح رحمهم الله تعالى إلى إثبات اليدين لله تعالى على 
الوجه اللائق به سبحانه » دون تأويل ولا حرفي لمعناهما الظاهر والمفهوم 
ا 

و ااا ت 0 واو اتاد ان اا 
جل وعلا » والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله ... » » 
ورد جملة من الآيات تدلٌ على ذلك ثم قال + « باب ذكر البيان من سُنة 
ال غ ع ات ا ع وع رت 0 
من تنزيل ربنأ لا مخالفا » قد نن الله نبيه » وأعلى درجته » ورفع قدرم عن 


أن قول إلا ماهو موافق لما أنزله الله عليه من وحيه ا" 


ا حخالق البارىء فى محكم تنزيله » وعلى لسان نبيّّه المصطفى صلى الله عليه 
وسلم .. 
وذكر أبو الحسن الأشعري أنَّ من جملة ماعليه أهل احق والسّنّة : أنَّ لله 


() صحيح مس لم : كتاب القدر ‏ باب محاجة آدم وموسى عليهما السلام : 
٤ J‏ ج 1Y‏ - 7( . 

(۲) المصدر السابق ح ( ٠١ - ۲٠۵۲‏ ) . 

(©) كتاب التوحيد لابن خزيمة : o MA/Y)‏ 4( . 

)4( المرجع السابق : )199/١(‏ . 








يدن ثلا کی" : 
وَرَدَّ على أهل البدع في تأويلها "" . 
وذكر اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا عة قوله : 
‹ سياق مادل من کاب الله عر وجل » وسُنّة رسوله صلی الله عليه 
وسلم . على أنَّ من صفات الله عر وجل : الوجه والعين واليدين »9 . 
ثم بعد ذلك سَرَةِ الأدلة النقليّة على ثبوت هذه الصفات لله عو 
وجل " . 
وقال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني في كتابه ابحجة في بيان المحجة : 
0 فصل فى إثبات اليد لله تعالى صفة له ¢ . 
ثم قال بعد أنْ أَوْرَدِ بعض الآيات التي تدلٌ على ذلك : 
« ذكر البيان من سُئَة النبي صلى الله عليه وسلم على إثيات اليد 
وا اران با 
ثم أورد أحاديث بسنده تدلٌ على ذلك . 


قال شيخ الإسلام ام تتمكتتة بعد أن دک عدّة آيات : صفة 
ترك + مم ارين كع ٍ تعن خن 


. )18( : انظر الإبانة عن أصول الديانة لأبي ا حسن الأشعري ص‎ )١( 
. )1١5 -۹۷( : المرجع السابق ص‎ (r) 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة واماعة لللالكائي : )۱١/۳(‏ . 
)£( المرجع السابق : (/2117 - 23138) . 

() امحجة في بيان المحجة للأصبهاني : )140/1 (14A‏ . 








العجة:: 

)0 وقد تواتر في الشّنة مجوء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم . 
فالمفهوم من هذا الكلام : أنَّ لله تعالى يدين مختصّتان به ذاتيّتان له , 
کا لل : 

وشبهة الثفاة والمؤؤلين لليدين : أنه يلزم من إثباتهما حقيقة لله التجسيم » 

وأنَّ اللغة العربية تدلٌُ على صحَّة اتوي والمجاز » وأنه لايلزم من ذكر 
العة أن كووءوالة عن القه اميف الخلوينه عدن لف اليف فى 
قدرتهم . 
اليد » وقد يقال : هذه البلدة في ييدالأمير . وان كان الأمير مقطوع 
اليد » وبقال : فلان في يده الأمر والهي واحل والعقد . 

وقد يراد باليد التْعمة » وائما حسن هذا المجاز ؛ لأنَّ آلة إعطاء النعمة 
اليد ء وغير ذلك من التأويلات والمعانى" . 


وقد ذكر امحافظ ابن حجر لليد خمسة وعشرين معنى » وان 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : )۳۹۳/١(‏ . 
(r)‏ انظطر أصول الدين للبغدادي ص : ).011 2 المواقف 2 علم الكلام للإيجي ص : )۳۹۸( 6 
وأساس التقديس للرازي ص : )1۲( 
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كان بعضها داخلا ف بعض 7" : 


فشبهاتهم تتمثل في اخوف من التجسيم ٠‏ وتشبيه الله خلقه . فيلجاون 


واحقٌ أنَّ ماذهب إليه المؤؤلون والنفاة في صفة اليدين مخالف لظواهر 
النصوص الشرعية التي ذكرنا بعضها آنفا "". والتى تدل بصريح العبارة على 
إثبات ذلك . كما أنه مخالف لمذهب السلف الصاح رحمهم الله تعالى . 


ويمكن اليد على تلك الشبهة با يأنى : 


. إنَّ زعمهم بأنّ إثبات اليدين حقيقة لله تعالى يلزم منه التجسيم‎ )١( 
وتشبيه الله خلّقه . هو زعم باطل ؛ لأنَّ اللازم المذكور إما يلزم مَن أثبت‎ 
يدين ماثلتين لأيدي المخلوقين » وأما من أثبت يدين تليقان بالله لاتشبهان‎ 
أيدي المخلوقين » فإن هذا لايلزمه ماذكروه ؛ لأنَّ إثبات يدين حقيقيتين‎ 
تليقان بالله تعالى » هو مثل إثبات علم وقدرة وحياة وسمع وبصر يليق بالل‎ 
تعالى » ثم إن طرد قوطم إنكار جميع صفات الله تعالى ؛ لأت لانشاهد في‎ 
. ا خارج متصفا بها إلا المخلوق!"‎ 


وبقال أيضا : إِنَّ هذا التّوهُم باطل ؛ لأنه ليس في المخلوقات يد تمسك 


. )۳۹٤/۱۳( : انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا 
متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية . انظر مختصر الصواعق المرسلة ص : 
(Yr£)‏ . 


(0) انظر الرسالة المدنية ص : )۳١(‏ » وموقف المتكلمين : (oAY/Y)‏ . 
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السمئواتت السبع وتطويها . ويد تقبض الأرضين السبع , ولاأصبع توضع 
عليها الأرض ٠‏ وأصبع توضع عليها الجبال . ولا غير ذلك ما ورد في كثير من 
النصوص الشرعية المثبتة لصفة اليد" . 

واذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثباست 
الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية . 

وقول القائل : إِنَّ الظاهر غير مراد » فهذه العبارة - كما قال شيخ 
I lea‏ ار الس تس 
لل لقاع قدسان وف ون عط 

أحدعساء أن تففال:: إن البنه حار مل جراخ الاد واف 
الغضب : غليان دم القلب لطلب الانتقام » وظاهر كونه في السماء أن يكون 
مثل الماء في الظرف ٠‏ فلاشك أن من قال هذه المعأني » وشبهها من صفات 
المخلوقين » ونعوت المخدّثين » غير مراد من الآيات والأحاديث > فقد صدق 
وأحسن , إذ لايختلف أهل السنة أنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء لاني ذاته 
ولافي صفاته ولافي أفعاله ... وليست هذه المعاني المخدّئة المستحيلة على الله هي 
السابقة إلى عقل المؤمنين ٠‏ بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات . فكما 
كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا اا ف على و 
يمتنع أن يوصف الله بمثلها . فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساماً كذلك 
مُحْدَثة » يمتنع أَنْ يُوصف الله سبحانه بمثلها ... 


والثانى : أنَّ هذه الصفات إما هى صفات الله سبحانه كما يليق جلاله . 


. )"89( : انظر مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 





نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شىء إلى ذاته ». 

(0) إِنَّ تأويل اليدين بالقوة أو بالقدرة باطل لأمرين : 

الأول : لأنه يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر خلق آدم باليدين ؛ 
لآنْ جميع المخلوقات مخلوقة بقدرة الله تعالى وقوته » والآية سيقت مساق 
التخصيص لادم دون غرم 2 وذلك متلقه باليدين دون سائر المخلوقات؟') . 

وأما قوهم بأنَّ الفائدة من تخصيص آدم بالذكر : التشريف والإكرام . 
كما أضاف المؤمنين بلفظ العبأد إلى نفسه . وكما أضاف الكعبة إلى نفسه 
كذلك . 


فاجواب : أنَّ إضافة التشريف لابد أن تكون لمعنى انفرد به المضاف عن 
غين ٠‏ والمعنى الذي انفرد به آدم هو حَلقٌ الله له بيديه » مخلاف غین من 
المخلوقات . حيث خلقها بقوله : « كَنْ فَيَكْوْنُ © كما جاءت به الآثار 9 , 

الشاني : أنّ اليدين في الآية وردتا بصيغة التثنية ٠‏ وتأويلها بالقدرة 
لايصح ؛ لأنَّ قدي الله تعالى صفته . وهي مفردة ٠‏ ولايصح أن يُقال : 
إِنَّ الله تعالى له قدرتان » أو أنه خلق بقدرتيه . 


وقد نقل ابن حجر في الفتح قول ابن التين" : أن قوله صلى الله عليه 


() الرساألة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص :  7.(‏ ۳۲) » وانظر التدمرية ص : 
(78-59) . 

(0) انظر الإبانة ص : (48) ء الاعتقاد للبيهقي ص : (۳۲۵) > والتمهيد للباقلاني : )0۹( . 

(9) انظر الرسالة المدنية ص : (49 » .1) . 

(4) انظر الرسالة المدنية ص : (01) ٠‏ والتمهيد للباقلاني ص : )۲٥۹(‏ . 

(5) هو أبو عد عبد الواحد السَّمَاقَبِي المالكي ٠‏ الإمام العلآمة . شارح صحيح البخاري . تُوفي 
سنة ٠١١‏ ه انظر كشف الظنون : )41( وشجرة النور الزكية لابن مخلوف ص 54 
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وسلم J):‏ وَبِيَده الأخرّى المِيْرّان 00 : يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة” . 

(۳) إن تأويل اليدين بالنعمة لايصح » وذلك لأمور : 

الأول : أن اليدين ذكرتا في الآية بلفظ التثنية > فتفسيرهما بالنعمة يجعل 
نعم الله على آدم محصورة بأمرين » وهذا باطل ؛ لأنَّ نعم الله لاعاة 
ولاتحصى > كما قال الله تعالى : 7 وَانْ تَعْدُوا نخمة الله لآنحْصُوْهَا 6" 
والقول بأنَّ ا مراد نعمتين على ا خصوص تخصيص بلا مخصّص . 

ولو كان معنى اليد النعمة لقرئت الآية : « بل يداه مبسوطة 
ا من أن ھی ٠‏ وبحال أن تكون نمه دحي 
الله مَعْلوْلَة ٤‏ فقال تعالى : 9 غلث أَيْدِيْهُمْ 4 » ال 
9 غل أَيْديْهِمْ ؟ : غلت نعمهم > ولم يرد اليهود أيضا بقوهم : 9 ي الله 
مقالتهم بإثبات أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء" . 


الثاني : إن تفسيرهما بالنعمة يبطل فائدة خصيص ادم تخلقه هما لان ادم 
وابليس مشتركان في حصول البْعمة مهما من الله تعالى!" 


. )۳.٤( : الحديث سبق ترجه فی ص‎ )١( 

(0) انظر فتح الباري : 0ك . 

)م سورة إبراهيم الآية ؛ (”) . 

. )098/1( : انظر کتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )٤( 

(5) انظر الرسألة المدنية ص : (41) » والإبانة ص : )٤١(‏ » والاعتقاد للبيهقي ص : )٠١(‏ › 


وأصول الدين ص : )1( 
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ولايجوز في لسان العرب ٠‏ ولافي عادة أهل المخطاب أنْ يقول القاثئل : 
عملت كذا بيدي » ويعنى به النعمة › اذا کان الله عر وجل إنما خاطب 
العرسب بلغتها وما ري مفهوماً في كلامها , ومعقولا نی خطابها > وکان 
لايجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل : فعلت بيدي . ويعني النعمة . 
بطل أن يكون قوله عر وجل : < خََقْتُ بيَدَيّ © النعمة" . 

ومن تأمل قوله تعالى : 3 إِنَّ لين مُبَايعوتَكَ ا يَُاِيْوْنَ الله يَدُ الله فق 
انذلية ا مع جل الو اا لفان كل ليان 
لان الصحابة رضي لله عنهم كانوا يبايعون رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بأيديهم ٠‏ وبضرب بيده على أيديهم ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو السفير بين الله تعاللى ويين خلقه ٠‏ فكانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى » 
ولما كان سبحانه فوق سمواته على عرشه وفوق الخلائق كلهم » كانت 
يدهفوق أيديهم . كما أنه سبحانه فوقهم . فهل يصح هذا لمن ليس 
لد حقيقة ؟ وكيف يستقيم أن يكون المعق قد اله ال وتعنته قوق 
قدرهم ونعمهم ؟ ‏ . 


() انظر الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : )٩۹۸(‏ > وهي ضمن مجموعة 


الرسائل الكبرى : ٠» )411/١(‏ والتمهيد للباقلاني ص : (505) . 
(۲) سور الفح » الآية : (.) . 
(*) انظر مختصر الصواعق المرسلة ص : (74” - )۴٣١‏ . 
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صق ةالو 


السرض : 

قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : 9 وله المضرق وَادَْرِبُ كَيْتَمَا 
نولو فَنَمَ وَهُ لله 76 

. فَتَمَ وجه الله : ثم ام إشارة للمكان البعيد خاصة مبني على الفتح‎ ١ 
ولايتصرف سوى اجر بمن . وهو خبر مقدّم “زوع ا وكيا‎ 
أي : هناك جهته التي أمر بها . فإنَّ‎ ٠ في محل امجزم على أنها جواب الشرط‎ 
إمكان التولية غير مختص بمسجد دون مسجد . أو مكان دون آخر . أو‎ 
فتمٌ ذاته بمعنى ا حضور العلمى . أي : فهو عالم بما يفعل فيه . ومثيب لكم‎ 
. 9» وقرىء بفتح التاء واللام أي : فأينما توجهوا القبلة‎ ٠ على ذلك‎ 

وقال في تفسير قوله تعالى ٠‏ [ كل َيْءِ هَالِكَ إلا وَجِهَهُ € : 


SE Se U E E SBN 
0 والعدم‎ 


وقال بنحوه في تفسير قوله تعالى : 9 وَبَبْقَى وَجْهُ رَيْكَ ذو ا خلال 


. )٠٠١( : سورة البقرق » الآية‎ )١( 
. (10.1) : إرشاد العقل السليم‎ )۲( 
. )۸۸( : الاآية‎ ٠ سور القصص‎ )۳( 
. (TA/Y) : إرشاد العقل السليم‎ )٤( 











وَالإكُرَام 6" كما تقدّم ذكن آنفا "" . 


وجمع بين الذَّات وا مجهة والتّقرب عند قوله تعالى : [ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلذِينَ 
يُرِيْدُوْنَ وجه الله 02 »> حيث قال : « ذاته ٠‏ أوجهته > وبقصدون 


بمعروفهم إيهه تعاللى خالصا ٠‏ أو جهة التقرب إليه لا جهة أخرى 7 . 


وقال في تفس قوله تعالى : 9 وَالذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِماءَ وَجْهِ رَبْهِمْ ب 


« طلبا لرضاه خاصة من غير أن ينظر إلى جانب الخلق رياءً وسمعة . 
ولا إلى النفس زبنة وعجبا )" . 


عو 
.. 


وقال في تفسير قوله تعالى : [ وَمَا آنَيْثُمْ مِنْ رَكَةِ تُريْدُوْنَ وَجْه الله 6" . 


0 أي تبتغون به وجهه تعالى خالصا )" . 


. )۲۷( : سورة الرحمن » الاآية‎ )١( 

. )۱۸./۸( : انظر إرشاد العقل السليم‎ (r) 
. )۳۸( : سور الروم » الاآية‎ )۲( 

(4) إرشاد العقل السليم : (Y/Y)‏ . 

(4) سورة الرعد » الآية : (۲۲) . 

(1) إرشاد العقل السليم : (ه/037) . 

(0) سورة الروم » الآية : (۳۹) . 

)۸( إرشاد العقل السليم : )1١/۷(‏ . 
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أ فطل : 

ذكر أبو السعود قولين في بيان المراد بوجه الله عز وجل في المواضع التي جاء 
فيها ذكر الوجه من القرآن الكريم : 

القول الأول : المراد بالوجه في قوله تعالى :8 فََمَ وَجْهُ الله 6" . أي 
الجهة. 

القول الثاني : المراد بالوجه ت الأخرى : الذات . 

فأما القول TT‏ جماعة من السّلف منهم الإمام الشافعى 
ومجاهد وشيخ الإسلام ابن تيميّة » وهو تفسير ابن عباس الذي ذک عنه 
ابن أي حاتم » واختيار الشوكاني" . 

ولى ا على أن هذه الآيبة الكرية في قوله تعألى : 
$ اتتا بولا َعَم وه الله 6" ليست من آيات الصفات ا 
المذكور في هذه الآية ليس هو الوجه الذي يُراد به الصفة > وبفهم ذلك من 


سياق الآية الكريمة . الذي يدل على أنَّ المراد بالوجه فيها : الجهة أو 
القبلة » وهما معنيان متقاربان . 


وهذه الآية الكرمة ليست مِن مَواردِ النزاع ؛ لأنَّ المراد بالوجه هنا : 


. )016( : سور البقرجَ » الآية‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري : )٠٥١/١(‏ » وتفسير القرآن العظيم لابن أي 
حاتم : (۲۱۲/۱) » والأسماء والصفات للبيهقي ص : (1.؟) . ومجموع فتقأوى شيخ 
الإسلام ابن تيميّة : (۱۹۳/۳ . ۱٤/١‏ ۔ ۱۷) > وفتح القدير للشوكاني : 1/1( . 

(۳) سور البقر » الآية : )٠1٥(‏ . 
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القبلة » إن الوجه هو انجهة في لغة العرب . يقال : قصدت هذا الوجه 
أي : إلى هذه امجهة . 

وكذلك سياق الكلام في الآية الكرعة يدل على المراد . حيث قال : 
9 وَل المْفرِقٌ وَامَهْربُ يتما تلا َنم وجه الله 6 . والمشرق والمغرب ؛ 
امجهات . والوجه هو امجهة القال: E A e‏ 
وأنا أريد هذا الوجه . أَيْ : هذه امجهة » كما قال تعالى  :‏ وَلكلّ وجهة هُوَ 
ويها € » وهنا قال :< قأيتتا ؤا قم وة اله € ٠‏ أي + تستقبلوا 
وتتوجهوا . 

وقد وضّح شيخ الإسلام ابن تيميّة - في المناظرة التى عُقدت له - دلالة 
:1 لاة الكسمة ضيه غاب كانبا #اففال* 


« وذا لما اجتمعنأ في المجلس المعقود . وكنت قد قلت : أمهل كل مَن 
Ea ELC aa‏ 
احجة » وفعلت وفعلت . وجعل المعارضون يفتّشون الكتب . فظفروا 
ها ذكرم البيهقي"" في كتاب الأمماء والصفات في قوله تعالى : [ وله المشرق 
لحرت كا وار دنلا تحجينة لله" دم لابه نكن معن تبسا عدو الاق 
ان المراد: قبلة الله : 


. )044( : سورة البقرخ » الآية‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن الحسين بن علي » أبو بكر البيهقي » له مؤلفات عديدة في شتى ميادين المعرفة ؛ 
تصل إلى ألف جزء كما ذكر ذلك السيوطي واين عساكر » مات البيهقي سنة 4058 ه . انظر 
طبقاست الشافعية للأسنوي ص : 0 > وسر أعلام النبلاء : (52/18) »> والنجوم 
الزاهرة : (ه//ا/ا) » وشذرات الذهب : (2.4/4) . 
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فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني قن خضرت تقلا عن الت الال 


فوع ی اة فت فاه كرت مار اقول قال + 
( وَل المفْرقَ وَامعربُ فَأئتما ولا َعَم وجه اله ) ؟ 


قال : نعم . 


ولم يكن هذا السؤال يرد علي » فَإنّْهِ لم يكن شيء ما ناظروني فيه صفة 
الوجه ء ولاأثبتها . لكن طلبوها من حيث الجملة . وكلاءي كان مقيدا 
كما في الأجوية . فلم أرَ إحقاقهم في هذا المقام ٠‏ بل قلت : هذه الآية 
ليست من آيات الصفات أصلاً ٠‏ ولاتندرج في عموم قول من يقول : لاتؤول 


ايات الصفات 2 3 . 


وهه أن ا هة اشر ال وول نيدن النائن قن الا يتلم أذ اراد 
لك هة ا آي فا ا ولك رل هدو اة فا على ال 
e MEE N‏ 
شيء آخر ليس هذا موضعه » والغرض أنه إذا قيل : فثم قبلة الله » لم يكن 
هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكس منكرو تأويل آيات الصفات › 
ولاهو ما يستدل به عليهم المثبتة : ٠‏ فإنَّ هذا المعنى صحيح في نفسه » والآية 
دالة عليه » ون كانت دالّة على ثبوت صفة فذاك شيء آخر . ويبقى دلالة 


0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : -1١9/5(‏ 15) . 
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قوله : 7 قَتَمَ وَجُْ الله 4 على فثم قبلة الله » هل هو من باب تسمية القبلة 
وجها باعتبار أنَّ الوجه والجهة واحد ؟ أو باعتبار أنَّ مَن استقبل وجه اللّه فقد 
استقبل قبلة الله ؟ فهذا فيه حوث أخرى ليس هذا موضعها . 

وقد عد الإمام ابن خرّمة والإمام ابن قيّم امجوزية هذه الآية : 9 قَنَمَ 
9 فَتَمَ وَجْهُ الله © كقوله فى سائر الآيات التى ذكر فيها الوجه » فإنه قد 
اطرد مجيئه في القرآن والسّنة مضافا إلى الثِ تعالى على طريقة واحدة ومعنى 
واحد » فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر 
في سورة البقرة » وهو قوله : 9 فَتَمَّ وَجْهُ الله © ٠‏ وهذا لايتعيّن حَمْله على 
القبلة كنظائى كلها أولى . وقد ذكر فى مختصر الصواعق المرسلة عدّة أوجه 
لتأكيد هذا المعنى" , 


وأما القول الثاني في بقية الآيات ٠‏ وتفسير الوجه بالذات كما نقله أبو 
السعود في اكثر من موضع واحد . فهو تعطيل هذه الصفة > وهو مذهب 
أهل التأويل ونفاة الصفات : 

وممن قال بهذا القول شيخ أبى السعود : ابن كمال باشا حيث قال : 


0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : )۱۷/١1(‏ . 
(۲) انظر كاب التوحيد لابن خزمة : )٠٠/١(‏ » ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ص : (r4.)‏ 





1۸ 





« والوجه يُعَبّرَ به عن ذات الشثىء 2 

قال البغدادى" : « وا عندنا أن وجهه ذاته )9 . 

وفال البغدادي والصحي وجهه 

فاهل'الكأويل قالواءاللرافةبالوستحة الد اث القدنة وان ك هة 
اله فلا » وهو قول جمهور المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم › 
وممن قال بهذا أيضا أبو المذيل العَلأف“ من المعتزلة » حيث يثبت 

)( 1 

لله وجها هو هو . 

واحق أنَّ صفة الوجه من الصفات الثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله 
وعظمته ‏ وقد أثبتها الشّلف الصاح إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد . 
e 2‏ 5 5 : 11 49 
وبه قال الائمة الاربعة وكثير من اتباعهم . 


)فيسو ابن كمال باشا : (۳۹۸/۱) » نقلا عن ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية : (1/1ه*) . 

(۲) هو عبد القاهر بن طاهر التميمي » أبو منصور البغدادي » نزيل خراسان » وأحد أعلام 
الشام ؛ له تصانيف منها : الفَرق بين الفِرّق وأصول الدين والتكملة في ا حساب . مات سنة 
5 ه . انظر سير أعلام النبلاء : (079/107) » والبداية والنهاية : (48/15) . 

(۳) أصول الدين للبغدادي ص : )1١(‏ . 

(4) هو أبو المذيل عد بن المذيل بن عبد الله العبدي المعروفب بالعلاف . المتكلم شيخ 
البصريين في الاعتزال وصاحب ال مقالات في مذهبهم مات سنة ۲٠۵‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء : 
(265/1) ء ولسان الميزان : (0ه/١4)‏ » وشذرات الذهب : (46/9) . 

)0( انظر الإرشاد للجوينى ص : ٠ )1١0(‏ ومقألات الإسلاميين ص : (110 ٠‏ 185 918) ء 
وفتح القدير : (119/0) ٠‏ وزاد المسير لابن امجوزي : )١115/8(‏ ء وشرح النووي على 
صحيح مسلم : )۱١/۳(‏ » وقد فشر النووي الوجه بالذاست في شرحه نحديث رقم : 
(015) وفيه : ٠‏ لأَحْرَقَثْ مَبْحَاتٌ وَجهه ما انى إِلْه بصن » . 

(1) انظر كتاب التوحيد لابن خزمة : (١/5؟‏ - 44) ء والأسماء والصفات للبيهقي ص : 
(. - 517) ء وشرح الفقه الأكبر للقاري ص : (8ه : 05) . والاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالى ص : (ء۸) » والإبانة للأشعري ص : (5") ٠‏ والاعتقاد والهداية ص : )٥١(‏ . 


للا ۳۹ 





وهذا هو المذهب الصحيح ٠‏ وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على 
ظاهرها » مع نفي الكيفية والتشبيه عنها » وقد احتجُوا على ذلك بأنَّ الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات . فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات تكييف . فكذلك إثبات الصفات . 


والذي يبطل مذهب أهل التأويل ماذكن البيهقي'" وامخطابى'" وغيرهما 
في قوله تعالى : 9 وَبَبِقى وَجْهُ رَبْكَ € : فأضاف الوجه إلى الذات » 
وأضاف النعت إلى الوجه . فقال. 9 ذو ؟ . ولو كان ذكر الوجه صلة 
ولم يكن صفة للذات لقال : ذي ا نمجلال ء فلما قال : # ذُوْ 
الال © علمنا أنه نعتٌ للوجه . وأنَّ الوجه صفة للذات . 

وقد ثبت في اخطامب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة أنَّ تسمية 
الوجه في أيّ محل وقع من الحقيقة والمجاز يزيد على قولنا ذات » 
فأما الحقيقة فذلك مشهور لايمكن دفعه . وأما في مقامات المجاز فكذلك 
أيضا ؛ لأنه يقال : فلان وجه القوم : لايراد به ذاست القوم » إذ ذوات 
القوم غين مطلقا ٠‏ وبقال : هذا وجه الثوب لا هو أجوده » وبقال : هذا 
وجه الرأي أي أصحّه وأقومه > وبقال : أتيت با خبر على وجهه » أي : 
على حقيقته . إلى غير ذلك ما يقال فيه الوجه . فإذا كان هو المستقرٌ في 
اللغة وجب أَنْ يهل الوجه في حقٌ الباري على وجه يليق به وهو أنْ يكون صفة 
)١(‏ تقذمت ترجمته فی ص : (911) . 
(0) هو حَمْدٌ بن عد بن إبراهيم البُسْتي . أبو سليمان المخطابي » الإمام احافظ اللغوي صاحب 

التصانيف » ومنها : كناب معالم السنن » وغريب الحديث ‏ واصلاح غلط المحدثين » مات 


سنة 8م" ه. انظر معجم الأدباء : (A/T)‏ 3 ووفياست الأعيان : )14/۲( > وسر 
أعسلام النبلاء : )۳/۱۷( 2 البلغة للفيرو زابادي ص : )4£( . 
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زائدة على قولنا ذات » فلايقال : إِنَّ وجهه ذاته ؛ لأنَّ فى هذا التأويل 
إبطال الصفة " . 


وصفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة بالكتأب والسنة . وقد 
ورد ذكرها في مواضع كثيرة من القرآن والسنة . 


قن القرآن الم : 

. "4 قوله تعالى : [ كل مَىءٍ هالك إلا وَجِهَهُ‎ -١ 

-١‏ قوله تعالى : [ كل مَن َلْهَا فان * وَيَبِقَ وَجْهُ رَتْكَ ذو الال 
اكرام € . 

۳- قوله تعالى  :‏ وَمَاآتيكُمْ مِنْ زَكةٍ تُريدُْنَ وَجْه الله € . 

؛- قوله تعالى : ١‏ وَمَاتُنفِقَوْنَ إلا انما وجه الله 6 . 

- قوله تعالى : 3 وَالَذِيْنَ صَبَرُوا ابتِقا وَجْه رَتهِمْ 96 . 


. )27.( : ومختصر الصواعق المرسلة ص‎ » )٥١( : انظر الاعتقاد واداية للبيهقي ص‎ )١( 
. )۸۸( : سور القصص » الآية‎ )۲( 

(۳) سور الرحمن » الآیتان : ۲١(‏ » ۲۷) . 

. )۳۹( : سور الروم › الآية‎ )٤( 

(0) سور البقرة »› الآية : (۲۷۲) . 

(1) سورة الرعد » الآية : (۲۲) . 
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-١‏ روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن قيس رضى الله عنه 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « جَئتَان مِنْ فضة آنِيَتْهُمَا 
دار و واي حواري بيك واد انقو و اد 
يَنْظُرُوا إلى رد هم إلا ردَاءُ الكبريَاءِ على وَجْهِهِ في جَنَة عذن »” . 

E -‏ عون اللا و كع رقي اللد ايها 1 


الثلاثة الذين حُبسُوا في الغارء فقال كل واحد منهم : « اللهُمَّ إن كنت فَعَلتُ 


اك انيتاءَ وجه فَفَرج عن مَاكَْنَ فيه ... »© 
۳ امسا مو ا و ا ا 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِنْكَ أن تَلّفٌ فَتَعْمَلَ غعمتلآ تبْتئ 


(£) 


ا ےھ 


وه الله إل ازْدَدْتَ به دَرَجَة وَرفْعَة ( 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن سُلَيِم » أبو موسى الأشعري التميمي المقرىء » الإمام الكجير صاحب 
رسول الله صلى الله عله وسلّم . مات أبو موسى سنة 44 ه وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام 


النبلاء : )۳۸١./۲(‏ » والإصابة فى تمييز الصحابة : )١15/4(‏ 
(0) الصحيح : كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : [ وجوه يَوْمِذٍ نَاضرةٌ إلى رها اظن © 


(255/1 ح )۷٤٤٤‏ » وانظر صحيح مسلم : كناب الإيمان ‏ باب إثبات رؤية المؤمنين فى 


الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (۱۹۳/۱ ح )۱۸١‏ 
(5/4؟ه ح ۲۲۷۲) » وانظر صحيح مسلم : كناب الذكر والدعاء ‏ باب قصة أصحاب 


الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (1/4..؟ ح )۲۷٤۳‏ 
؛) الصحيح : كتاسب الوصية ‏ باب الوصية بالثلث (6./7؟1 ح 1198) . وانظر صحيح 


البخاري : كتاب الفسرائض ‏ باب ميراث البنات (11/19 ح )1۷٣١۳‏ 
۲ 








الشتى وَنََادَة 4" بالنظر إلى و الله الكريم عن 
كثير من الصحابة" . 


فظهر لنانجلاء أن الصحيح إثبات الوجه ‏ في الآيات الكرمة والأحاديث 
النبوية الشريفة- لله عر وجل حقيقة على مايليق به > وعدم تأويله بالذات 
أو بغيرها ؛ لان التأويل : حَنل الكلام على غير معناه الحقيقي . ولايصح 
ذلك إلا بقرينة مأنعة من حمله على الحقيقة . وليس هنأ أي قرينة صحيحة 
تمنع ذلك » واله تعالى أعلم . 








. )۲١( : سورة يونس » الآية‎ )١( 

(0) انظر كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد : YE)‏ چ To¥/1) « ( EEF‏ چ (EVY‏ « 
۲۵۸/۱۷ ح 207) ؛ (711/1 اح 486) : والشريعة للآجري ص : (51؟) وتفسير ابن 
كثير : (497/7) . وعقائد السلف ص : (011) . 





۲۳ 


صف لوجتت 

العسرض : 1 

قال أبو السعود في تفسير البسملة $ بشم الله الَحْمَّن المَحِيْمِ ¢ : 

« واليّحمة في اللغة : رقة القلب والانعطاف . ومنه الرحم ؛ لانعطافها 
على مافيها » وا مراد ههنا : التفضل والإحسان » وارادتهما بطريق إطلاق ا“م 
السبب بالنسبة إلينا على مسببه البعيد أو القريب ٠‏ فإنَّ أسماء الله تعالى تخد 
باعتبار الغايات التى هي أفعال دون المبادىء الى هي انفعالات . والأول من 
الصفات الغالبة حيث لم يطلق على غين تعالى » وما امتنع صرفه إتحاقا له 
بالأغلب في بابه من غير نظر إلى الاختصاص العارض » فإنه كما حظر 
وجود فعلى حظر وجود فعلانة » فاعتبأن, يوجب اجتماع الصرفه 
وعدمه » فلزم الرجوع إلى أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص بأن تقاس 
إلى نظائرها من باب فعل يفعل » . 


وقال في تفس قوله تعالى : 9 وَاللَهُ يَخْتَصٌُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَمَاءُ € , 


رَبك € » عبّر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين باخير ٠‏ وباعتبار إضافته 
إليه تعالى بالرحمة )© . 


(1) إرشاد العقل السليم : )١١/١(‏ . 
(۲) سورخ البقرة » الآية : (ه.٠)‏ . 
(۳) سور الزخرف .» الآية : (99) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (Er/Y‏ . 





Y4 








2 
١ 


وقال في تفسير قوله تعالى : و وليك يَرْجُوْنَ يقت ة الله وَا 
١ 0 0‏ 
بون ركيم ١‏ 

2 ا ٠‏ أي : ثوابه > أثب تلم الرجاء دون الفوز بالمرجو 


للإيذان بأنهم عالمون بأنَّ العسل غير موجب للأجر . وإنما هو على طريق 
التفضل منه سبحانه لا لان نى فوزهم اشتباها » . 


وقال في تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِفبٌ مِنَ المحْسييْنَ 16" . 


ل ل E E EEN‏ 
والطمع . وتذكير قريب ؛ لأنَّ الرحمة بعنى الرحم » أو لأنه صفة 
لحذوف- ء أي : أمر قريب ٠‏ أو على تشبيهه بفعيل . الذي هو بمعنى 
مفعول ‏ أو الذي هو مصدر كالنقيض والصهيل . أو للفرق بين القريب 
من النسب » والقريب من غين » أو لاكتسابه التذكير من المضاف إليه » كما 
أن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه > . 


. )۲۱۸( : سورع البقرخ » الآية‎ )١( 
. (4/۱) : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )05( : (؟) سورة الأعراف » الآية‎ 
. )۲۳۳/۳( : ل( إرشاد العقل السلیم‎ 





Yo 


النة 
نسل ٠‏ 
9٠‏ 


ذكر أبو السعود عدة تأويلات لصفة الرحمة ٠»‏ وهى مخالفة للمنهج 
الصحيح الذي سار عليه الآمّة وعلماء الأمة من السلف الصاح . 


اللذين تكرّرا فى الكتاب والسنة مرات عديدة » كما وردت هذه الصفة مضافة 
إلى الله عن وجل . 


وس أرلة اللتاب : 
١‏ - قول الله تعالى : < الحَمْدُ لله رَتِ العَاكْيْنَ > الوَحْمّن الوَحِيِم © . 
؟ - قول الله تعالى : 9 أُوْلَئِك يَرْجُوْنَ تخت لة الله والله غَفْوْرٌ 


َحِيْمٌ © 9 . 


وس ارلة السنة : 


١‏ روى الإمام البخاري بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَنَا قَضَى الله امحل » كنب فى كتابه . 


. )۲ ء‎ ١( : سورخ الفاتحة » الآيتان‎ )١( 


(۲) سور البق » الآية : (918) . 





۴۲7١ 


يه A‏ اويا ت ەر 5 + ١‏ 
فهو عنده فؤق العَزش : إن حجن عانم عب كن 


۳ ازوف انام الا ی د ی د عا بن مستعوة رضي 'الله,عنه 
في الصلاة مرفوعا : « التّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ » السام عَلَْكَ أيه 


7 و 
النئ ورحمتة الله ورات 0 9 : 


زد آهل السننة واماعة اتناك الات وخا الاما فاا 
مَن يرم بالفعل ٠‏ وتأويل صفة الرحمة إلى غير معناها ا حقيقي باطل . وإنَّ 
الدافع لمن أَوّل هذه الصفة إلى المجاز وغيم. هو ا نوف من التشبيه › 
ا ا ا 0 
ا ا E‏ 
N E‏ الراحمين بالرحمة حقيقة 
لم يلزم أَنْ تكون رحمته من جنس رحمة المخلوق . 
والقدرة » فإن ما لله على حلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامّة 
وسعت کل شىء 2 كينا ان الموجوداست كلها شاهدة له بالربوبية العامة 
)١(‏ الصحيح : كتاب بدء اخلق- باب ماجاء في قول الله تعالى : « وَهُو الذي يدأ احق م 
ُيده 4 ( ۲۳۱/۱ ح ۳٠۹١‏ ) » وبنحوه انظر صحيح الإمام مسلم : كناب التوبة - باب 
في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ( ۲۱۰۷/٤‏ ح ۲۷۵۱ ) وفيه بلفظ : « ا حل 
الله امحل » » « تغلب » . 


(0) الصحيح ؛ كتاب الاستئذان- باب السلام اسم من أسماء الله تعالى (!16/1 ح )1١۳١‏ » وانظر 
صحيح الإمام مسلم : كتاب الصلاة ‏ باب التشهد في الصلاة ( "01/١‏ ح ٤.١‏ ) . 





YY 


الكاملة » وما في العالم من آثار التديير والتصريف الإلهى شاهد بملكه 
الملك والربوبية مجازا . ولافرق بينهما في شرع ولاعقل ولالغة" . 

فصفة الرحمة يجب الإيمان بها على أنها صفة حقيقية . لا تشبه صفات 
المخلوقين » ولا تمَثّل ولا تقطل ولا ثُرَدٌ ولا ت حرد ولاتُووّل بتأويل يخالف 
ظاهرها 0 


. )7.5  795( : انظر مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 
. )15( : انظر قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص‎ )0( 





YA 





ه۵ و ٠‏ 
ت س 
فَبُّ أله إل =e‏ 
سے و عو _- 


Î : الغرض‎ 

قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : ( وَهُوَ القاهِرْ َؤق عِبَادِهٍ 
وَهْوَ الحكِيمُ الْحَبيْدُ °4 : 

« تصوير لقهرم وعلوه بالغلبة والقدرح » . 

وقال في تفسير قوله تعالى : 9 يحَافُوْنَ رَبّهُمْ مِن فَؤْقهِد وِيَفْعَلَوْنَ 
مَايُؤْمَرُوْنَ 14" : 

. وهو فوقهم بالقهر‎ ٠ أي : يخافونه جل وعلا خوف هيبة وإجلال‎ ١ 
أو يخافون أن يرسل عليهم‎ ٠ 04 كقوله تعالى : 9 وَهُوَ الْقَاهرُ فَوْقَ عِبَادِهِ‎ 
. 0 لان من يخاف الله سبحانه لايستكبر عن عبادته‎ ٤ هو بيان له وتقرير‎ 

وقال في تفسير قوله تعالى : وَإِلَِهميَسْمِ الم الطيّبٌ 
العمل الصاح رَه € , 


. )18( : سور الأنعام » الآية‎ )١( 
. )015/7( : (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
. )٤۹( : سورخ النحل » الآية‎ )۳( 
. )1۸( : سورة الأنعام ؛ الآبة‎ )٤( 
. )49( : سورج النحل » الآية‎ )4( 
. )015/60( : إرشاد العقل السليم‎ )1( 
. )1.( : سورج فاطر »ء الآية‎ )۷( 


۳۹ EA 


« بيان لمايطلب به العزج > وهو التوحيد والعمل الصاح » وصعودهما 
إليه مجاز عن قبوله تعالى إياهما » أو صعود الكتبة بصحيفتهما . وتقديم 
ا جار والمجرور عبارة عن كمال الاعتداد به » كقوله تعالى : [ وَهُوَ الذي 
يَْبَلُ التّؤََة عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَحْدُ الصَّدَقَاتِ 4" » أي : إليه يصل الكلم 
الطيب الذي به يطلب العزة لا إلى الملاتكة الموكين بأعمال العباد فقط , 
وهو يعر صاحبه . ويعطي طلبته بالذات ٠‏ والمستكن في يرفعه للكلم . فإِنّ 
مدار قبول العمل هو التوحيد » وبؤيده القراءة بنصب العمل أو للعمل . 
فإنه يحقق الإيمان وبقويه ٠‏ ولاينال الدرجات العالية إلا به » وقرىء يصعد من 
الإصعاد على البنأءين » الملصعد هو الله سبحانه > أو المتكلم به ٤‏ 
أو الملك )9 . 


وقال عند قوله تعالى : 9 أن مَنْ في السَّمَاءٍ أَنْ خْسِف بَكُمْ الأرضَ 
ذا هي ته ور اا 

« أي الملائكة الموكلين بتدبير هذا العالم » أو الله سبحانه على تأويل 
( مَنْ في الَّاء ) : أس وقضاؤه » أو على زعم العرب حيث كانوا يزعمون 


أنه تعالى فى السماء أي : أأمنتم مَن تزعمون أنه في السماء » وهو متعال 
عن المكان ا 


() سورة الشورى ء الآية : )۲١(‏ . 
(۲) إرشاد العقل السليم : )٠٤١/۷(‏ . 
(۳) سورة الملك » الآية : (05 . 
)4( إرشاد العقل السليم : (۷/۹) . 


LH‏ وعم 





| سس : 
القهر والغلبة » كما أَوَّطا بعض أهل الكلام إلى فوقية المكانة والرتبة والعَظّمة 
والعّوا ١‏ 

وهذا قول بالمجاز ٠‏ وتأويل منافي لسيأق الكلام ؛ لأنَّ حقيقة الفوقية 

علو ذات الثىء على غيم » والآيات صركة فى فوقية الذات . 

وببدو أَنَّ أبا السعود قد نقل عبارات البيضاوي بتمامها عند تفسير قوله 
تعالى  :‏ أَأْمِنُْمْ مَنْ في السَاءِ © من سورة املك" . وكلاهما قد وافق ماجاء 
في الكشاف للزمخشري حيث قال : فى تأويل هذه الآية و ن : 


0 أحدهما : من ملكوته في السماء ؛ لأنها مسكن ملاتكته ٠وثم‏ عرشه 
وكرسيه واللوح المحفوظ . ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامن. ونواهيه . 

والشاني : أنهم كانوا يعتقدون التشبيه . وأنه في السماء » وأن ا 
اعتقادهم : أأمنتم مَن تزعمون أنه في السماء »> وهو متعال عن المكان أن 


0 مثل الملا علي القاري ا حنفي حيث قال في كتابه شرح الفقه الأكبر ص ١ : )۱۷١(‏ وأما 
علوه تعالى على خلقه المستفاد من نحو قوله تعالى : [ وَهْوَ القاهِرُ فَؤْقَ عِباده ‏ فعلو مكانة 
ومرتبة » لا علو مكان » » وانظر تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي ص : 
(4.5) . 

(؟) انظر أنوار التنزيل للبيضاوي : (/01) . والعباراات بعمامها أيضاً في مدارك العنزيل لأني 
البركات النسفي : (YY)‏ . 





۴۳1 





٠ 0 4 يعذبكم‎ 


وقال ابن فُوْرَكا": « واعلم أنَا إذا قلنا : إِنَّ الله عر وجل فوق ماخلق » 
لم يرجح به إلى فوقية المكان والارتفاع على الأمكنة ... بل قولنا : إنه فوقها يحتمل 
ا 

أحدهما : أنه يراد به أنه قاهر لما » مستول عليها ‏ إثباتا لإحاطة قدرته 
بهأء وشمول قهس ها » وكونها تحت تدبين. » جارية على حسب علمه 


ومشيلته . 


هه 


والوجه الثاني : أن يراد أنه فوقها على معنى : أنه مباين‌ ها بالصفة والنعت » 
وأنَّ مليجوز على المحدثات من العيب والنقص والعجز والآفة والحاجة . 
لا يصح شيء من ذلك عليه ولايجحوز وصفه به » وهذا متعارف في اللغة أن 
يقال : فلان فوق فلان » وبراد بذلك رفعة المرتبة والمنزلة » والله عر وجل 
فوق حلقه على الوجهين جميعا » . 


اللو را ا و و ا اكات وو 
ثلاثة أقسام : 


. علو الشأن‎ -١ 


. )۳۸/٤( : الکشاف‎ )۱( 

(؟) هو عد بن الحْسَن بن فُورك الأنصاري الأصبهاني ٠‏ أبو بكر . واعظ عالم بالأصول والكلام › 
من فقهاء الشافعية . مامت سنة ٤.1(‏ ه) . انظر سير أعلام النبلاء : )۲٠٤/۱۷(‏ » 
والأعلام : (r.27)‏ . 

(؟) مشكل الحديث ص : (54 : 56) . 





TY 





. علو القهر‎ -١ 

. ) علو الفوقية ( علو الذات‎ -٣ 

وأهل السنة والجاعة يعتقدون أَنَّ الله تعالى في السماء فوق جميع مخلوقاته . 
حركاتهم وسكناتهم ٤‏ لاتخفی عليه خافية" . 

وأما أدلة علو الله تعالى في القرآن الكريم . وأحاديث رسول الله صلى الله 
فوجدها أكثر من ألف دليل" . 


فس اللتاب : 

, قوله تعالى : 9 سبح انم رَبْكَ الأعلى‎ -١ 

۵4 قوله تعالى : 9 وَهُوَ القَاه فَوْقَ عباده‎ -١ 
. © فوله تعالى : ۶ وهو القاهرٌ فؤق عباده‎ 


. 04 قوله تعالى : 9 يخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ‎ -٣ 


)١(‏ انظر إثبات صفة العلو لابن قدامة ص : )٠٠١(‏ » وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
لصديق حسن خان ص : )٥.(‏ › 

(0) انظر اجوايب الصحيح لمن بدّل دين المسيح : (84/5) ؛ والصواعق المرسلة لابن قيم 
امجوزية - تحقيق د. الدخيل الله : (۱۳۷۹/4) » واجتماع امجيوش الإسلامية ص : (71©) . 

(۳) سور الأعلى » الآية : )١(‏ . 

(4) سورة الأنعام الآية : (۸) . 

() سورة النحل » الآية : (.6) . 


EA‏ ام 





4- قوله تعالى : 3 اه عيبن لكي a‏ 
رَه 94 , 
ه- قوله تعالى : 9 أَأمِكُمْ هن في الشَّعَاءٍ أن خسف بَكُمُ الأَرضَ قاذ 


هي ته 0 0 ٌ 


اسيا رواه الإمام البخارى لسنده عن اك سعيك الخدرى رضى الله عنه : 


ص 


ع 


الحو اليه وله لالت الها تيص ونا ا o‏ 
ال ناء ا 


- ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أبى هريرة رضى الله غنه أن النئ 
صلى الله عليه وسلم قال : « ينز رَبتا تَبَارَكَ وَتَعَالى كَل ليلة إلى السََّاءِ 
الدُنَا حِيْنَيَِعَى ثلثُ اليل الآخر . يَفْوْلٌ : مَنْ يَدْعْوْنٍ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسأَلني 
فاغطيّهُ ؟ مَنْ يشتغفرئ فَاأغفرَ لهُ ؟ )9 . 


(0) سورة فاطر » الآية : (.1) . 

(0) سورج الملك ء الآية : (05) . 

(0) الصحيح : كتاسب المغازي- باسب بعث علي بن أني طالب رضي الله عنه (175/10 ح 
٠١‏ ) » وانظر صحيح الإمام مسلم : كناب الزكاة- باب ذكر امخوارج وصفاتهم 
(؟/7ك7 2 4 . 

(4) الصحيح كتايبف التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (*/ه” ح )٠٠٤١‏ » وفي 
مواضع أخرى برقم : (1981) . (7494) . وانظر صحيح الإمام مسلم : كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ( ۵۲۱/۱ ح 708 ) . 





ادها روا الإمام مسلم بسنده عن معاوية بن الحكم السّلمِي'" أنَّ البي 
NS‏ أَنْنَ اللّهُ ؟ » قالت : في السماء . قال : 


« مَنْ أنَا ؟ » قالت أن رول ل ال :ر يها نها مُؤمئة » . 


4- ما رواه الإمام مسلم بسنده . عن أذس بن مالك رضى الله عنه . وهو 
اتهى إلى ريه تعالى فقرّبه وأدناه » وفرض عليه الصلوات خمسين صلاة » 
فلم يَرَلْ يتردّد بين موسى عليه السلام وبين ريّه تبارك وتعالى ٠‏ ينزل من عند 
ربه إلى عند موسى فيساله كم فرض عليه » فيخبن ٠‏ فيقول : ارجع إلى ربك 
اا التخفيف ٠‏ فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف”) . 


- ما رواه البخاري » وهو حديث الإسراء عن أنس رضى الله عنه › 
وفيه :غ ال به يعني جبريل - قَؤق ولك بالا ية إا 
ال .. فوح الله نما أؤحى حَنِسِينَ صَلاة على أتك كل يوم ولي 2 
هَبَط حتی بلع مؤب ا ل وت سر 
رك لاله عيه إل خنين قباد کد أ 
لا نعطي ذَلِكَ ٠‏ ازجع فَلَيُحَيْف عَنك ر 0 


اه 
81 

اع 
— 
C E‏ 
س 
- 
On‏ 


1١ 
اك‎ 





0 معأوية بن الحكم السُلمِي » له صحبة ء ويُعدُ في أهل الحجاز ٠‏ وكان يسكن في بني سُلَيِم » 
وبنزل المدينة . انظر تهذيب الكمال للمڙي : (۱۷./۲۸) » والكاشف للذهي : (۱۵۹/۳) » 
والإصابة لابن حجر : (111/5) . 

(؟) الصحيح : كاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة (581/1 اح 

۷ ) » وانظر مسند الإمام أحمد )٤٤۷/٥(‏ . 
(۳) انظر الصحيح : كتاب الإيمان- باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السملوات 
وفرض الصلوات ٠٤١/١(‏ ح )۱١١‏ . 


o LH 


خفف ع 1 الحديث" : 


فهذه النصوص وغيرها تد دلالة قاطعة لا تحتمل المجاز والتأويل بوجه من 
الوجوه على أنَّ الله عنّ وجل فوق العالم حقيقة . 

وللصحابة والتابعين ومَن سار على نهجهم آثار كثيرة عن علو الله تعالى 
وفوقيته » وقد جمعها الإمام ابن ا ا في كتابه : « إثبات 
صفة العلو » . والحافظ الذهبي” في كتابه : ١‏ العلو للعلي الغفار » . 
والإمام العلامة ابن قَيّم المجتوزيّة في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة وا مجهمية »؛ وغيرهم من الأمّة وعلماء الأمة رحمهم الله تعالى . 

وقة أو شيخ ااام ان تة سال اللي ارف اهنا كر : 
وأطال التقَس جدا ني بيان أدلتها والّد على نفاتها ومناقشتهم » ولايكاد 
بخلو كتاب من كتبه العقدية مِن ر ردا على ا خصوم فيها ‏ . 





() انظر الصحيح : كتاب التوحيد- باب ما جاء في قوله عر وجل : < وَكلَمَللَهُ مُؤيتى 
كينا ¢ (1/امع 4 (Yo‏ . 

9 فوع ناخد عن ا المقدسي ا مجَماعيلي الإمشقي الصّالسي احنبلي » موفق 
ال ا شه ؛ شيخ الإسلام » الإمام العلآمة » صاحب المغني » عام أهل الشام في زمانه . 
مات سنة 1۲۰ هھ . انظر سير أعلام النبلاء : (۲۲ )٠٠١/‏ » والبداية والنهاية : (۱.۷/۱۳) . 

0 هو خد بن أحمد بن عثمان الذهي > شمس الذين أبو عبد الله ٠الحافظ‏ المؤرّخ المحقق , 
تركماني الأصل ٠‏ مولده ووفاته في دمشق ٠‏ تصانيفه تقارب المائة . مات سنة ۷٤۸‏ ه انظر : 
فوات الوفيات : (185/1) » وشذرات الذهب : )16١5/5(‏ , والأعلام : (271/0) . 

0( انظر درء تعأرض العقل والنقل : الجزْء السأادس بأكمله > و (۷/ ۱ )۱٤١‏ من الکتاس 
ا ؛ وبيان تلبيس الجهمية أو نقض أساس التقديس : -٠١.۲/١(‏ 1۲۹) » وامجزء الثاني 
بكامله من الكتاسب نفسه > والقاعدة المراكشية ص : -٠١(‏ ۷۹) » وهي ضمن مجموع 
الفتاوى : (154/60- ۱۹۳) . 


٢ لط‎ 


وتعالى وحملها على المجاز من سبعة عشر وجها " . 


فتأويل نصوص الفوقيّة إلى فوقية القهر والغلبة أو الرُتبة والمنزلة وغيرها . 
هز ضرف للمظل عن متقافعه واف رووا و 
تعالى له فوقية القهر والقدر ولمنزلة والعظمة . ولكن حصر معنى 
الفوقية له تعالى بذلك باطل مخالف للنصوص ؛ لأنَّ له سبحانه وتعالى أيضاً 
فوقية الذات . ولأنّ حصر معنى الفوقية في الآيات بالمعنى الذي ذكروه فيه 
تنقص للرّبْ تعالى » حيث زعموا أنَّ المقصود بكون الدب تعالى فوق عباده : 
أي : أنه خير منهم وأفضل . 

وهذا المعنى إِما يقال في المتقاربين في المنزلة » وأنَّ أحدهما أفضل من 
الاخن غ أما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح فيهما ذلك , وإذا كان يقبح 
كلّ القبح أَنْ تقول : ا جوهر فوق قشر البصل » وإذا قلت ذلك ضحكت 
منك العقلاء » للتفاوت العظيم الذي بينهما » فالتفاوت الذي بين امخالق 
والمخلوق أعظم وأعظم . 

والله سبحانه لم يمتدح نفسه ابتداء بأنه أفضل من أحد من خلقه ٠‏ وإئما 
ذكر التفضيل في سياق الرّد على من عبد معه غين » وأشرك في إطيته ٠‏ في 
سبحانه أنه خير من تلك الآة » كقوله : 3 الله حَْر أا يغركَوْنَ ¢ , 


أم إن هذا المعنى الذي ذكروه وإنْ ًح واحتمل في سياق بعض الكلام » 





. انظر مختصر الصواعق المرسلة ص : (0ه«_ #وم)‎ )١( 
. )49( : (؟) سورة النمل » الآية‎ 





۷ 


إلا أنه لا يصح في مثل قوله تعالى : و يَخَافُوْنَ رَبهُمْ مِنْ فَوْقهِمْ ا 
فلا يعرف في اللغة ألبنّه استعمال « فوق » مقرونا ب « من » بُعنى فوقية 
ا خيرية . فلا يصح أن يقأل : « الذهب من فوق الفضة » . ولا ر العالم 
من فوق امجاهل » . على معنى الخيرية والأفضلية » وعليه فلا يصح تفسير 
قوله تعالى  :‏ يخَافُوْنَ رَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ »© على هذا المعنى » بل الآية صريحة 
فى فوقية الذات9 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : « فهذا كتاب الله من أله إلى آخى , 
والتابعين ٠‏ ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نش واما ظاهر فى أنَّ الله 
سبحانه وتعالى هو العليٌ الأعلى » وهو فوق كل شيء . وهو ع ال على 
a‏ 
Bc EAE‏ 
من سلف الأمة » لا من الصحابة ولا من التابعين بإحسانٍ . ولا عن 
الآمة الذي 7 زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نضا 
e ab,‏ 


وا حاصل أن كل مافي الكتاب والسنة من الأدلة الدّالة على قربه ومعيّته 





e لاسو‎ 

)2( انظر مختصر الصواعق ق المرسلة ص : ٠٠۵(‏ » ١ه٠٠)‏ . 

(*) الفتوى الحموية الكبرى » تقديم د عبد الرزاق حمزة صل : )۱١ ٠ ١١(‏ » وهي ضمن 
مجموع الفتأوى : (0/؟1 , )٠6‏ . 





لا يشاني ما ذكر من عله وفوقيته . فإنه سبحانه علي في دنؤه ٠‏ وقريب في 
علؤه ء والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا " . 

والعلوٌ والفوقية صفة كمال ٠‏ لا نقص فيه , ولا يستلزم نقصا 
ولا يوجب محذورا . ولا يخالف كتابا ولا سئة ولا إجماعاً . اق الح ينه 
يكون عين ابباطسل والمحال الذي لا تأت به شريعة أصلاٌ . وما نقله 
أبو السعود عن غين من القول بالمجاز ولات منافية لسياق الكلام 
مخالف لمنهج السلف الصاح في إثبات حقيقة حقيقة العلؤ والفوقية » والله أعلم . 





. )01( : انظر قطف الشمر ص‎ )١( 
ف‎ EA 


رة تا ال 2 ! وَليْضَا 

القسر ض : 

« والغضب هيجان النفس لإرادة الانتقام » وعند إسناده إلى الله سبحانه 
يراد به غايته بطريق إطلاق امم السبب بالنسبة إلينا على مسيّبه القريب إن أريد 
به إرادة الانتقام 2 يكن سق و الانتقام 2 ونجوز 
حمل الكلام على التمثيل بِأَنْ يشبه الميئة المنتزعة من سخطه تعالى للعصاة . 
وارادة الانتقام منهم لمعاصيهم بما ينتزع من حال الملك إذا غضب على الذين 
عصوه . وأراد أن ينتقم منهم ويعاقبهم . وعليهم برهم إ بالمغضوب ان 3 
الآداب التنزيلية في نسبة النعم واخيرات إليه عر وجل دون أضدادها . 
كما في قوله تعالى : 9 الذِي حَلَقَيْ فَهُوَ بين وَالِذِيْ هو يُطْمِمي 


وسقين * وا دا مَرضت فَهُوَ يَشْفئن 94 ... )© , 


ا ا E‏ لا س و ررد 
وقال في تفسير قوله تعالى : ( وَصُرِبَتْ عَلَيْهمُ الذَّلهُ وا نة وَيَاوٌ وأ 
صم ين اله ذلك بهم ُا يمرن بيات ال 06 , 


) من الله : متعلق بمحذوف هو صفة لغضب مؤكد لما أفاده 





(1) سور الفاتحة » الآية : (۷) . 

(۲) في النص : « بالمغصوب » بالصاد المهملة » والصواب ما أيه . 
(۳) سور الشعراء » الآيات : (۷۸- .۸) . 

)4( إرشاد العقل السليم : (15/1) . 

(4) سورة البقرة » الآية : (51) . 





f» 


الي من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية » أي : بغضب كئن من الله 
تعالى 2 أ صاروا ا به e‏ .: 


3 


E‏ : ومن يقل مُؤْمنا ميد تيد فشان نيك 
ا ا تنه راع له كدان عَظِيْماً 4 , 


2 وغضب الله عليه : فعطف على مقدر يدل عليه الشرطية دلالة 
واضحة . كأنه قيل بطريق الاستئناف تقربرا وتأكيدا لمضمونها حكم الله بن 
جزاءه ذلك » وغضب عليه » أي : انتقم منه اي 

وقال في تفسير قوله تعالى : 9 قال قذ وقح عَليكم من ركم رخس 


- 


و 1 4 : 
إرادة الانتقام » وتنوينهما للتفخيم والتهويل )© 


وقال في تفسير قوله تعالى : [ كا م ِن طْيّباتِ ما رَرَفتاكم وَل تطعا فيه 
ييل عم صن رغال علي طن ققد وى 06 . 





)١(‏ إرشاد العقل السليم : )1.07/١(‏ . وبنحو ذلك قال عند تفسير الآية رقم : (۱۱۲) من سو 
آل عمران » والآية رقم : )۱١(‏ من سور الأنفال . انظر : (۷۲/۲) » )۱۲/٤(‏ من تفسس 
على التوالي . 

(۲) سور النساء ء الآية : (4۳) . 

(۳) إرشاد العقل السليم : (۲۱۷/۲) . 

. )۷١( : سور الأعراف » الآية‎ )٤( 

(5) إرشاد العقل السليم : (۲۳۹/۳) . 

(1) سور طه ء الآية : (1م) . 


للا 4م 


اداؤه 6 


وقال أبو السعود في صفة الرضاً فى تفسير قوله تعالى : ١‏ قَالَ الله هَذًَا 
يَوْمْيَنُْمٌ الصَّادِقِيْنَ صِدْقهُمْ لهم جنات ري مِنْ تختها الأنهار حَالِدِيْنَ فيا أَبّدا 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَصُا عَنهُدَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيِمٌ 94 


السات مالاقدر طا عنده » وهو رضوانه الذى لاغاية وراءه 06 : 


El TT‏ َلكَ الور لْعَظِيْمُ اي 
) أي : رضي الله عنهم بقبول طاعتهم > وارتضاء أعماهم رثأي 
وقال في تفسير قوله حال 9 لِد ا يُۇمنۆن بالله اليم الآخر 


دن اذ الله ا لد ولو كَانوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ َو إِخْوَانَهُمْ أو 
يره وبك كب في بهم الان اَم يرؤج ينه وذ حلم جنات عي 





0 إرشاد العقل السلیم : )۳۳/١(‏ . 
(۲) سور المائدة » الآية : )١15(‏ . 
)02 إرشاد العقل السليم : (۱.۳/۳) . 
ENED‏ 

(5) إرشاد العقل السليم : (4۷/4) . 


4Y mH 


بن تيه لأنهاز حَالدنَ فبا ري اله نهم وروا عة أَوْلَئِكَ حِرْبُ الله 
حِرْبٍ الله هُمْ المفْلِحُوْنَ 96 , 


« استئناف جار مجرى التعليل لا أفاض عليهم من آثار رحمته العاجلة 
والآجلة 0 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : 9 جَرَاوْهُمْ عِنْدَ رَيْهُمْ جَنَّات عَذن 
تخري مِن تختها الأنهارٌ ر حالدين فيه أا زي الله نهم وَرَضُوا 
عَنْهُ ذْلِكَ لِمَنْ خثي ريه °4 . 

yT , 


أعماهم 





)0 سور المجادلة » الآية : (۲۲) . 


(؟) إرشاد العقل السليم : (YEN)‏ . 
(9) سورة البينة » الآية : (۸) . 
(4) إرشاد العقل السليم : (A۷7۹)‏ . 


وم 


| نسل : 


ذكر أبو السعود الأقوال المذكورة آنفضاعن صفة الغضب . 
وق كما ياتى : 


أن الغضب هيجان النفس لإرادة الانتقاه؟ . 

انتقامه ممن عصاه . 

- إرادة الانتقام . 

العقوبة . 

وفي صفة الرضا ذكر تأويلها إلى الثواب أو قبول الطاعات ونحو ذلك . 


وهذه الأقوال المذكورة آنفا هي في الحقيقة صرف لصفتى الغضب والرضا 
عن ظاهرهما 2 ولاشك اَن هذه التأويلات باطلة 2 وبعيدة عن المعأنى الى 
أراد مثا الشرع أن نفهمها ونعتقدها من النصوص ٠‏ بل إِنَّ المعانى اللغوية التى 
يفسرون بها النصوص غير مُسَلمة طم . 
الانتقام.فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «ليس بصحيح في ج 1 
الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده ١‏ فلا يكون هناك انتقام أصلا . 
غليان دم القلب 2 كنا أن الحياء يقارنه حمرة الوجه 2 والوجل يقأرنه صفرة 





)١(‏ انظر أنوار التنزيل : ٠ )11/١(‏ ومدارك التنزيل : ٠ )1/١(‏ وعمدة القاري : )١١6/80(‏ ء 
ومشكل الحديث لابن فورك ص : )0۹( 3 





الوجه . لا أنه هو ؛ وهذا لأنّ النفس إذا قام بها المؤذي فإن استشعرست 
الدم إلى داخل فاصفرٌ الوجه كما يصيب الحزين . 
تعالى مشل غضبنا » كما أن حقيقة ذات الله ليست مغل ذاتنا » فليس هو 
ماثل لنا لا لذاتنا ولا لأرواحنا » وصفاته كذلك ,© , 
وأما تفسير الغضب بالعقوية ‏ فهذا تفسير للصفة ببعض آثارها 
الخلوقة » وهو غير الصفة » وتفسير الغضب بإرادة الانتقام إلغاءً محقيقة 
هذه الصفة ومعناها » وجعل معانى صفات عدة فامع فة وااو 
انفعالات فينأ لغيرنا نعجز عن دفعها . لا يوجب أنْ يكون الله منفعلاً لما 
عاجزا عن دفعها , وكان كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته , 
لا يكون إلا ما شاء . ولا يشاء إلا مايكون . له الملك وله الم" . 
وقد ناقش شيخ الإسلام مَن ينفي ويؤوّل هذه الصفة وغيرها من الصفات 
الفعلية مناقشة علمية فقال : 





)١(‏ الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : )٥۳(‏ » وهي ضمن مجموع فتأوى شيخ 
الإسلام : (0015/5) . 

(0) انظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة: د. سليمان الغصن : (000/8). 

(؟) انظر الرسالة الأكملية ص : (06) . 


to LH 


« القول في بعض الصفات كالقول في بعض ... فإن كان المخاطب ممن 
يقن بأل الله حي حياة » عليم بعلم ٠‏ قدير بقدرة » سميع بسمع » بصير 
ببصر ٠‏ متكلم بكلام » مريد يإرادة » وبجعل ذلك كله حقيقة » وبنازع فى 
محبته ورضاه وغضبه وكراهيته » فيجعل ذلك NS‏ 


بالإرادة » واما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات . 


قيل له : لافرق بين ما نفيته ويين ما أثبته» بل القول فى أحدهما كالقول 


في الآخر. 
فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة المخلوقين . 
فكذلك محبته ورضاه وغضبه . وهذا هو التمثيل . 
وان قلت : له إرادة تليق به » كما أن للمخلوق إرادة تليق به . 


قيل لك : وكذلك له محبة تليق به » وللمخلوق محبة تليق به » وله 
رضا وغضب يليق به » وللمخلوق رضا وغضب يليق به . 


وإن قال : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام . 
فيل له : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة ٠‏ أو دفع مض . 
فإن قلت : هذه إرادة المخلوق . 

قيل لك : وهذا غضب المخلوق . 


وكذلك يُلرّم بالقول في كلامه وسمعه وبصع وعلمه وقدرته » إن نغى عن 
الغضب والمحبة والرضا و نحو ذلك ماهو من خصائص المخلوقين» فهذا 





ا والبصر والكلام وجميع الصفات . 


قيل : وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة >“ 


وقال ابن أي العز ا حنفي'" في صفتي الغضب والرضا : « ولا يقال . 
إن الرضا إرادة الإحسان » والغضب ! إرادة الانتقام » فإن هذا نغي للصفة . 
وقد اتفق تفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه ٠‏ وان 57 
ولا شاؤه ٠‏ وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبفضه ٠‏ ويغضب على فاعله . وان 
كان قد شاءه وأراده » فقد يحب عندهم ويرضى مالا , بريده » ويكر. ودسخط 


وبغضب لا أراده : 

وبقال لمن تأوّل الغضب والرضا بإرادة الإحسان : لِمَ تَأوْنْتَ ذلك ؟ 

فلابد أَنْ يقول : إِنَّ الغضب غليان دم القلب » والرضى اليل 
والشهوة » وذلك لا يليق بالله تعالى . 


فيقال له : غليان دم القلب في الآدعى أمر ينشاً عن صفة الغضب . 
ا 


وقال الإمام ا حنيفة : « وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعألى 





0 التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : (70 , +”) . 

(1) هو علي بن علي بن عد بن أني از الحنضي الدمشقي , فقيه » كان قاضياً بدمشق ثم بالتيار 
المصرية: ل#امضتقات غا : شرح الطحاوية » التنبيه على مشكلات المداية » والنور اللامع 
فيما يعمل به في الجامع . مات سنة 91لا ه . انظر الأعلام : (217/4) . 

)ج( شرح الطحاوية لعلي بن أني العز ا حنفي بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة : (014/8) . 





بلا کش 00 


وال ا لا يوصف الله تعألى بصفأاأت المخلوقين ٠‏ وغضبه ورضأه 
ويرضى > ولا يقال : غضبه عقوبته > ورضاه ثوابه > ونصفه كما وَصَفبف 


1 0 1 


اا و ا 


وقال ابن أي العز : « وهذا الكلام يقال لكل من نقى صفة من 
صفات الله تعالى ؛ لامتناع مسمى ذلك في المخلوق . فإنه لابد أن يثبت شيئاً 
لله تعالى على خلاف مأ يعهده حتى في صفة الوجود . فإن وجود العبد 
كما يليق به » ووجود الباري تعالى كما يليق به » فوجوده تعالى يستحيل 
عليه العدم ؛ ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم » وما سمى به الرب 
وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير » أو سمى به بعض صفاته 
كالغضب والرضى » وسمى به به بعض صفات عباده » فنحن نعقل بقلوبنا 
معاني هذه الأمماء في حق الله تعالى ‏ وأنه حق ثابت موجود » ونعقل أبضاً 





. الفقه الأكبر للإمام أي حنيفة بشرح الملا علي القاري ص : (۹ه)‎ )١( 

(0) الفقه الأسط للإمام أني حنيفة بتحقيق الكوثري ص : (51) ٠‏ نقلا عن : الماتريدية 
للسلفي مط (tor‏ . 

(۲) المحجة في بيان المحجة لقوام السنة أي القاسم إسماعيل الأصبهاني . تحقيق : د. جد بن 
يود بو رحيم : (؟//اه؛) . 





EA 


ل و ا 
هذ المعنى لا يوجد في ا خارج مشتر ك ء إذ المعنى المشترك الكلى لا يوجد 
اراق يوي كان رابيد يكو فثبت في كل 
منهما كما يليق به »". 
فيظهر ما تقدم أنَّ اللوازم التي ذكرها المؤؤلون لصفتي الغضب والرضا 
وغيرهما من الصفات ٠‏ والتي جعلوها سببا فى تأويلهم » لا يكن أن تخطر 
بال من عرف عظمة الله » وق حقّ قد . وأنَّ هذه اللوازم وان كانت 
قد تلزم في حق بعض المخلوقين ٠‏ فإنها غير لازمة في حقّ الله تعالى ٠‏ ون 
هذه التأويلات لاتخلو إما أَنْ تكون توا و 
ورا س ای ؛ أو تويلا ا بمعان بعيدة . تشهد النصوص المتنوعة 
للصفة المعينة ببطلانها وتكلفها » وخروجها عن معنى سياق الكلام" . 
يقول ابن آي العز الحنفي : « ومذهب السلف وسائر الأمّة : إثبات 
صفة الغضب والرضأ والعداوة والولاية والحب والبغض . ونحو ذلك من 


حقائقها اللائقة بالله تعالى »^ 


والسلف الصاح يثبتون صفتي الغضب والرضا لله عر وجل بوجه يليق 
مجلاله وعظمته ٠‏ لا يكيفون , ولا يشبّهون . ولا يُولونَ » فصفت ا 





0 شرح الطحاوية لعلي بن أي العر احنفي بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة : (716/9) . 

(؟) انظر موقفب المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكناب والسنة : د. سليمان الغصن ؛ 
(00۷/۲( . 

. )۲٠۳/۲( : شرح الطلحاأوبة‎ (r) 





الغضب والرضا عندهم صفتان فعليتان خبریتان ثابتتان لله عر وجل بالكتاب 
والسنة ٠‏ واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة : 


قن القرآن - : 


قول الله تعألى ٠‏ 3 وَمَنْ يفك ؤمتا معدا فجَرَاوُه جهتُمْ حإلداً فنهها 
وَعَضْبَ الله عَلَيْهِ وََعَتَهُ وَأَعَدلَهُ عَذَاباً عَظيِياً 94 , 


ت 
ت 


وقوله تعالى : ( واخ ايتة أ عضب الله عليه ا إن كن من 
ضَادِقِبْنَ ¢ . 

وقوله تعالى : $ ؤا ِن طََباتِ ما رَرَفْتاكم وَل تطقؤا فنه فيَجل ليك 
صي وَمَن لل عليه عَصَِيْ فَقَذْ هَوَئ 96 . 

وقوله تعالى : 7 ألم تر إلى الذِيْنَ تولوا قم حَضِبَ الله عله 4" , 
وقوله تعالى : 9 يا أَيُهَا الْذينَ آمَئوا 3 + RE‏ 
يَنْسُوَا مِنَ الآخرج كما ي ِئْسَ الكفَارُ ِن أَضحَاب الْمُبُؤر الا 


وقوله تعالى  :‏ لذ رضي الله عَن الموْمِِيْنَ إذ سا كرك کت 
افج 0 





. )٩۳( : سورخ النساء » الآية‎ )١( 
. )٩( : سورع النور » الآية‎ )۲( 
. سور طهء الآية : (1م)‎ )۳( 

. )14( : سورة المجادلة » الآية‎ )٤( 
. )۳( : سورة الممتحنة » الآية‎ )4( 
. )08( : سورة الفتح , الآية‎ 03) 





و :9 اليم أكتلتٌ لَك د دنتكم ومنت عَلَيكُمْ ننتيئ وَرَضِيْتُ 
لک الإشلام ا ¢ 


ومن السنة السريفة : 

ما رواه الإمام | لبخساري بسنده عن أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
المي الله عليه روم ٠‏ « لَمَا قَحَى اللَهُ املق ان ور 
عِنْدَهُ فَوْقَ العَزش : إن ْم غلبَث غي ۲" 

وروى الإمام البخاري أيضا بسنده حديث الشفاعة الطويل عن أني هريرة 
د ا صل اا ال ضار انشع رمام سان ان سان اج وي 
عليهما السلام : إن ( ري ع ال E E‏ 


٠ غ‎ ERE 





وروى الإمام مسلم بسنده عن عائّشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش ٠‏ فالتمسته ٠‏ فوقعت يدي على بطن 
قدميه اح ل يقول : « الله 0 أَعْوْدُ 
ِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ . وَبمَْافَاتِكَ مِنْ عْفُوْبَيكَ ” 





(1) سور المائدة , الآية : (۳) . 
(؟) الصحيح : كتاب بدء الخلق باب ما جاء فی قول الله تعالی 3 وَهُوَ الَذِيْ يَندَاالحخلق ث 
مید € ( ۳۳۱/۹ ح ۳۱۹١‏ ) > وانظر صحيح الإمام مسلم : كناب التوبة ‏ باب في سعة 


رحمة الله تعالى » وأنها سبقت غضبه ( ۷/4 ج Yo‏ ) . 

(۳) الصحيح : كاب أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله عز وجل : 9 وَلِقَد أَريَنَا تُؤحاً إلى 
قَوْمهِ © ( 57 ح ۳۳٣۰‏ ) » وانظر صحيح الإمام مسلم : كاب الإان۔ باب 
أدنى أهل امجنة منزلة فيها ( ۱ ج ۱۹4 ( رقم : ( 707 ) . 

. (A1 الصحيح : كتاب الصلاة - باب مايقال في الركوع ا 501/1 چ‎ )٤( 


۳۵١ HH 


وروى الإمام مسلم أيضا بسنده عن أي هريح رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يَرضَى لَكُمْ قلآنا ٠‏ وین لم تل . 
قيض لَك أَنْ تَعْبدُ يدوه » ولا تشركوا به شَيئا , وَأَنْ تَعقصِمُوا بحَبْل الله جَميْعا 
ولا تَعََقَوا ١‏ مَك لم قل وََاَ ٠‏ وكفرة سوال . وَإضَاعة امل ع" 

فيظهر ما تقدم أنَّ أبا السعود قد وافق الماتريدية وغيرهم في تأويل صفتي 
الغضب والرضا ؛ ذلك أنهم إذا قرؤوا صفتي الغضب أو الرضا في كتاب الله 
SS‏ 
تنزيه الله تعألى عنها عنها ٠‏ وقالوا إنما يصار إلى المجاز لاستحالة امحقيقة على الله 
تعالى ؛ لأنها عبارة عن حالة نفسانية ٠‏ فالكلٌ في حن الله تعالى محال" . 


وهذا التأويل مخالف للمنهج الصحيح الذي سار عليه السَّلف الصاتح 
في باب الصفات ٠‏ والله تعالى أعلم . 





)١(‏ الصحيح : كتاسب الأقضية - باب المي عن كش المسائل من غير حاجة : (174./7 ح 


ملام . 


(؟) انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص : (7ه) ٠‏ وإشارات المرام للبياضي ص : ١١١(‏ » 1807 ) . 





oY 


لقان ولذجي: 
القسرض : 


قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى : ( هَل يَنْطوُؤ ن إلا أن ب 
ف ظَلَِ 0 العام وَالملابكة 94 : 

آنه اله اى ٠‏ ان راه TT‏ 
فحذف المأَني به لدلالة ا محال عليه والالتفات إلى الغيبة للإيذان بِأَنَّ سوء 
صنيعهم موجب للإعراض عنهم ٠‏ وحكاية جنايتهم لمن عداهم من أهل 
الإنصاف على طريقة المبائة") > وإيراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهماكهم فيما 
هم فيه من موجبات العقوبة كأنهم طالبون ها » مترقبون لوقوعها )© 

وقال في تفسير قوله تعالى ( هل يَنظرُوْنَ إل أَنْ 
رَبْكَ أ يق بَْضُ آيَاتِ رَيَقَ 6" , 


0 الملائكة أو أي 


( استئناف مسوق لبيان أنه لايتأق منهم الإيمان بإنزال ماذكر من البيّنات 
واهُدَى » وأنهم لابرعوون عن التمادي في المكابرة واقتراح ماينافي الحكمة 
التشريعية من الآيات الملجئة » وأن الإيمان عند إتيانها ما لافائدة له أصلاً : 
مبالغفة في التبليغ والإنذار ‏ وإزاحة العلل والأعذار . أي : ماينتظرون 
إلا أن هم اللأبكة أو يأ رَبك رَبك € حسبما اقترحوا بقوطم ٠‏ 9 ؤل رل 


ص 





. )۲٠.( : سورخ البقرة » الآية‎ )١( 

(0) بَثّ الشيء وامخبر يبه ويه نا ويه معنی : فش وفرقه . انظر لسان العرب : (۲.۸/۱) 
مادة (بثث) . والقاموس المحيط : )1١51/1١(‏ باب الثاء فصل الباء . 

6 إرشاد العقل السلیم : (۲۱۲/۱ » )۲١۳‏ . 

(4) سورة الأنعام » الآية : )٠0۸(‏ . 





or 


غليتا الملأتك ة أو رى ريا ٠€‏ وبقوهم :9 أو أن بالل 
وا ملانكةة قبلا € . وبقوهم : 3 لول أنزل عليه ملك 4" ونحو 
ذلك ٠‏ أو إلا أن تأتيهم ملائكة العذاب , أو يأ أمر ربك بالعذاب »©, 


م 
سرڪ مه 


وقال في تفسير قوله تعالى : 9 فَأَقَ الله بُنَْانَهُمْ مِنَ القَوَاعدِ 4 © , 
) فاق الله ٠أي‏ : أمن, وحكمه الى 


وقال في تفسير قوله تعالى : $ اهم الله مِنْ حَيْتُ لم يَحْتَسِبُوَا 4" ؛ 
د فأتاهم الله أي : مر الله تعالى وقد المقدور هم ان حف 


لم يحتسبوا ولم يخطر بباطم ... 


فأتاهم نصر الله . وقرىء : فاتاهم > أي : فآتاهم العذاب أو ال : 


وقال في تفسير قوله تعالى : < وَجَاءَ رَبك وَالمَلَكُ صَنًا ضَدَاّ 96 , 


0 أي ظهرت آيات قهرم ؛ مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من 





. )۲١( : سور الفرقان » الآية‎ )١( 

(۲) سورخ الإسراء » الآية : (99) . 

7 و الأنعام > الآية : (۸) . 

. (Y.T/Y) : إرشاد العقل السليم‎ )٤( 

(5) سورخ النحل » الآية : )۲١(‏ . 

(1) إرشاد العقل السليم : )1.۷/0( . 

(۷) سورة ا حشر ء الآية : (۲) . 

)۸( إرشاد العقل السلیم : (۲۲۵/۸ » )۲۲١‏ . 
)٩(‏ سورخ الفجر » الآية : (۲۲) . 





أحكام هيبته وسياستةه : وقيل 3 جاء اشن تعالی وقضأوه على حهدذف المضاف 
للتهويل )" . 
النت : 


باه 2 أو يان ا ربك بالعذاب ا إتيان ملا عكر( : 


وقالوا : إن المراة بالمج يه و ا احا تيان و ن و 
وعطائه 2 کد 2 وسلطانه 2 وغيرها - 5 


فالماتريدية تنغي ثبوت اتصاف الله عنٌّ وجل بالإتيان والمجىء » وحجُتهم 
في ذلك أن إثباتهما يستلزم التّشبيه والتُجسيم . 
2ه ا وا 11 ار 0 





. (10۷/۹) : إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(0) انظر إرشاد العقل السليم : (٠ (rır/)‏ » وانظر كذلك تأويلات أهل السنة لاي 
منصور الماتريدي : (87/1 - 86) » والكشاف للزمخشري : (207/1) . ومدارك التنزيل 
للنسفي : )١15/1١(‏ » وأنوار التنزيل للبيضاوي : )1٠6 - ١15/1(‏ ء وشرح المواقف ص : 
٠ (۳۹)‏ وعمدة القاري : (170/90) . 

(۳) انظر إرشاد العقل السليم : )٠١۷/۹(‏ » وانظر كذلك كياب التوحيد لأي منصور الماتريدي 
ص : )٥۳(‏ » والكشاف : ٠ )۲٠۳/١(‏ ومدارك التنزيل : (۲/٠.۸)ء‏ وأنوار التنزيل : 
٠ (040/۲)‏ وشرح المواقف ص : (۲۹) ٠‏ واشارات المرام للبياضي ص : (185) . 

. )۲١.( : سور البقرة » الآية‎ )٤( 


o0 HA 


« قيل فيه بوجوه : قيل : أن يأتيهم الله بأ اوقل :باتهم الله + 
أي : أمر الله ... والأصل في هذا ونحوه أنَّ إضافة هذه الأشياء إلى الله ع وإ“ 
لا توجب حقيقة وجود تلك الأشياء منه على ما يوجد من الأجسام ؛ لما يجوز 
إضافته إلى ما لا يوجد منه تحقيق ذلك ٠‏ نحو ما يقال : جاءني أمر فظيع . 
وجاء احق وزهق الباطل » وجاء فلان بأمر كذا » وجاءكم رسول . 
فذكر المجيء والإتبان لا على تحقيق وجود ذلك منه . فعلى ذلك رج 
ما أضاف اله عر وجل إلى نفسه من المجيء والإتيان والاستواء منه على تحقيق 
مأ يكون من الأجسام » وفي الشاهد أن ملوك الأرض يضيفون إلى أنفسهم 
ما عمل بأمرهم من غير أن يتولوها بأنفسهم . وكذلك أضاف جل ذكن أمر 
القيامة إلى نفسه لفضل ذلك الأمر . ثم الأصل أنَّ الإتيان والانتقال والزوال في 
الشاهد إنايكون خلتين : إما حاجة بدت فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حال » 
والزوال من مكان إلى مكان ليقضيها . أو لسآمة ووحشة تأخذه فينتقل من 
مكان إلى مكان لينفي عن نفسه تلك » وهذان الوجهان في ذي المكان . واللّه 
تعالى يتعالى عن المكان » كان ولا مكان » فهو على ما كان . فاللّه تعالى يتعالى 
عن أن تمشه حاجة ٠‏ أو تأخذه سآمة » فبطل الوصف بالإتيان والمجيء 
والانتقال من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان )9 . 


وقال أبو المعين النسفي : 


« لامجوز ان و الله بالمجىء والذهاب ؛ ااام اد 
المخلوقين » وأمارات المخدّثين » وهما صفتان منفيتان عن الله ء ألا ترى أن 





(۱) تأويلات أهل السنة لأبى منصور الماتریدي : )٤ ۳۷ - ٤٠٥/۱(‏ » وانظر أيضا كناب التوحيد 
له ص : (or)‏ م 





۳0٦ 


إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كيف استدل بالمتنقّل من مكان إلى مكان أنه 


م هَل يَنظرُونَ إلا أن ايم اله في لل ِي الام 
وَالملاعكة 04 : يعني بعدما أثبتدا من الدلائل أنه لا شبيه له . ولا مجيء له 
ينظرون إتيانه في ظلل من الغمام » ويعتقدون هذا ليؤمنوا به ٠‏ وهذا في 
الصفات مُحال )9 , 


وقوطم هذا يشبه قول المعتزلة ء حيث قال القاضى عبد الجبار بعد نغى 
صعة المجىء : ) والمجىء لا يتصوّر إل من الأجسام 6 4 

فتأويلهم الإتيان بتقدير محذوف ., والإضار الذي ادّعوه لم يدل عليه 
الباب لكل مُبْطِل على ادّعاء إضار ما يصجّح باطله© . 


وما يدل على بطلان تأويلهم وتقديرهم قوله تعالى : 8 هل ا إل 
أن هم اللاي أو يأ رك أو أ تفص آنات رَيِكَ ©" . فضرق بين 
إتيان الملاتكة وإتيان اليب وإتيان بعض آيات اليب ٠‏ ومع هذا التقسيم يمسنم 
أن يكون القسمان واحدا » كيف وقد اطردت نسبة المجيء والإتيان إليه 





. )۷١( : الأنعام > الآية‎ e 

(؟) سورة البقرح » الآية : )۲١.(‏ . 

. )۳۳٣( : عر الكلام للنسفي ص : (۲۲) » نقلاً عن الماتريدية للحربی ص‎ )٣( 
. )۲۲۹/۲( : شرح الأصول امخمسة‎ )٤( 

(6 انظ ومو فق 4 


(1) سورة الأنعام » الآية : (168) . 





سبحانه » ولو كان مستحيلآً عليه كالأكل والشرب والنوم والغفلة لم يطلق 
سبحانه على نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم EET‏ 
فضلا عن أن تطرد ذسبتها إليه . وقد علمنا اطراد ذسبة المججيء والإتيان 
والنزول والاستواء ء إليه مطلقا من غير قرينة تدل على أنَّ الذي نسب إليه ذلك 
غين. من محلوقاته" . 


روى الإمام أبوعثمان الصابوني'" عن د بن ا حسن الشيباني" أنه قال : 
« قال حماد بن أي حنيفة ‏ : قلنا طؤلاء © : أرأيتم قول الله عر وج : 
( جه رك وَالَكُ صَفَا صَفَا 6" ٠‏ وقوله عز وجل © 9 هَل ينطزون 
لاا هم اله في ظُللٍ من العام لدي 0 ٠‏ فهل يجيء ريّنا كما قال ؟ 
وهل يجوء الملك صفأ صفا ؟ قالوا أا ااك رن ها ت : 





(1) انظر مختصر الصواعق المرسلة ص : (94؟ , هوم) ؛ وجاء فيه أن ابن القيم قد أبطل 
قوم بأنه من المجاز ٠‏ وأبطل تقديرهم المترتب تب على ذلك القول من عشرة أوجه . 

(۲) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد » أبو عشمان التيسابوري الصّابوني » الإمام المحدّث 
فسن الواعظط ؛ لقبه أهل السنة في خراسان بشيخ الإسلام > له عقيدة السلف والفصول في 
الأصول . مات سنة 449 ه . انظر سير أعلام النبلاء : (18/.؛) 2 والأعلام : (TWY/Y)‏ . 

(r)‏ هو عد بن احسن بن فرقد الشيباني » أبو عبد الله » من موالي بني شيبان . إمام بالفقه 
والأصول > وهو الذي ذشر علم الإمام أي حنيفة . ماست سنة 185 ه . انظر سير أعلام 
لنبلاء : )۱۳٤/۹(‏ > وامجواهر المضية في طبقات الحنفية : (۲/۳) » والأعلام : (۸./1). 

)4( هو حماد ابن الإمام أي حنيفة ‏ النعمأن بن ثابت ‏ التميمي الكوفي > کان ذا علم وصلاح 
وورع ٠‏ تولى قضاء الكوفة > مات حماد سنة ۱۷١‏ ه انظر سير أعلام النبلاء : (١/۳.٤)ء‏ 
وا جواهر المضية في طبقات الحنفية : )٠١١/۲(‏ » والفوائد البهية ص : (1) . 

(0) يعني : المجهمية . 

(1) سورة الفجر ء الآية : (۲۲) . 

(0) سورة البقرق » الآية : )۲١.(‏ . 





وأما الرّب تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذلك ؟ ولا ندري كيف جيئته ؟ 


فقلدا طم إت لم تكلفكم أنْ تعلموا كيف جيئته » ولكنا تكلفكم أنْ تؤمنوا 
كجيئكه . أرأيتم من أتكر أن الملك [ [ يجيء ] "© صفا صفا ما هو عندكم ؟ 
قالوا : كافر مكدب . 


قلنا : فكلك من أنكر أن الله سبحانه [ جى“ فهو کافر مکذب )° 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : « أما كون إتيأنه ومجيئه ونزوله ليس 
مثل إتيأن المخلوق ومجيئه ونزوله » فهذا أمر ضروري متفقى عليه ببن 
علماء السنة ومّن له عقل . فإِنَّ الصفات والأفعال تتّبع الذامت المتصفة 
الفاعلة » فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها » لزم ضرورة أَنْ 
تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها » ونسبة صفاته إلى ذاته 
اكنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته ٠‏ ولا ريب أله الع الأعلى العظيم ٠‏ فهو 
ی سن ک شیم وأعطم سن کل شیم فلا کون روه ایا يت 
تكون المخلوقات تحیط به أو تكون أعظم منه وکر » هذا ممتدع +7 2 


ولايحكم على إتيآن الله تعالى ومجيئه أَنْ يكون كإتيان حَلقه ومجيئهم . 
وأنه يلزم إتيأنه ومجيته ما يلزم إتيانهم ومجيئهم - كما قال أستاذنا الدكتور 
حمد بن ناصر الد - : و اا وال و اة اك 
FPGAS‏ 
ولا يعتقد من يثبت صفات الله تعالى أنها مشابهة لصفات خَلّقه » وإن كان 





. لا يجيء )ء وهو تحريف ظاهر‎ ١ : في النص‎ )١( 
. (؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص : (7"6 , #0م)‎ 


(؟) مجموع الفتاوى : (679/17) . 





هناك اشتراك في الاسم فهو لا يعدو اللفظ . أما حقيقة حقيقة الصفة وقيامها 
بالمتصف بها , > فصفات الله تعالى لائقة بكماله وجلاله وعظمته » ولا مجوز 
ا ؛ لأنه لا مشابهة بين صفامت الخالق وصفات 
المخلوق . كما لا مشابهة بين ذاته المقدسة وذواتهم » ولأن صفات املق 
مناسبة حاطم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم ٠‏ وصفاته مناسبة لعظمته وبقائه 
وقدرته وغناه سبحانه وتعالى )© 

وقال الإمام أبو سعيد الداربي في ردّه على المرسى : « وادّعيت أيها 
المرنسي في قول الله تعالى ٠:‏ 3 هَل يَنطَُرْونَ إِا أن تام اللديكة أو أي 
رَبك 0 > وني قوله تعالی : 3 إلا أَنْ انيهم اله فيطل يِن القَتام € 
اذعيت أن هذا لب منه تمان ل أه غير متحزاه عندك ۰ ولك از تي يوم 
القيامة برعمك . وقوله : 9 يات يهم اللَهُ في ظُلَلٍ مِنَّ العام 0 0 
هو بنفسه ء ثم زعمت أنَّ معناه كمعنى قوله 3ق اله شاتهم بن 
القواع د )4 ١‏ و اهم الله ِن حَيْتُ لم : يَحْتَسبُوا 4 9 , 
يقال هذا المرسي : اك الله ما أجرأك على الله وعلى ككايه بلا علم ولا بصر 
نك لله أ إتيان ٠‏ وتقول ليب إتانا » إما هو مدل قول 2 
انهم يِن الْقَوَِدٍ 4" . لقد لقد 





(۱) این حزم وموقفه من الإمیات ص : (۳۸۲) . 
(5)اسورة الأنعام > الاية : (10۸) . 

(۳) سور البق » الآية : )۲٠.(‏ . 

. )۲٠.( : سور البقرة » الآية‎ )٤( 

(4) سورة النحل , الآية : (95) . 

(1) سورة الحشر ء الآية : (؟) . 

(۷) سور النحل » الآية : )۲١(‏ . 





۳ 


مأ ميّز الله » ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة ؛ 
لأنّ كلّ واحد منهما مَقْرون به فى سياق القراءة لايجهله إلا مثلك e‏ 


ثم قال : « وقد اتفقت كلمة المسلمين أَنَّ الله تعالى فوق عرشه فوق 
سمواته » وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوية أحدٍ من حَلقه » ولم يشكوا أنه 
بنزل يوم القيامة ليَفصِل بين عباده » ويحاسبهم وبثيبهم . وتشقّق السموات 
يومشذٍ لنزوله » وتنزل الملائكة تنزيلا » وَل عرش ربك فوقهم ثمانية . كما 
قال الله ورسوله » ؛ فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة لثيءٍ من أمور الدنيا » علموا يقينا أن ما يأتي النأس من العقوبات إنما 
شن ان وا ل : 9 اق الله باتهم م مِنَ القَوَاعِدٍ 4 ' . يعني 
مک من قبل قواعد بنیانهم 9 فَحَر عَلَيِهِمُ الَقْفْ مِنْ فَوْقِهنْ ) ”. 
فتفسير هذا الإتيان خرور السقف من فوقهم . 


وقوله : 9 فَأَنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَّسبُوا 6" » مكر بهم فقذف فی 
قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ... فتفسير الإتيان 
مقرون بهما خرور السقف والرعب ٠‏ وتفسير إتيان الله يوم القيامة 
منصوص في الكتاب مفشر ٠‏ قال الله تعالى 7 فَإذَا فح في في الصُوْرِ تَفْحَة 
وَاحَدَة + و اأص وَالجِبَال کا دک وَاحَدَة # فَيَوْمَئِلِ وفعت 
الوَاقعةٌ د وَالْمَقَتَ نشقت الماءٌ فَهِيَ يَؤْمَئِذْ زا # وَالملك على ا وَل 





6 نقض الإمام أبي سعيد على المرسي العنید » بتحقيق : د. رشيد الألمعي : (1/م"” - .74) . 
(0) سورة النحل . الآية : (55) . 

(9) سورة النحل » الآية : )۲١(‏ . 

. )۲( : الآية‎ ٠ سور انحشر‎ )٤( 


للا ۳۹1 


عق دن قزقهم تذتط أي * نؤقير رشو 9 غر ينم خاو € 
- إلى قوله - : 9 هلك ع سُلَطَاتِيَة تفقو كتين اله تان كتين 
تفسيرا لا لبس فيه ٠‏ ولا يشتبه على ذي عقل » فقأل فيمأ يصيب به من 


هه 
ت ع 


العقوبات في الدنيا : 9 أَتَامَا ها مر ليلا او تهارا مَجَعلتاهَا حَصِيْداً كن لَمْ تن 
بالأنس > ” ء فحين قال : أََاهَا أ ارا عم اهل الم ار ان رل 
دة من الاه وهو غل غر فليا قال ٠:‏ 9 فَإِدَا فح في الصُوْر تَفْحَة 
اة لهال ذكرنا ا : يَوْمَ تَمَقَقٌ الَاءً العام 
ونل متك تنزيلاً ٤‏ 2 هم اله في حل ين اقام وَالملاءكة وَقَضِيَ 
لأر وإ اله زجع اه مُوْرُ 4" و دكت الأَرضُ 55 دا # وَجاءَ رك 
وَامَلكُ صَفًا صَفَا 6" علم بما قض الله من الدليل » وعا حذ لنزول الملائكة 
يومئذٍ أنّ هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة لِيَِيَ محاسبة خَلْقِه بنفسه . 
لا بلي ذلك أحد غين ٠‏ وأنَّ معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف 
القضيتين )" . 


الا ا فساد الاحتجاج بقول إبراهيم عليه السلام :7 هَذَا رَْ: 





(1) سورة الحاقة » الآيات : ("( - 9م) . 

(۲) سور يونس » الآية : (4؟) . 

(۳) سور احاقة » الآية : (1) وما بعدها . 

. سور الفرقان » الآية : (ه؟)‎ )٤( 

. )۲١.( : سور البقرة » الآية‎ )٠( 

(7) سور الفجر » الآیتان : )٣۲ - ۲١(‏ . 

(۷) نقض الإمام أي سعيد على المرنسي العنيد : (71./1 - )٣٤۳‏ . 





ت 
وص 


لما أفلَ قَالَ لا أحبٌ الْآفِلِينَ © " على نفي الإتيان والمجىء : 


« ويلك ومن قال مِن حَلق الله تعالى : أَنَّ اللّه تعالى إذا نزل أو تك : أو 
نزل ليوم الحساب أل في ثيء كما تأفل الشمس في عين حمئة ؟ إن الله لا يأفل في 
خَلق سواه إذا نزل أو ارتفع كما تأفل الشسس والقمر والكواكب . بل هو 
العالي على كل شيء . المحيط بكل شيء في جميع أحواله مسن نزوله 
وارتفاعه ء وهو الفتال لما يريد . لا يأفل في شيء » بل الأشياء كلها تخشم 
له » والمواضع والشمس والقمر والكواكب خلائق مخلوقة إذا أفلت 
أفلت في مخلوق » في عين حمئة ٠‏ كما قال الله » الله أَعْلَى وأَجَْ : لايحبط 


به ثىء ١‏ ولا يحتوى عليه ثىء ولي 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيميّة بطلان احتجاجهم بقول الخليل عليه 
الصلاة والسلام : 9 لآ أَحِبُ الآقفِيْنَ ©" : من عدّة أوجه . منها : 


ا أن لا لم أن الأفول هو التغير . ولم يذكر على ذلك حجة . 
بل لم يذكر إلا مجرد الدعوى » . 

2 ا ١‏ إن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير ٠‏ بل هو 
خلا ما علم بالاضطرار من الدين والنقل المتواتر للغة والتفسر ٠‏ فإن 
الأفول هو المغيب . يقال : اقلت الشمش تافل ونأل أَُولاً إذا غابت . 
ولم يقل أحد قط إنه هو التفين » ولا أن الشمس إذا تنل لونها يقال إنيا 





(1) ضور الأنعام الآية : )۷١(‏ . 
(؟) سورة الأنعام , الآية : (005 . 


)£( مجموع الفتاوى : (984/5) . 





أفلت ٠‏ ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت . ولا أن الريح إذا هبّت 
يقال ها إنها أفلت ٠‏ ولا أن الماء إذا جرى يقال إنه أفل . ولا أن الشجر إذا 
تحزك يقال إنه أفل » ولا الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعماهم يقال 
إنهم أفلوا ؛ بل ولا قال أحد قط إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمرٌ يقال 


إنه أفل . 


فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله » وعلى خليل الله » 
زعلى. كلام الله عر .وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله . 
وعلى أمة جد جميعا ٠‏ وعلى جميع أهل اللغة . وعلى جميع مَن يعرف معاني 
القرآن »”. 

؟- وقال أيضا : وإِنَّ قصة الخليل عليه السلام حُجّة عليكم » فإنه 

ا at e ES N‏ 
القمر بازغا رآه متحركا » ولم يجعله آفلاً . ٠‏ فلما رأى الشمس بازغة علم 
أنها متحركة ٠‏ ولم يجعلها آفلة ‏ ولا ركت إلى أن غابت ٠‏ والقمر إلى أن 

غاب لم يجعله آفلاً ۲ 


37 وقال في موضع آخر : « أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ 
الكوكب والقمر والشس . وإلى حين أفوها لم يقل اخليل : لا أحب 
البأزغين غين » ولا المتحركين » ولا المتحؤلين » ولا أحب من تقوم به 
امحركاست ولا امحوادسث . ولا قال شيئأ ما يقوله النفأة حين أفل الكوكب 





)0 مجموع الفتاوى : (84/5؟ - 286) . 
0( المرجع السابق : (586/5) . 


۳£ EA 


الان رال 00 

۵- ان الع : « فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس رت 
العالمين - كما زعموا - لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول من كونه متحوك 
منتقلا تحله امحسوادث ٠‏ بل ومن كونه جمما متحيزا لم يكن دليلاً عدد 
إبراهيم على أنه ليس برت العالمين » وحينئذٍ فيلزم أن تكون قصة إبراهيم 
حُجسة على نقيض مطلوبهم . لا على تعيين مطلوبهم . وهكذا أهل البدع 
لا يكادون يحتججّون محجة سمعية ولا عقلية إلا وهي عند التأمل 
حجة عليهم لا مہ ° ال 

1- وقال في موضع آخر : « ولقائل أن يقول : إِنْ كان الخليل صلى الله 
تعالى عليه وسلم احتجٌ بالأُول على نفي كونه رب العالمين ٠‏ لزم أنه لم يكن 
ينغي عنه حلول الحوادث ؛ لأنَّ الأفول هو المغيب والاحتجاب باتفاق أهل 
التفسير واللغة ٠‏ وهو ما يعلم من اللغة اضطرارا » وهو حين بزغ قال : هذا 
رني » فإذا كان من حين بزوغه إلى حال أفوله لم ينف عنه الربوبية دل على 
أنه لم يجعل حركته منافية لذلك , مما جعل المنافي الأفول . وان كان الخليل 
صلى الله عليه وسلم إِما احتجٌ بالأفول على أنه لا يصلح أَنْ يُكُخذ ريا شرك به : 





)0( المرجع السابق : )۲٥۳/١(‏ . 

(0) لشيخ الإسلام ابن تيميّة رسالتان : إحداهما بعنوان : ٠‏ قاعدة في أنَّ كل آية يحتجٌ بها مبتدع 
ففيها دليل على فساد قوله ؛ ؛ والشانية بعنوان : « قاعدة في أن كل دليل عقلي يحتجٌ به 
مبتدع فيه دليل على بطلان قوله  »‏ في نحو مائة ورقة » ولم أقف عليهما . انظرالعقود 
الدرية من مناقب شيخ الإسلام اين تيميّة لابن عبد الادي ص : (۳۹) › وأسماء مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية لابن قيم امجوزية ص : () رقم : (۳۰ ١‏ ©) . 

(۳) مجموع الفتاوی : (906/1) . 





۳۹۵ 


وید ی من دون الله ... 0 ه: 


لدي ادل السنة واجاعة : أن الإتيان والمجىء صفتان فعليتان ثابتتان 


فأما الدلة س التاب : 


0 
ع 


فقوله تعالى . $ هَل يَنْظرُونَ إلا أنْ اتهم الله في ظلل ين العَمَام 
والملائكة ¢ , 

وقوله تعالى : $ هَل يَنطرُوْنَ إلا أن تَبيهُمْ الملابكة أو يأ ريك أو ياق 
بَعْض آيَاتِ رَيْكَ 4 . 

وقوله تعالى : 9 وَجَاءَ رَبّكَ وَالَلَكُ صَفًا صَنّا 96 . 

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية الأولى في صفة إتيان الرب تبارك 
والإتيان والنزول » وغير جائز مكلف القول في ذلك لأحد إلا مخبر من الله 
جل جال ٠‏ أو من رسول مُرِسَل . فأما القول في صفات الله وأسمائه » فغير 
جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا »© . 


وقال الدكتور يد خليل هراس في شرح الواسطية بعد أن ذكر شيخ الإسلام 





. )7905/9( : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) سورة البقرق » الآية : (.91) . 

(۳) سورخ الأنعام الآية : )٠68(‏ . 

(4) سورة الفجر » الآية : (۲۲) . 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن : (؟/765 رقم )4.6١‏ . 





امن 


الآيات السابقة : « في هذه الآيات إثبات صفتين من صفاست الفعل له 
سبحانه ٠‏ وهما صفتا الإتيان والمجىء » والذي عليه أهل السنة واناعة الإيمان 
بذلك على حقيقته » والابتعاد عن القأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد 
و 


فمنها ما رواه الإمام مسلم عن أي هريح رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا (٠‏ إِنَّ الله قَالَ إذا تلقاني عَبدِي هِب ليه بذراع . 
اذا تلقانی بذراع فقي 3 : ذا ماني 3 جه ET‏ رع 7 


واحد 2 قال الإمام النووي”" 0 هكنا هو ق أكز النسخ : J)‏ 
أتيسه 2( > وني بعضها « جئته بأسرع »© فقط . وفى بعضها « أتيته 3 
حسن ٠‏ لاسيما عند اختلاف اللفظ . والله أعلم »© , 





. )17- 59( : شرح العقيدة الواسطية ص‎ )١( 

(؟) الصحيح . كتاب الذكر والدعاء - باب الحث على ذكر الله : (11/4.؟ ح ۲٣۷۵‏ - ©) . 

: أبو زكريا » مُحبي الذين‎ ٠ هو يحبى بن شرضب بن مري الحزاعي ا حوراني النووي الشافعي‎ (r) 
علامة في الفقه والحديث > مولده ووفاته في نوا من قرى حوران بسورية » من كتبه تهذيب‎ 
الأساء واللغات والمنهاج في شرح صحيح مسلم ومنهاج الطالبين . مات سنة 1۷1 ه . انظر‎ 
. (64/۸) : طبقات الشافعية للسبكي: (۳۹۵/۸)» والنجوم الزاهن: (۲۷۸/۷) » الأعلام‎ 

0( صحيح مسلم بشرح النووي : (6/107) . 


اغا ۳۷ 


وروى الإمام البخاري بسنده عن أي هري رضي الله عنه قال : قال البي 
صلى الله عليه وسلم « يفول الله تال : أا عند عن عَبْدي بي ء وَأ مته 


إا دکرني e‏ تفي ٠‏ وَإِنْ دكرني في مَل ذَكَرتهُ في 


0 ون تت إل شنا 5ة فزنت إل وها وإ ترت إل ورم 


تق نت إِلَيْه بَاعاً ٠‏ و 


yy‏ هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « َنم اله الاس يوم القيامة » فيفل : من كن يغد 
شيعا ينه » فيع من كان يبد الفنس المَن . وَبََّيِمُ من كان بذ 
افر الققر ٠‏ ولي من كن تبه الموبييت الطواجيت ‏ وى هده 
فنا ماوكا . ای لله تارك وتال في صَورة عبر صُؤرته الى 


ت 


اَن 


يحون . فَيعوْلَ ٠‏ أ ربُكمْ , فَيقُلُونَ : نعود بالل بنك . هَدًا مكائتا حي 
انا اجا انا متأم تارق شو ل 
يَعْرِفُوْنَ , فَيََوْلٌ : أنا رَبُكُمْ 9 , 

وروى الإمام البخاري أيضا بسنده عن أبي سعيدٍ اخدري رضي الله عنه قال ؛ 
قلنايا يسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ - إلى قوله : - قال . 
,0 يهم الجَبَارُ في صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَته الي َأَوْهُ فنِهَا أَوَلَ 





0 الصحيح ‏ كناب التوحيد - باب قول الله تعالى : و ودرک اللَّهُ تَفْسَهُ © : )0/1 ج 
¥4.0( « انظر صحيح مسلم ٠‏ كتاب الذكر والدعاء - باب الحث على ذكر الله تعالى : 


(1۱/4 ۰ ج ۷ - 1( . 


(r)‏ الصحيح ٠‏ كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية قية : 157/1١(‏ ح 1۸۲( 2 انظر صحيح 
البخاري ٠‏ كناب التوحيد - باب قول الله تعالى : 7 وُجُؤْه يِن اض إلى رتا َظِن) : 
E. /۱۳(‏ ج (VETY‏ . 





مسرو + يقبو + آنا ر : 

وا حخاصل أنَّ الإتيان والمجيء صفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى على الحقيقة › 
وكما تليقان به عز وجل ء ولايجوز التأويل فيهما ؛ لأنَّ ذلك مخالف لصريح 
النصوص الشرعية من الكتأب والسنة الصحيحة الثابتة . ادم اها 
فأبو السعود قد جانب طريق السلف الصاح من أهل السنة والجاعة في اعتقاده 
وتأويله طاتين الصفتين ٠‏ والله تعالى أعلم . 
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